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الطبعة الثانية ۱۹۸۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


- تصدير کے 


قد حاولت أن تكون هذه الرسائل الثاني التي يتضمنها هذا الجزء « ردوداً » على 
مختلف المستويات ؛ فبعضها رد على عدو للدين + وبعضها رد على الخصوم » وبعضها 
ردود على الأصحاب والاصدقاء والمشايعين » وبعضها صورة للفتاوى ( او النوازل ) 
عن: مسائل يطرحها بعض السائلين . 

وتنفاوت هذه الردود بين عنف وهدوء ۰ كما يتفاوت السائلون في حظوظهم من 
العلم . 

وابن حزم لا يحب الافتاء » ولو خير لما اختار هذا الطريق » ولكنه مدعو إلى أن 
لا يكم العلم وإلى أن يبينه للناس . 

وقد تتكرر اللہمة ( أو القضية) فیتکرر الردّ عليها في غير رسالة ۰ لطبيعة الحياة 
يومئذ » وطبيعة الحصول على الكتب والرسائل ٠‏ فاتهام ابن حزم بأنه يعيب الأئمة 
سيتكرر ولا بد » وقضية «ماذا نتعلم » ؟ قد أجاب عنما ابن حزم في رسالة « مراتب 
العلوم » وي كتاب التقریب لحد المنطق . وف رسالة التوقیف على شارع النجاة ٠‏ وف 
رسالة التلخيص لوجوه التخلیص ور ا في غيرها . ومشكلة التقليد سترد في مواضع 
كثيرة ۰ ولذلك فان فكر ابن حزم لا يمكن أن تم دراسته على نحو منظم إلا بعد 
استكمال مؤلفاته وتنظيمها بحسب الموضوعات . 

إن جمع هذه الرسائل في نطاق ليس المقصود منه رؤية ابن حزم الفقيه » فذلك 
شيء لا یتم دون دراسة المحلى والاحكام والإیصال وغيرها من مؤلفاتہ : ولكن كانت 
الغاية هنا الوقوف على ٠‏ ردود فعله » الفكرية ء وهو يخاصم أو يترفق ۰ والوقوف على 
منبجه وعلى المنطلقات الأساسية التي يرتكز إليها ذلك النهج . 

ولقد نشرت هذه الرسائل من قبل ما عدا الرسالتين الأخيرتين » ولكني قد عدت 
على ما نشر برؤية جديدة . وبفهم متميز في إعطاء هذه الرسائل حقها من العناية : 


ول أكن لأبلغ كل ذلك لولا المساعدة القيمة التي قام با الابن لباز السيد ماهر زهير 
جرار ۰ في کل الراحل من إعداد هنه الأجزاء وما سيليما » فله شكري وتقديري 
ودعاني بن يحالفه التوفيق في كل خطوة كما أكرر شكري لصديقي الدكتور عبد المجيد 
عابدين لمعاونته واقتراحاته المتعلقة بالألفاظ العبرية . ۱ 

وأردد هنا دعاء أبي حيان : اللهم « وفقنا لأقصد السبل إليك . وخفف علينا في 
كل الأمور التوکل عليك » يا آرحم الراحمين . 


ببروت في غرة مابو ( أيار ) ۱۹۸۱ احسان عباس 


نظرة في رسائل هذه المجموعة 


ات 
رسالة في الرد على ابن النغريلة 
-١‏ ھن هو ابن النغريلة : 

تختلف المصادر في رسم اسمه على النحو الآني 

(1) ابن النغرالي في الفصل ١‏ ومرة النغرال) وتصحف إلى الغزال في طبقات 
صاعد . 

(ب) ابن نغرالة في التبيان وأعمال الأعلام ( واللام مشددة) ۰ ونغرالة في 
ال الاحاطة »> ونغزالة في البيان المغرب ( ويكتبه الأستاذ غرسيه غومس بلام 
خفيفة ) . 

(ج) ابن نغرله في مغرب ابن سعيد . 

( د ) ابن النغريلي في ذخيرة ابن بسام . 

(ه) ابن نغدالة ( بالدال) عند دوزي . 

( و ) ابن نفريلة في الأصل الخطوط من رسالة ابن حزم . 

هذا الاسم إذا أطلق عنى أحد اثنين هما : صموئيل بن يوسن ( إسماعيل أو أشموال 
عند ابن حزم في الفصل) المكني بأبي إبراهم > وابنه يوسف بن إسماعيل المكني بابي 
الحسين . والأول وزر لصاحب 7و باديس وخلفه ابنه في خطته » 
والثاني - يوسف ‏ هو الذي ثارت به صنہاجة وقتلته . وبعض الصادر مثل الذخيرة 
والنفح والبيان المغرب ومغرب ابن سعيد بجعل المقتول هو إسماعيل ويجعل الوزیر الأول 


أباه ويسميه يوسف ؛ ويذكر ابن سعيد أن للمقتول إسماعيل ابناً اسمه يوسف كان 


ضفرا ن قل بره وصلب "١‏ . وهنا كله وهم يصححه كتاب التبيان ۲ لأن 
مؤلفه هو حفيد بادیس نفسه » وقد شهد تلك الاحداث وعرفها عن كثب . 

ویبدو أن الاختلاف في رسم الاسم لیس وی التصحیف فحسب ۰ واعا هو 
من طبية النطق » ورعا کانت ألفه التوسطة وسطاً بين الالت والیاء » ورعا کانت 
نہایتہ بين اماء والياء تعتمد تارة على نطقه باللهجة العامية الأندلسية وتارة على انتحال 
نطق فصيح له . وتكاد المصادر مجعم على كتابه بالراء الا آن دوزي اختار الدال » 
ور وت انم سس ٹر a a‏ 
إسماعيل وانتحله ابنه من بعده على غير استحقاق له » قال ابن بسام : : ١‏ وتسمى من 
خططه الشرعية بالناغير ( الناغيد في نسخة اخرى ) معناه المدبر عندهم » . وها هي 
كلمة « الناغید » تتصحف أيضاً فتكتب بالراء . 

وقد وردت لفظة « الناخید » ( بالدال أو بالذال ) في أسفاز آلعهد القديم معنی 
القم على العبد ( الاخبار الأول ۲٩‏ : ۲6) وععنی رئيس القصر ( الاخبار الثاني 
۸ : ۷ وأشعيا ۲۲ : ۲۱) وععنی قائد الجيش أو رئيس فصيلة منه أو زعم قبيلة 
( الأخبار الأول ۷ : 1١‏ والثاني ۱۹ : )١١‏ واختار ابن بسام لا كلمة « المدبر ؛ ء 
ولا بیعد أن یکون هو اللقظ الا صطلاحي الذي استعمل في الأندلس . 

فاذا كان من صلة بين الاسم وبين اللقب فالأقرب أن الاسم هو « الناغيدلي؛ أو 
و اناعد ای تم سی به به لكثرة تردده . فاما القطع ٠‏ ولي » أو « له » الملحق به 
فإما أن يكون ذا صلة بلفظة إيل » العبرية أو يكون صيغة تصغير لاتينية رعلا كل 
مین اك تحقیقه تلعارفن هذه الشؤون اللغوية » غير أن إجماع المصادر 5-8 
على كتابته بالراء وتمسك أساتنة ثقات بهذا الاسم - مثل بروفنسال وغومس - يجعلني 
أحتفظ به كذلك . 
۲- إسماعيل بن النغريلة : (۳۸۳- ۹۹۳/41۸ ۱۰۵۹) ۳ 


لم يكن آندلسي الأصل بل كان أهله من الطارئین على الأندلس . وقد أخطأً 


(۱) المغرب ۲ : ۱۱۵ والصواب أن يقال : إسماعيل الجد : ثم ابنه يومف الذي قامت عليه ثورة فقتل وصلب ثم 
الحفيذ إسماعیل الذي هرب إلى أفریقیة حين قتل أبوه . 

(1) النبیان أو مذ کرات الأمير عبد الله ( تحقيق لیئی بروٹنسال ۱۹۵۵) ۹۸-۳۰ . 

(۳) ذ کر ابن الخطیب في الاحاطة (:ئ))) آن امیاعیل توي سنة ٥٥۹‏ وهنا وهم ولعل الصواب 44٩‏ ۰ 


4 


ابن سعيد في قوله إنه من بيت مشهور بغرناطة ء فهو غريب عن الأندلس وعن غرناطة 
معا لأنه نشأ بقرطبة واضطرته فتنة البربر ( ۳۹۹ ھ) إلى الحجرة منها » فسكن مالقة 
حيث افتتح له دكاناً . وكان قد درس التلمود بقرطبة على الكاهن حنوك > كما درس 
الأدب العرني وغيره حتى أصبح يتقن الکتابة النمقة بالعربية "' . وتوصلت به الأحوال 
إلى أن أصبح کات عند آي العباس وزير حبوس وکاتبه الأعلى » فلما توفي ان الاش 
خلفه ابنه على الكتابة ء وكان صغير السن ۰ فأصبحت شؤون الديوان في يد إسماعيل 29 , 
ل وت راس شا موس تر ين لك 
حبوس : واتفق حدوث موامرة دبرھا بعضهم لإزاحة بادیس عن الامارة وشارك إسپاعیل 
یپا ولكنه إمعاناً منه في طلب الحظوة كشف أمرها لبادیس وجعله بحيث يسمع ما 
يقوله المتامرون ؛ وله اليد وتان أخرى اذه باديس وزيرا » ومن تلك 
الأسبات ۳) : 

( أ ) أنه ذمي غير أندلسي لا تشره نفسه إلى ولاية . 

(ب) أن في غرناطة جالية كبيرة من الیہود » فهو أقدر من غيره على جباية 
الأموال » وعلى ضبط الجباية لأن عمالها منہم أيضاً . 

( ج) أن إسماعيل كان حسن الداراة للناس ماهراً في استخراج ما پریدہ متهم . 

وقد حاول دوزي أن يعزو الثقة ٩‏ ي إسماعيل إلى مهارته 5 الكتابة وأن ا م 
يكن يطمئن إلى العرب ولا جد کاتاً رفيع الأسلوب من البربر » وليس هذا بأقوى 

وعلى أي حال فان امیاعیل انا ثبت في السياسة كفاية متازة » وهي كفاية تزداد 
شا کلما تذ کرنا طخیان بادیس وجرولهہ وانجاہ الأمور وحهه ة الفوضی والمؤامرات 4 
و ری سی سو سور ا رات فد 1۳9۳ 
الصلاة واحنط تدیر باديس 7 وكشف بادیس مؤامرة من صہاحة ضده ووقعت يلم 


. ۱۰۷ : دوزي‎ ١( 

(۲) وصار متى غاب ولد أني العباس يحضر أبو إبراهم فيسأل عنه حبوس ؛ فيقول معتذراً في الظاهر ومطالباً له 
فی لحن القول : ولد أي العباس - كما تری - صبي يؤثر الراحة ء وأنت جدیر بالإغضاء عليه ء وإقامة عذره + 
وأنا عبده أنوب منابه » فرني بھاششت يتبياً ذلك . ( التبيان ۳۰- ۳۱). 

(۳) انظر التبيان : ۳۲-۰۳۱ . 


على آزید من مائی بي اسم مشتر کین قي فشاور وزير الپودي في آمرهم ۰ فأشار عليه 
بحرق الكتب التي نا ضبطها وبطي المسألة ة وقال :انرا س العقل مداراة الناس ۲۲ . 
ونجمع ا على اطراء !سماعیل وحسن سياسته حتى قال فيه ابن حيان : 
« وكان هذا اللعين في ذاته على ما زوى الله عنه من هدايته من أكمل الرجال علماً 
وحلماً وفهماً وذ كاء ودمائة وركانة ودهاء ومكراً وملكاً لنفسه وبسطاً من خلقه ومعرفة 
بزمانه ومداراة لعدوه» ۲۳ . وكان قليل الكلام دائم التفكير جمّاعة للكتب ؛ وكان 
من الناحية الأدبية بحسن الكتابة بالعر بية والعبرية ء مزوداً بأنواع مختلفة من الثقافات 
كالرياضيات والنجوم والهندسة والمنطق والجدل وعلوم الدين . وقد ألف في الرياضيات 
کتااً اسه ر« السجیح فِ علوم الأوائل الرياضية » . وقال القاضي صاعد فيه : «وکان 
عندہ من العلم بشر بعة الیہود والمعرفة بالانتصار ها واللب عنہا ما لم يكن عند أحد من 
أهل الأندلس , وله رسالة رد فيا على أبي مروان بن جناح الیہودي في نحو اللغة 
العبرية (4) ماكر مدت سی ہد تی ہرم یس سیت . وكتب 
الین وعرن مؤلفاً في النحو . ومن مؤلفاته المشهورة ما نحا به نحو المزامير ( بن تلم ) 
والأمثال بن مشلي ) والحامعة ( بن قوهلث ) أي ما دمجه في الأدعية والأمثال والحكمة 
الفلسفة (۶) . وقد وظف نساخاً اسیو ا مود لينم الح اليرمن ل ب 
شراءها من طلبة العلم ٠‏ وكان بل على الیہود في الأندا لس وخارجها ولذا لقبه یہود 
غرناطة « الناغید » اعترافاً بفضله ۲۳ ولا فقده الیپود حزنوا عليه كثيراً لبم فقدوا 
دعامة كبيرة من دعائم جدهم . 
وقد کان تال اض شاعراً مرموقً ين أهل ملته : وله دیوان شعر » ویقال انه 
نظم ما يزيد على ألف وسبعمائة بين مقطوعة وقصيدة ۰ ویتناول شعره بعض الوضوعات 
الدينية . ولکنه يعد من اوائل من نجاوزوا تلك الوضوعات إلى موضوعات دنيوية 
فنظم ي الغزل والخمر ووصف الطبيعة ومناظر الحرب والدیح وافجاء ‏ وهي 
الوضوعات الي كان مد عاذجها الكثيرة في الشعر العربي + وکان يحل في شعره 
)١(‏ التبيان : ۳-۳۳ . 
() الإحاطة 1 
(۴) طبقات الام : ۱۰۰ 
(4) بالیا : ٦۹٤‏ . 
)٥(‏ دوزي : ۱۰۹ . 
() المصدر نفسه : ۱۱۰ . 


معاني من الزامیر والأأمثال واكام ویکثر فیه من الاشارات والاقتباسات * . ولدی 
قراءة نماذج من شعره يبدو أنه إذا تجاوز الشؤون الدينية لا يفترق في معانیه وصوره عن 
الشعر العربي ء فن ذلك قوله في إحدى خمرياته ۲۳ : 
حمراء في لونها ۰ عذبة في مذاقها 
حمرة أندلسيةاغيز آنها ذائعة الصت في الشرق 
ضعيفة في الکاس ولکن ما ان تخالط اللب 
حنی نتحکم في الرءوس وئیلها . 
الٹا کل الذي عترج دموعه بالدم : 
یبدد دم العنقود احزانه 
والندامى الذين يصرّفون الكأس من يد إلى يد 
كأنما يتياسرون فيما بيهم لاحراز جوهرة أميلة . 
ومن شعره في القلم : 
حكمة المرء في سن قلمه 
وذكاؤه فيما خط بده 
قلم الرء يرفعه إلى منزلة 
يتيحها الصو لحان للملك . 
وله من آخری : 
قالت لي ابتهج لأن الله 
قد بلغك سن الخمسين في هذا الكون » ونسيت 
أن لا فرق لدي بين آیامی ای عبرت 
وما أسمعه عن أيام نوع ۱ 
ليس لي في هذا العا م إلا الساعة الي انا فيها . 
نها تدوم لحظة ۰ ثم هي لا شيء ۰ كالسحابة . 


١ . ۰٩ : دوزي‎ )١( 
(؟) حرصت على تأدية هذه القتبسات على نحو حرفي . لأن أي تحوير في يجعلها صورة أخرى ما يشبهها في الشعر‎ 
)١958 نيويورك‎ ( Master Picces اہ‎ Hebrew Literature ml العر بي . وهذه العادج ی‎ 

ص ۱۷۵ ۱۷۸۰ . 


۱۱ 


وله من قصيدة أرسلها إلى ابنه يوسف بذ کر فیپا فكاك الحصار عن لورقة : 
أبعث بحمامة زاجلة وإن كانت لا تحسن النطق 
وبرسالة لطيفة مر بوطة إلى جناحيها 
مخلقة بالزعفران : مضمخة با مسك 
وعندما : نهم أن تطير أبعث معها أخرى 
ی لها سر أو وقعت في شرك 
او ابطات . اسرعت الاخری ؛ 
فاذا بلغت بيت يوسف ۰ حطت على ذروته 
واذا طارت لتحط على بده سر بها كانها بلبل غرید 
ونشر جناحیها وقرأ في الرسالة : 
اعلم يا , بني أن عصبة الثائر ين الملعونين قد فرت 
وتفرقت بین الر بی کالعصف من حقل | هبت عليه ريح 
ومضت في الدروب کالغنم ضلّت دون راع ھا 
كانوا يرجون أن يقهروا عدوهم لکنہم لم یبصروہ 
ومضینا للقضاء علیہم لحظة أن هر بوا 
فذبحوا وتساقطوا بعضهم فوق بعض عند العبر 
واخفقت خطتہم ضد المدينة المنيعة المسورة س7" 
وله قصيدة طويلة یذ کر فيها انتصاره - وكان قائداً فيما بقول لحیش غراطة _ 
على ابن عبّاد ۰ وذلك بعد الانتصار على زهير الفتى وصاحبه ابن عباس ۱۳ ۰ وهذا 
يدل على أن جانباً من شعره بتصل بأحداث الأندلس ويلقي عليها بعض الأضواء . 
لتلك المنزلة الكبيرة الي بلغها !سماعیل في دولة بني زيري بغرناطة نجد أن الشعراء 
من .هود وغيرهم کانوا يتقربون إليه بالمدائح . رجاء الحظوة لديه والعطاء . ومن مداحه 
احمد بن خيرة العروف با نفتل . وهو شاعر قرطبي . وله فيه : 
وما اکتحات عيني بمشل ابن یوسف ٠٠‏ ولست أحاشي الشمس من ذا ولا البدرا 
ويقول ابن بسام في التعليق على هذه القصيدة : « وله في هنه القصيدة من الغلو 


)١(‏ انظر هذه القصيدة في : طندر5 معط Goldstein: Hebrew Poems‏ ص45 - 1ه ؛ وف هزعة ابن 
عباد انظر التبيان : 47 . 


1۲ 


في القول : ما نبرا منه إلى في القوة والحول .... فا أدري من أي شؤون هذا الدل 
بذنبه المجترئ على ربه أعجب : ألتفضيل هذا الیہودي المأفون على الأنبياء والمرسلين ء 
ام خلعه إليه الدنيا والدين ۰ حشره اللہ تحت لوائه » ولا أدخله الجة الا بنضل 
اعتنائه » ''' وللمنفتل هذا رسالة یذ کر فيها فقره ورحلته عن قرطبة : یوم جناب 
إسماعيل بن يوسف « فتی كرم خخلاً وعماً .. وشرح من المجد ما كان معتّی ء قا 
فصاحة . وكعباً سیاحة » ولقمان علماً » والأحنف حلماً » ويطنب فیا في الثناء عليه 
رجاء نواله ویخم رسالته بقصيدة مدحية أيضاً 2 


وهذا السلطان الواسع الذي أحرزه إسماعيل هو الذي مکن للیہود في كثير من الشؤون 
الادارية پا لأنه 2 بختار الموظفين منهم ۰ فا کتسبوا ال حاہ في أيامه واستطالوا على 
او 9 > ثم إن هنا ال حاہ الدنيوي هو الذي ساعد الجماعة الیہودیة يومئذ على 

تشست اللغة 0 وبعث الثقافة الیہودیة والظھور بذلك . 
۳- يوسف ابن النغريلة : 

وخلفه على الوزارة ابنه يوسف وكان فتى جميل الوجه حاد الذهن مقروفاً ببعض 
الشؤون '' ۰ وكان أبوه قد حمله على مطالعة بعض الكتب وجمع إليه المعلمين والأدباء 
من كل ناحية يعلمونه ویدارسونه . وأعلقه بصنعة الكتابة » والحقه مخدمة بلكين بن 
بادیس 2 . وكان لباديس وزيران هما : علي وعبد الله ابنا القروي . فتقرب اليهما 
يوسفلف بالأموال حتی اطمانا إليه ونصحا ادن بالاععاد عليه » فقدمه باديس على 
العمال والحبايات ۰ فنفق لديه بتدیر الأموال حتی انتزع له بالحيلة ما كان بيد ابي 
القروي من أملاك 2١‏ . فاغتاظ ابنا القروي من ذلك وشاركهم شعورهم بعض رجال 
الدولة وحرضوا بلقين ( بلكين) على قتله » وكان بلكين رجلا لا يستطيع کان سر 
فأخذ یتحدث بقتله علا ۰ فاحتال عليه اليهودي بأن دعاه للشرب عنده وتخلص منه 
بالسم ٠‏ وکانت هذه الحادثة ما آثار الناس على اليپودي حتی هموا بقتله لأن بلکین كان 


(۱)انظر الذخيرة ۲/۱ : ۷۱۵-۷۹۳ . 
() الصدر السابق : ۷۱۳-۷۱۱ . 
() الإحاطة : 141 . 

( النخيرة ۲/۱ : ۷۹۹ . 

() الاحاطة ۱ : 11۷ . 

() انظر التییان : ۰۳۹-۳۷ 


۱۲۳ 


ESR 

ومن الأسباب الى مكنت له في الدولة ۹۷ : 

)١(‏ كبر سن باديس وإسلامه الأمور كلها له واشتغال باديس بالشرب حتى 
كان لا يكاد يصحو . 

(ب) اختلاف النساء في القصر حول من يقدم للإمارة بعد باديس وتوصل يوسف 
إلیہن بأسباب الخدمة . 

( ج) عمله مع آناس قليلي التجارب من مثل ابني القروي وبلكين وأشباههم 
7 ل بي 

أما الأسباب الي أدت إلى مصرعه فيمكن إجماھا فيما بلي : 

(1) توسع شأن الیہود وتسلطهم على المسلمين في حكومته وحكومة أبيه من قبله 
ونفور المسلمين من دفع الحبايات هم + + ونيا وأن باديس لم بأذن - رسماً - للیہود 
مطالیة المسلمين 2 ولكن يوسف وأعوانه كانوا يحتالون لذلك . 

(ب) الصراع بينه وبين الناية وهو عبد للمعتضد بن عباد فر إلى غرناطة ولقي 
حظوة عند باديس » وكانت النافسة بينه وبين الیہودي شديدة » وأخذ باديس يصغي 
إليه فيما يقوله ضد يوسف بعض اصفاء . 

( ج) کرت موامرات الشاء وتشابكت وكانت كلما انکشفت واحلة منہا 
فقت براض البودي ۰ فرأى يوسن أن لا مخلص لہ إلا ني التامر مع صاحب المرية 

- ابن صمادح - ستول على غرناظة و امن من باديس . وإتماماً لهذه المؤامرة نصح 
یوسف لبادیس آن بقصی کابر صپاجه عن غرناطة ویولیہم الولايات سا عا » 
وانکشفت مؤامراته ونادی النادي بذلك في الأسواق فهبت صنباجة لدفع ذلك . 

(د) عدم تورعه عن نقد الأديان والتطاول علیها في سخرية ٩‏ ء حتى كان 

لیہود أنفسهم غير راضین عنه ۰ بل هم بتشاءمون باسعه ویتظلمون من جور حکمه ‏ 


. وما بعدها‎ 5١ : التبيان‎ )١( 
أنه كان بنمدح بالطعن على الملل ۔‎ )۷٦٦ : ۲/۱ یذ کر ابن بسام ( الذخيرة‎ )۲( 


۱ 


وتطاول إلى لقب « الناغيد » ۲ ونقل عنه أنه بقول إنه ينظم القرآن شعراً وموشحات 
وهكذا . 

(ھ) ثورة الأتقياء على هذا الوضع أي على وضع الثقة في شخص غير مسلم » 
ومن ذلك نحمت قصيدة الشيخ الي إسحاق الالبيري الي يحرض فيها صنهاجة على 
التخلص من الیہود والوزير الیہودي ويقول فیا ۲۳ : 

وإفي احتللت بغرناطة فكنت أراهم بی اشن 
وق اقتموها وأعبالنا ہم بكل مكان لعين 
وهم يقبضون جایالہسا _ وهم بخصمون وهم يقسمون 
وهم يلبسون رفيع الكسا وأنتم لأوضاعها لابسون 
وهم أمناكم على سرکم وكيف يكون أمينا خؤون 
وكان هذه القصيدة أثر في تحريك النفوس وازدياد الغليان . فلما بادی المنادي 
ويا معشر من سمع بالمظفر قد غدره الیہودي »> وهذا ابن صمادح داخل في البلدة» ۳ 
وتسامع الناس بذلك ۰ هبوا جميعا . وهرب يوسف إلى داخل القصر واتبعته العامة 
حتى ظفروا به وقتلوه » وقبل إنهم وجدوہ مختباً في مخزن للفحم وقد سرد وجهه للا 
يعرف > ثم قصدوا اليبود فأحالوا علیہم قتلاً ونہبوا أموالهم ۰ ويقال إنہم قضوا على 
أر بعة آلاف ونيف في تلك المذبحة ۲۳ , 


: ابن حزم والثقافة اليهودية‎ - ٤ 

لم يكن ابن حزم يعرف اللغة العبرية ء وشاهد ذلك أنه يقول في الفصل : « ولقد 
أخبرني بعض أهل البصر بالعبرانية » “' ولكنه فيما يبدو وجد نفسه وجهاً لوجه أمام 
بعض المجادلين من الیہود في شؤون العقائد » فكان يناظرهم دون أن يطلع على التوراة #. 
وكثرت الناظرات وتعددت حتی قال ابن حيان : وهذا الشیخ ألي محمد مع یبود - 


(۱) النخيرة ۲/۱ : ۷۹۷ . 

(۲) القصيدة لي ديوان آي اسحاق الأليري ( مدرید) : ۱۵۳-۱۱ و (بیروت ) : ۱۰۰-۹۹ 

(۳) يذهب ابن بسام إلى أن ابن النغريلة واطأ ابن صادح ليتخلص من المظفر باديس ۰ وملكه أكثر حصون غرناطة 
وأنه كان ينوي أن يتخلص من ابن صمادح بعد ذلك ( الذخيرة ۲/۱ : )۷٦۹۹ -۷٦۸‏ . 

. ۷۹٩ : ۲/۱ الذخیرة‎ )"( 

. ۱٢٤٤ : ۱ الفصل‎ )( 

(م) الفصل ١‏ : ۲۱۳ ۔ 


1١6ه‎ 


لیم الله - ومع غيرهم من أولي المذاهب الرفوضة من أهل الإسلام مجالس محفوظة 
ا ر ثم إنه رای أن الاطلاع على نصوص كتبهم يقوي موقفه وينفي عنه 

E‏ ی ٠‏ فقرأ التوراة وهي الأسفار الخمسة الأول . ويبدو 
أنه كان ما و چو کو وس ویر سر و CS‏ 
ورانت فق اسك ای ماه واوره نضا تار بعض الغايرة لنص آخر وجده 
في إحدى النسخ . وقد وصف ابن حزم نسخة التوراة - وهي جموعة الأسفار الخمسة - 
بقوله : وإنا هي مقدار مائة ورقة وعشرة أوراق في كل صفحة منها من ثلالة وعشرين 
سطراً إلى نحو ذلك بخط هو إلى الانفساح أقرب ۰ يكون في السطر بضع عشرة 
كلمة » 2 . ویظهر من النصوص التي أوردها في هذه الرسالة ومن مقابلتها بالترجمة 
الموجودة بین ایدینا مدى البعد بين الترجمتين في اللفظ والعنی . 

وإذا تحدث ابن حزم عن أسفار التوراة استعمل أسماء معربة مثل سفر التکرار (4) 
( التثنية ) أو استعمل الأسماء العبرية ٠‏ فهو بقول : وأما الكتب التي بضیفون إلى سليمان 
< - عليه السلام - فهي ثلاثة واحدها يسمى شارهسيرثم ( صوابه : شيرهشيريم ) معناه 
شعر الأشعار ... والثاني يسمى : مثلا ( هنه هي الصيغة السريانية أما العبرية مشلا 
بالشین) معناه الأمثال . والثالث يسمى فوهلث ( صوابه : قوهلث ) معناه الجوامع (*) 
ولا نشك نی أن التحریف في الأسماء إنما هو من جهل النساخ وأن ابن حزم كان يعرف 
الوجه الصحيح مها 

واطلع ابن حزم أيضاً على الأسفار الأخرى ۰ وعلی کتب وشروح للیبود لا يسميها 
وبكتفي بان يشير إليها بقوله : ہ وفي بعض كتبهم » أو « ونی بعض كتبهم المعظمة » ۷) 
كما يشير إلى سفرين من أسفار التلمود يسمي أحدها شعر توما ويسمي الثاني سادر 
ناشم . وقرأ أيضاً تار بخ يوسيفوس ( أو يوسف بز. هارون الحاروني ‏ كما يسميه ) ۷ 
وبالإضافة إلى هذا الإطلاع عرف شيا من أحوال الیہود بالمجاورة والشاهدة فكان 


۱۷۰ : ۱/۱ الذخيرة‎ )١( 

2 الفصل ۱ : ۱۲۱. 

( النصل ۱ : ۸۷ 

( الفصل : ۱ : ۱۹۸ . 

( الفصل ۱ : ۲۰۷ ۲۰۸۰۔ 

( الفصل ۱ : ۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱٩۹‏ . 
(۷) الفصل ۱ : ۹۹ 


1 


يسال بعض علمائهم ومقدميهم عما يتوقف فيه : مجادلاً في أكثر الأحيان لا مستفهماً . 
ونراه في المرية بجلس في دكان إسماعيل بن يونس الطبيب الإسرائيلي الذي كان مشهورا 
بالفراسة ‏ . وقد جعل وكله منذ البدء إثبات التحر يف والتناقض و على التوراة » 
ولذلك درسها دراسة مستأنية ٠‏ وكان هو رائد ابن خلدون ي النهج الذي اتبعه ي نقد 
الخبر التار نحي من هنه الناحية اعنی الناحية الزمنية والعددية . 


- بينه وبين صموئيل بن النغرالي ( النغريلة ) : 

وكان من أوائل من لقيه ابن حزم من .بود إسماعيل ‏ أو آشموال - ابن يوسف 
الكاتب العروف بابن النغرالي ووصفه بأنه أعلم الیہود وأجدهم ۳ . وأعتقد أن اللقاء 
ع تو سی وش سر مره ان عيرم ور سر بی سا تیه 
أنه لقيه مرة عام ٤‏ ٠ھ.‏ ونحن نعلم أن ابن النغريلة فارق قرطبة قبل ذلك بقليل وسكن 
اله وي إحدى البلاد الي زارها ابن حزم : ور عا أقام فيها مدة من الزمن . وي هذا 
للقاء سأله ابن حزم عن قول التو راة «لا تنقطع من .بوذا المخصرة ولا من نسله قائد 
حتى ياي البعوث الذي هو رجاء الأم» فقال ابن النغرالي : لم تزل رءوس الجحواليت 
ینتسلون من ولد داوود وهم من بي .بوذا وهي قيادة وملك ورياسة » فقال ابن حزم : 
هذا خطأ لأن رأس الجالوت لا ينفذ أمره على أحد من الیہود ولا من غيرهم وإنا هي 
تسمية لا حقیقة ها ولا له قيادة ولا بيده مخصرة ... الخ 7" ثم لم یذ کر ابن حزم ماذا 
كان رد ابن النغرالي عليه . 

وفي موضع آخر تساءل ابن حزم عن قول إبراہی إن سارة أخته » فقال ابن النغرالي : 
إن نص اللفظة في التوراة « أخحت » وهي لفظة تقع في العبرانية على الأخت وعلى القريبة ء 
فقال ابن حزم عع من رفا ام الہ إلى الم یه هاهنا قوله : لکن ليست من 
أمي واعا هي بنت اي . فوجب أنه أراد الأخت بنت الأم ۰ قال : فخلط ( أي ابن 
النغرالي ) ول أت بشيء ا 

وتار يخ اللقاء بين ابن حزم وابن النغرالي يدل على أن اهتام ابن حزم بشؤون الملل 


. ۱۱8 : ۱ )۱۹۸۰( رسائل ابن حزم‎ )١( 
. ۱۵۲ ۰ ۱۳۵ : ۱ الفصل‎ )( 
. ۱۵۳-۱۵۲ : ۱ الفصل‎ )۳( 


() الفصل ۱ : ۱۳۵ 


۱۷ 


الأخرى بدأ في دور مبكر » وما زال ينمو حتى تمثل على أنه فيما حواه کتاب الفصل 
من ذلك . 


5 على من برد ابن حزم في هذه الرسالة ؟ 
ذكر ابن بسام إسماعيل بن النغريل ونسب إليه ما ینسبہ آخرون إلى ابنه يوسف 
وتابعه على ذلك ابن سعيد في المغرب ويبدو أن النص مضطرب وأنه يحب أن نضع 
كلمة بوسف حيث وردت كلمة امیاعیل 020 اما إذا انصرف الكلام على وحهه 
عسبما یذ کرہ ابن بسام فان إسماعيل كتب ردا على ألي محمد بن حزم ۲۳ . ولست 
أستبعد أن يكون إسماعيل قد اطلع على أجزاء من الفصل تتعلق بالتوراة وكتب رداً 
علیہا ء ولكن هل هذا الرد هو الذي أثار ابن حزم لكتابة رسالته هذه ؟ 
يقول ابن حزم في هذه الرسالة : « ولعمري إن اعتراضه الذي اعترض به ليدل 
على ضیق باعه في العلم وقلة اتساعه في الفهم على ما عهدناه عليه قدياً » فقوله « عهدناه 
قدا ه يدل على سابق معرفة به ء ونحن لا نعرف لابن حزم صلة بيوسف 2 رتست 
وكل ما أشار إليه نی الفصل هو صلته بإسماعيل ولكن نستبعد أن یکون إسماعيل هو 
مؤلف د تناقض القرآن لأن المصادر كلها تجمع على أنه كان بعيد النظر حسن 
کن أن ب قول ابن سم : « وجاهر e‏ ي لطن على ملة ا 9 
وموشحات کت ابن حزم قد شهد لإسماعيل بالعلم والقوة على ا دل . 
ومهما نقل إن هذا شيء نسبي فلسنا نستطيع أن ننکر شهادة المصادر الأخرى له . 
أغلب الظن - إذن ‏ أن الذي كتب كتاباً في تناقض کلام الله بزعمہ - ہو 
پوس وان ابن حرم يرد عليه وأن قوله « عهدناه عليه قدعاً» بشیر حقاً إلى معرفة سابقة 
لا نعرفها . ويجب أن أقرر أن ابن حزم ۸ یذ کر ابن ن النغربلة نصا في هنه الرسالة وانعا 
أشار إلى أنه رجل من یہود يعمل ني ظل ملك ضعيف وأنه استشعر البطر وشمخت 
نفسه لكثرة أمواله وأنه قليل العلم سىء الفهم .- وكل هنه الصفات مما يمكن أن تلصق 
)١(‏ النخيرة ۲/۱ : ۷٦۷‏ وما بعدها . 
(۲) النخيرة ۲/۱ : ۷۹۸٢‏ ۔ 


(۳) النخيرة ۲/۱ : ۷۸۸۔ 
)٤(‏ المغرب ۲ : ۱۱8 . 


۱۸ 


ولا كان یوسف قد خلف أباه على الوزارة حوالي سنة 45٠‏ أو التي بعدها - في 
الأرجح ‏ فقد يقترن تطاوله على القرآن الكريم بشموخ نفسه في ارتقائه إلى خطة الوزارة 
أي أنه کب ذلك بين عامى 1۵۰ - ٥٥٤‏ : وأن رسالته كانت معروفة قبل سنة 465 
وهي السنة الي توفي فما ابن حزم ( في شعبان منها ) وابن حزم لم بظفر برسالة ابن النغريلة 
واتھا ظفر برد علیہا . وهنا رعا دل على أن الزمن بين كتابة تلك الرسالة وصدور رسالة 
ابن حزم قد تطاول . ولعل تاریخ رد ابن حزم لا يعدو أن يكون بین ستي 40۳ - 400 ۰ 
ومهما يكن من شيء فان هذا الكتاب الذي صدر عن ابن النغر يلة كان في أساس الثورة 
عليه بالإضافة إلى إساءاته الأخرى ورعا كان لشيوع رد ابن حزم ورد عالم آخر قبله 
بين الناس دور في تحريك النفوس ضده » وما كانت الصيحة التحريضية التي اطلقھا 
أبو اسحاق الألبيري إلا تتويجاً لذلك التفاعل الذي كان بتحرك في المشاعر . 


۷- طريقة ابن حزم في الرد : 
هذه الرسالة في قسمين : الأول : المشكلات الي أثارها ابن النغريلة ورد 

ابن حزم۔علی كل مشكلة منہا » وتقع في عانية فصول خ چا تھا ابن طروت ور 
لا يكتفي بالرد بل يشفعه بانتقاد إحدى المسائل الي وردت في التوراة لافاً ابن النغريلة 
إلى أن بيته من زجاج ؛ وتشغل هنه الفصول الفقرات ١‏ ۳۳ ؛ وني القسم الثاني 
ناقش ابن حزم بعض ما يسميه « الطوام » الي وردت في كتب بہود ۰ وهو الجانب 
الذي أفاض فيه في كتاب الفصل واعتدن ي عم الرسالة عن ايراد ث شنع الیپود عثل 
عفر مق اقل سے بل آن لت نعل ف علا من ع فاقتدى هو 
بكتاب الله ي ذلك . 

وهذه الرسالة شاهد آخر يضاف إلى غيره من الشواهد الى تدل على كراهية ابن 
حزم لملوك الطوائف : « وبالله تعالى نعوذ من الخذلان ومن معارضة الله تعالى في حكمه 
بإرادة إعزاز من أذله الله تعالى "' » . وفاتحة الرسالة أيضاً تشير إلى تشاغل أهل 
المالك عن إقامة دينهم . وهذا ما عرض له ابن حزم بشيء من التفصيل في رسالة 
التلخيص لوجوه التخليص . 


( الفقرة ۱۳ من الرسالة . 
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2 
رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سژال تعنیف 
١‏ ابن حزم والمالكية : 

هكذا هو عنوان هذه الرسالة ( ني الأصل المخطوط ) وهى نی الحق رسالة واحدة 
لا رسالتان : وقد قال ابن حزم في مطلعها : « كتب كتاباً خاطبنا فيه معنفاً » ول يقل : 
كتابين . وقد كان صاحب هذه الرسالة مستتراً ثم ظهر . فإذا هو مثل في موقفه 
من ابن حزم راي فمهاء المالكية و : عفن ااال . ولذلك فان ابن حزم 7 على 
جماعة لا على فرد » ويقول إنه بورد نص ألفاظهم على رکا کتہا وغثانما لكلا بظنوا 
مجهلهم آنبا إن أوردت مُصْلَحة فقد نسخت حقها ولم توف مرتبتها . 

وقد كانت الخصومة بين ابن حزم وفقهاء المالكية عنيفة بالغة العنف لأن إبطال 
القياس والرأي والتقليد كان يعني حرباً لا هوادة فیما على فقهاء المالكية بالأندلس يومئذ . 
ولذلك وقفوا لمناظرة ابن حزم في المجالس العامة ۰ وأشار هو إلى بعض هذه المناظرات 
في مواطن من كتبه فنها : 

أ) مناظرة بينه وبين الليث بین حر يش العبدري ۱ في مجلس القاضي عبد الرحمن 
ابن أحمد بن بشر وی حفل عظم من فقھاء المالكية : وكانت المناظرة تدور حول 
کان العام بعض الحديث واذاعة بعضه الآخر : قال ابن حزم 5 وذلك نی قلت له 
لقد نسبت إلى مالك رضي الله عنه ما لو صح عنه لكان أفسق الناس ۰ وذلك أنك 
تصفه بانه ابدى إلى الناس العلول وال ولد والمنسوخ من رواية 3 وكتمهم المستعمل 
والسالم والناسخ حتی مات ول يبده إلى أحد » وهذه صفة من يقصد إفساد الاسلام 
والتلبيس على أهله . وقد أعاذه اللہ من ذلك ۰ بل كان عندنا أحدّ الأئمة الناصحین 
هذه الله > ولکنه اشاب وا واجہد :؛ فوفق وحرم 83 كسائر العلماء ولا فرق » 
أو كلاماً هذا معناه ۳ . ويقول ابن حزم : إن أحداً من المالكية لم يحب إجابة معارضة 
بل صمتوا كلهم إلا قليلاً منهم أجابوني بالتصديق لقولي . 


)١(‏ هو الليث بن أحمد بن حريش العبدري ( وتصحف اسم جده ونب في کتاب الاحكام : ۸ من أهل 
قرطبة . يكنى أبا الوليد . كان في عداد المشاورين بقرطبة ذا نصيب من علم الحدیث . واستقضي بالمرية 
( الصلة : 16۱ ) . 


NYY: ۲ الاحكام‎ (۲) 


ب ) مناظرة بينه وبين كبير من الالكيين حول قول ابن عباس في دية الأصابع : 
ألا اعتبرتم ذلك بالأسنان عقلها سواء وان اختلفت منافعها . فالمالكية يرون هذا من 
باب القياس وابن حزم يراه نصا جليا في إبطاله . قال ابن حزم لمناظره : إن القياس 
عند جمیع القائلين به وأنت منہم ء إا هو رد ما لا نص فيه إلى ما فيه نص : ولیس 
في الاصابع ولا في الاسنان إجماع بل الخلاف موجود في کلیپما » وقد جاء عن عمر 
المفاضلة بين دية الاصابع وبين دية الاضراس . وجاء عنه وعن غيره التسوية بين کل 
ذلك ۰ فبطل ها هنا رد المختلف فيه إلى المجمع عليه > والنص في الأصابع والأسنان 
سواء : ثم من المحال الممتنع أن يكون عند ابن عباس نص ثابت عن النبي صلی الله 

عليه وسلم في التسوية بين الأصابع وبين الأضراس ثم يفتي بذلك اي الا 

وليس هذان الثلان إلا شتا يسيراً من ذلك الصراع الذهبي بین ابن حزم والمالكية » 
وهما نموذج لمناظرات آخری عنيفة حامية . وقد مل ابن ۳ الفقهية بردوده عل 
فقهاء المالكية . ويبدو من حديثه عم - بوجه عام انهم کانوا قد وقفوا عند حد 
المدونة والستخرجة لا بتعدونهما درس وس دق ین رهم مو 
كيف صفة الفقيه عند کم بالأندلس ؟ فقال : يقرأ الدونة ور عا الستخرجة فاذا حفظ 
أفتى » فقال له سائله وهو شرت : أجمعت الأمة على أن من هذه صفته لا يحل له أن 

وروی ابن حزم أيضاً هذه القصة قال ۳ : حدتني أبو مروان عبد الملك بن ن الد 
المرواني ''' قال : سمعت أحمد بن عبد اللك الاشبیلي المعروف بابن المكوي 90 ونحن 
ور و مس عن و ہہ جو و ترط دو سس و کو وی ہو 
إذا بلغه المرء ء حل له أن يفت ؟ فقال له : إذا عرف موضع المسألة في الكتاب الذي يقرأ 
حل له أن يفي . 
بول جل این تزع عل سی جب نیم مھ یں عند خیرم من 
اهل المذاهب الأخرى حتى قال في انہامہ لهم جميعا : واما اهل بلدنا فليسوا من يعتني 
بطلب دليل على مسائلهم ... فيعرضون كلام الله تعالى وكلام الرسول على قول صاحبہم 
)١(‏ الاحکام ۷ : ۷۸ . 

. ۱۲۹ :  ماکحالا‎ )۲( 


(۳) هو ابن.السن ( أو المش ) توفی سنة 4۳٩‏ ( الصلة : ۳۸۲ . 
: (4) كبير اهل الفتوی في زمنه بقرطبة . توفي سنة 8۰۱ ( الصلة : ۲۸ وترتب الدارك ٤‏ : 588 ) . 


۲١ 


وهو مخلوق مذنب بخطی ویصیب ‏ 

وكان هنا التقلید هو الذي حال بين أولئك الفقهاء وبين الارتفاع إلى مستوى 
الأحداث - كما نقول اليوم - لأنهم كانوا يقفون عند رأي صاحبہم لا بتجاوزونه » 
وقد حدث في ایام الفتة البربرية أن كان الناس في فزع من هجوم البر بر علیہم بقرطبة 
فسالوا فقھاء هم الع بين المغرت واه اا رص لم لف ار الات 
والدروب المظلمة فا استطاعوا أن يفتوهم بذلك جموداً عند حد التقلید . 

ومن سيئات ذلك التقلید 4 آن کان أولئك الفقهاء ضعفاء في علم الحديث وره 
صحيحه من ضعيفه » عاجزین عن القيام بامر الجرح والتعديل وتصحيح النقل إجمالا . 
ومن المضحك في هذا الباب ما يقوله شيخ من شيوخ المالكية مقدم في مشاورة القضاة 
في كتاب ألفه مكتوب كله بخطہ ۰ وأقر بتأليفه وقرأه غير ابن حزم عليه « روينا 
بأسانيد صحاح إلى التوارة أن السماء والأرض بكتا على عمر بن عبد العزيز أربعين 
سنة » "© قال ابن حزم : هذا نص لفظه ء فلا أعجب من الشيخ المذكور في أن يروي 
عن التوراة شيئاً من أخبار عمر بن عبد العزيز . 

ولم تنجح المناظرات في رد ابن حزم عن الانجاه الذي اختاره لنفسه : فحاول 
المالكية ‏ حسب قوله ‏ إثارة العامة ضده ۰ فلما أخفقوا في هذا أيضاً لجأوا إلى السلطان 
وكتبوا الكتب الكاذبة « فخيب الله سعيهم وأبطل بغیہم ... فعادوا إلى المطالبة عند 
أمثاهم فكتبوا الكتب السخيفة إلى مثل ابن زياد بدانية وعبد الحق بصقلية » فلم ينفعهم 
ذلك كله » فلجأوا إلى كتابة الرسائل إليه ‏ کهنه الرسالة ‏ . 

ولا ريب في أن هذه الخصومة كانت من الأسباب الي جرت إلى أزمة شديدة 
وقع فيا ابن حزم ۰ بالإضافة إلى تكاتف الأشاعرة وغيرهم ضده ؛ وقسمت علماء 
بلده قسمين : قسم يريد إسكاته وقسم يدافع عنه » وقد سمی هو في المدافعين عنه جماعة 
من الفقهاء المشهورين . ولخص ابن حيان المؤرخ مشكلة ابن حزم خير تلخيص حين 
ل ولام ياك ere‏ اس يعبر يض بے تو یت بل يفك و اوت 
صك الندل وینشقه متلقیه إنشاق ارول فر عه ارب ويوقع با الندوب حتی 
استہدف إلى فقهاء وقته فتالأوا على بغضه وردوا قوله وأجمعوا على تضلیله وشنعوا عليه 


(۱) الإحكام 5 : ۱۱۸-۱۱۷ . 
() الاحکام ۵ : ۱۱۳ . 


۳۳ 


ا ا ےو 
بادية لبلة .. وهو في ذلك غير مرتدع ولا راجع إلى ما أرادوا به ؛ يبث علمه فيمن ينتابه 
ببادیته تلك من عامة المقتبسين منه من أصاغر الطلبة الذين لا بخشون فيه الملامة یحدلہم 
ویفقههم ویدارسهم ولا يدع المثابرة على العلم والمواظبة على التأليف» ۷ 

انهزم ابن حزم إذن - أمام المذهب المالكي لأن السياسة في المغرب وقفت تسند 
ذلك المذهب 2 وما حرق كتيه إلا شاهد قوي على ذلك . وبعد وفاة ابن حزم بسنوات 
وقعت الاندلس في قبضة الرابطین فبلغ انتصار المذهب المالكي أقصاه ؛ لان امير 
المرابطين لم يكن بحظی عنده إلا من عَلِم علم الفروع - أي فروع مذهب مالك - فنفقت 
في ذلك الزمان كتب المذهب وعمل عقتضاها ونبذ ما سواها وكثر ذلك حتى نسي 
النظر في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هکذا قال المراكشي " ؛ 
وھ ما “كان وہ جرم ل ہد سں ولع فل سور دعوم إل 
الكتاب والسنة وهجر التقليد للائمة . 
۲ _ هذه الرسالة : 


تحوي رسالة الفقهاء المالكية إلى ابن حزم نقاطاً ومسائل كثيرة » وليس من همي 
آن ایرد کل كل ذلك ولكني أختار أهم الاتيامات التي وجهرها إلى ابن حزم نفسه . ولا 
يخطئ الناظر في هنه الرسالة أن يرى تلك الناحية التي عانى ابن حزم شی كثيراً من 
تو یم ور ا ا 
الشرعي وله عناية بحد النطق ء والشق الأول من اللہمة باطل لن ابن حزم اذ المنطق 
أساماً في الأحكام الشرعية ليثبت به تلك الأحكام لا ليردها » وأما الشق الثاني فيشير 
إلى کتاب التقریب « وما فيه من التعمق والعرض وترتيب الميئات » ۳ وقد كان رد 
.ابن حزم على هنا واحداً حيما هاجمه به أعداؤه وهو : هل عرف هؤلاء الناس حدّ 
النطق أو لم يعرفوه ؟ فان عرفوه فليبينوا ما فيه من النکرات ۰ وان لم يعرفوه فكيف 
يستحلون أن يذموا ما م يعرفوه ؟ 


. ۱۹۸ : ۱/۱ الذخرة‎ )١( 
.۱۱۱ : العجب‎ )۲( 


(۳) انظر الفقرة : ۱۱ من الرسالة . 


۳۳ 


وقد يتفرع عن هذه التهمة المزدوجة أنه أوغل في التصنيف والتمثيل والاشتقاق 
والتناتج وأنهم يقرون عره ي الحجاج واتساعه في اللغة ولکہم يرون طريقته مخالقة 
لا كان عليه الأئمة من قبل ؛ وكأنهم بلمحون من طرف خفي إلى أن اقتداره على 
النطق هو المسؤول عن ذلك أيضاً بويد دق ان و وی سو رس لله عل رما زره 
من سعة اطلاع وقوة حجة ولم يحمدهم على شهادتهم له بذلك لم لا تزيده شرفاً 
ولا تطغيه . 
وأما اتبامهم له بأنه ضعيف الرواية عار من الشيوخ فهو متصل - فيما يبدو 
بكونه لم برحل في طلب العلم یی سوہ یو کت 
مقابلة : فهم لیسوا من أهل الرواية وکل ما يعرفونه هو المدونة ۰ وأكثرهم لا بقم 
الهجاء ء ولا یعرف ما حديث مرسلٌ من مسند » وهم أيضاً عارون من الشيوخ ء ما 
كان لهم شيخ قط الا عبد الملك بن سلیمان الخولاني ۲ ۰ وکانوا مجالسونه ثم خرجون 
من عنده كما دخلوا . 
وأقوى ما واجههوه به قوم : « ان أسماء الرجال والتواریخ تختلف في الافاق » 
والأسانيد فمنها قوي ومنبا ضعیف » . وقد شرح ابن.حزم موقفه من الأحاديث التعارضة 
باختصار في هذه الرسالة ‏ وملخص ما قاله في الاحکام حول هذه المسألة © . 
( أ ) کل خبر ‏ أت الا مرسلاً ٠‏ أو لم يروه الا جهول أو جرح ثابت الجرحة 
فهو باطل بلا شك . 
(ب) من اختلف فيه فعدله قوم وجرحه آخرون استثبتنا أحدها فان ثبتت عدالته 
قطع على صحة خبره وإن ثبتت ثبتت جرحته قطعنا على بطلان خبره وان تعادلا 
توقفنا ء ور عا اهتدى غيرنا إلى الصواب فيه . 
(ج) لا يكون خطأ في خبر ثقة إلا باعترافه أو شهادة عدل على أنه وهم فيه أو 
اثبات خطا بالمشاهدة . 
( د ) کل خبرين صحیحین متعارضین لم بأت نص بالناسخ منهما فالزائد على 
ا سپ ہی . « فان وجد لنا يوماً غير هذا 
فنحن د تائبون إلى اللہ تعالى منه ء وهي وهلة نستغفر اللہ عز وجل مها وإنا 


() ترد ترجمته عند ورود ذ کرہ و في الرسالة . 
(۲) الإحكام ۱ : ۱۳۸-۱۳٣‏ ۔ 


۳ 


لنرجو أن لا يوجد لنا ذلك عن الله تعالى ولطفه » . 

ولا يزال هذا الهاج من الناحیة النظرية سدیداً جيداً ء أما عند التطبيق العملي 
فإنه يسمح باختلاف كثير . 

وقد كشفت هذه الرسالة عن عدة أمور هامة : منها : مدى اطلاع ابن حزم على 
الفقه المالكي : « فلعمري ما لشيوخهم ديوان مشهور ومؤلف في نص مذھہم إلا وقد 
. رأيناه ولله الحمد کثیرً ککتاب ابن ا حھم وکتاب الأبپري الکبیر والأہري الصغير 
والقزوینی وابن القصار وعبد الوهاب والاصيل » . ومنما نظرته الموضوعية الناقدة بعد 
اطلاعة عل نا أله اه کل ملاعب :© فالت امتجاف السدیت. تالف جه ولف 
الحنفیون تواليف جمة وألف المالكيون تواليف والشافعيون تواليف فلم يكن عندنا 
تاليف طبقة من هذه أولى أن يلتفت اليه من تاليف غيرها بل جمعناها - ولّه الحمد - 
وعرضناها على القران وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم » . 

وحدد ابن حزم في هذه الرسالة مظان الحديث المعتمدة عنله وهي : تصنيف 
البخاري وي داود والنسايي وابن أبن وابن أصبغ وعبد الرزاق وحماد ووكيع ومصنف 
ابن الي شيبة او مسنله وحديث سفيان بن عيبنة وحديث شعبة . ويقول ابن حزم إنه 
اضرب عن الحديث المستور من الرواة صيانة لاقدار الائمة عن تعريضهم أن لا يعبا 
به الله شيا . وذ کر أنه كان يقتني كل هذه الدواوين وقد رواها وضبطها وصحهها . 

وعة شيء آخر كشفت عنه هذه الرسالة وهو شيوع آراء منسوبة لابن حزم لم يقل 
هو پا (ف : ۲٦۹‏ ۲۷ ۰ ۲۸ : ۰) وكان هذا ما يوسع شقة الاختلاف بينه وبين 
اهل الذاهب الاخری . 

يهان 


رسالة في الرذ على الهاتف من بعد ۲۳ 
وهنه الرسالة شبيبة بالرسالة السابقة ۰ بل توشك أن نکون ثانية الرسالتين اللتين 
سثل فیهما سؤال تعنیف . إذ یقول في أوها « آما بعد فان کتابین وردا عل لم يكتب 
كاتبهما اسمه فیهما » ۰ ثم یذ کر انه اجاب عن الاول : وانه بصند الاجابة في هذه 


(۱) يرى الابن العز یز الباحث الظاهري الحقق ابو عبد الرحمن بن عقيل أن هذه الرسالة كانت رد على ألي الولید 
ابن البارية احد فقهاء ميورقة . ( انظر ص : ۱۲5) 


Ye 


الرسالة عن الكتاب الثاني . ومنزع الانہامات في الرسالتين واحد ؛ وان كانت تلك 
الانہامات في الرسالة السابقة أعم واكثر وقد اديت بلهجة محاور هادئ نسبيا . آما في 
هنه الرسالة فان اتف من بعد امرؤ غاضب يعتمد الشتم والبذاء أكثر ما يعتمد 
الاحتجاج ۰ فهو ينهم ابن حزم بأنه مفتون جاهل أو متجاهل وأنه ينطوي على خبث 
سريرة وأنه قليل الدين ضعيف العقل قليل ابیز والتحصيل ۰ وأنه نبغ في آخر الزمان 
سس عن القرون الأول الممدوحة في وقت غلبت عليه قلة العلم وكثرة الجهل ( وي 
هذا یش رکه أيضاً افاتف من بعد دون أن يدري ) وهو ينذره بضرورة التوبة فان لم يفعل 
فانه سيستعدي عليه أهل العلم في أقطار الأرض ليفتوا بآرائہم في من كان على مثل 
حاله » ويم ذلك داعيا ان يريح الله العباد والبلاد من ابن حزم أو يصلحه إن كان 
سبق ذلك في علمه . 

ومع أن هذا السيل من المجاء عکن أن یع هراء لا يغير حقیقة ولا بثبت تهمة » 
فان ابن حزم جزأ أقوال هذا الحاتف في أربعة عشر موقفاً » ورد على كل موقف ؛ حتى 
إن امات عن هت اا ات الرجل ؟ بل مفتون جاهل او تج هل و اجار 
ابن حزم بهدوء شدید ‏ ملتزما الفهم الحرفي الظاهري لا اورده ذلك الحاتف فقال : 
فا نحن وله الحمد إلا أيقاظ إذا استیقظنا ونيام اذا نا » وأما الفتنة فقد أعاذنا الله منها 
وله الشکر واصباً . ... وأما وصفك لا بالجهل فلعمري اننا لنجهل كثيراً مما علمه 
غيرنا » وهكذا الناس ۰ وفوق كل ذي علم علي ....( الفقرة : 4 في الرسالة) . 

وهذا السيل من الشتائم يدور حول تہمتین ترددتا في الرسالة السابقة : 

(۱) أولاهما أن ابن حزم يطعن على سادة المسلمين وأعلام لژمنین ويقذفهم 
بالجهل ء بل تخطی ذلك إلى الصحابة » وقال انهم ابتدعوا في في الرأي وطعن عليهم وسفه 
آراءهم » وذهب به الاعتداد بالنفس 2 
للصحابة ؛ ومن ثم فهو متناقض لأنه بدعو إلى عدم تقليد الصحابة ويحث أتباعه على 
تقلیده . 

والرد على هذه التہمة سهل ۰ فابن حزم لم يطعن على أحد من أعلام المؤمنين وسادة 
المسلمين لا من الصحابة ولا تمن جاء بعدهم ۰ بل هو ياخذ دينه مما نقله هؤلاء عن 
الرسول ( ص  )‏ وهو يعتقد أنه أصح تقديراً للصحابة والأئمة السابقين لأنه جرى على 
ستہم ي رفض الرأي والقیاس والتقليد ٠‏ وهو لا يتعصب لامام على إمام كما يفعل 


۳۹ 


خصومه ء وإنا يأخذ كل ما يأخذه عن القرآن والسنة » وإذا كان لا يحتج برأي واحد 
دون الرسول ولا یقلدہ فليس معنى ذلك أنه بعيبه ويزري عليه . ھا يطعن على الصحابة 
من ترك جميع ما قالوه إلا ما كان موافقاً لإمامه الذي يقلده اا نان تحت 
أصحابه على تقليده فا فرية تدل على غفلة قائلها ء إذ لا يصح لامرئ ينبى عن التقليد 
جملة وتفصيلاً » أن يفتح اباب على نفسه فيدعو الأصحاب لتقلیدہ » فثل ذلك تناقض 
لا يقع فيه شخص له أدنى حظ من الذكاء . 


من الواضح أن توجيه هذه التہمة لابن حزم اعا كان بمليه التناحر المذهبي » 
ومحاولة الغض من الخصم بكل وسيلة ممكنة » وتشويه موقفه لإسكاته » وعلى ذلك 
فإن هنه التہمة الباطلة ظلت تلصق بابن حزم » حتى لقد رددھا بعض الباحثين في 
العصر الحديث ۰ دون أن يفقه مدى الشنعة فيا . ولو قال قائل انه يستعمل عبارة 
فجة خشنة - كما قال الذهبي ۲۱ - لكان أقرب إلى الواقم ۰ ولکن شتان بين ذلك 
وبين الوقيعة والطعن . 

(۴) وأما الہمة الثانية فهي أن تورط ابن حزم في إنكار الرأي والقياس والقول 
بالتقليد أو إن شئت فقل بلسان الخصوم : إن خروجه على مذهب مالك وغيره انا 
كان بسبب تعويله على كتب الأوائل والدهرية وأصحاب المنطق وكتاب أقليدس 
والمجسطي وغيرهم من الملحدين . 

ومنه اللہمة أضعف من الي قبلها والرد علیہا أسهل ولذلك واجهها ابن حزم 
بقوله : آخبرنا عن هذه الكتب من المنطق وأقليدس والمجسطي ۰ أطالعتما آیبا الهاذر 
أم لم تطالعها ؟ فإن كنت طالعما فلم تتکر على من طالعها كما طالعت ات ؟ وهل 
أنكرت ذلك على نفسك » وأخبرنا ما الالحاد الني وجدت فيا . .. وان كنت لم 
تطالعها فكيف تنکر ما لا تعرف ؟ 

والحقيقة الى تشف عنہا هذه اللہمة هى الجهل المطبق لدى ذلك الھاتف ۰ فان من 
یزج بكتاب أقليدس في مبادئ افندسة مم كتب الملحدين والدهرية عا یکشف عوار 
ومسألة أخرى أهم من هذه جميعاً فاتت جميع الذين هاجموا ابن حزم وهي 
أن اطلاعه على هذه الكتب كان يحب أن بقوي لديه الیل إلى الأخذ بالرأي والقياس » 


(۱) تذكرة الحفاظ : 11814 . 


۳۷ 


أي الاحتكام إلى الجانب العقلاني في النظر إلى الأمور الشرعية » ومع ذلك فان مطالعتها 
لم تزده إلا تصلباً برفض الرأي والقياس في شؤون الدين والشریعة » وبرفض العلل في 
تلك الشؤون نفسها . وكل ما آفاده ابن حزم من الاطلاع على المنطق هو أن يستوعب 
قيام الأحكام الشرعية على أسس منطقية . وهو أمر حاولہ الغزالي من بعد وم يتهمه 
أحد بالالحاد أو بالانقياد لاراء الدهرية . 
٤ -‏ 
رسالة التوقیف على شارع النجاة باختصار الطريق 
تصوّر هله الرسالة منعطفاً نی مشكلة اقا بالأندلس ۰ فبعد الثورۃ التي لا 
ان رغد ريه ومن جرى مجراہ على الثقافة ایلینیة متمثلة في الہکم 2 کرو 
الأرض أو عق .يطلب علم النجوم ( أو الفلك بوجه عام ) 9" أصبح المثقفون ينقسمون 
ف فریفین : فریق یقبل على علوم الأوائل وفريق بعادي هله العلوم ويقبل على علوم 
الشريعة » وعلى هذا الاساس وجه السؤال إلى ابن حزم : این يقع الحق ؟ هل هو في 
صف طلاب الثقافة ا لینیة أو هو في صف طلاب الثقافة الإسلامية ؟ 
ويبدو أن الذين طرحوا هذا السؤال على ابن حزم دون غيره من الناس ما کانوا 
بحاولون الحصول على جواب توفعي يبعث الاطمثنان في نفوسهم اذ لا ریب في 
0 يعلمون موقفه من علوم الأوائل » وما ناله من حصومه بسبب اقباله على 
تعلمها . ولكن يبدو أيضاً أن الذين ألقوا عليه ذلك السؤال لم يعرفوا رسالته في مراتب 
العلوم ( وهي رسالة ستکون من مشتملات الجحزہ التالي) لأنهم لم بطلعوا عليها أو لا 
لم تكن قد كتبت بعد » أو | و سی سر سو ا و 1 
والفرض الأول أقرب إلى الرجحان - وفذا جاءوا يسألونه حول الأفضلية : : بين العلوم 
التي تنسب للأوائل والأخرى التي جاعت متصلة بالنبوة » مؤكدين أ ان ير يدون بيإنا 
مختصراً في هذه المسألة » ليكون حاساً على نحو تقريري واضح ء لا يضيع فله 
الحواب المحدد في تضاعيف التفصيلات . 
واستجابة لهذا المطلب قام ابن حزم بحصر العلوم المنتمية إلى الأوائل في أربعة 
هي : الفلسفة وحدود المنطق . علم المساحة ء علم الميئة » علم الطب ؛ ووصفها بانہا 


(۱) انظر تاریخ الأدب الأندلبي ‏ عصر سيادة قرطبة : ۱۲۳-۱۲۱ . 


۳۸ 


علوم حسنة لأنها حسية برهانية ) وأنها نافعة » ولكن منفعتها كلها دنيوية » لأنها تفيد 
٤‏ شؤون متعلفة بواقع الانسان على هذه الأرض وتحفق له مصلحة في الدنيا » ومن هذا 
الجانب لا یمکن أن تکون المطلب الهاي للانسان : إذ لا تستطيع ان تنافس ما جاءت 
به النبوة ؛ ذلك أن ما جاءت به النبوة يحقق ثلاثة أشياء هامة تعجز عنہا علوم الأوائل ؛ 
وهي 8 
() إصلاح الأخلاق النفسية بيا العلوم الهلينية لا تستطیع إلا إصلاح الجسد ؛ ومن 

الواضح أن صلا و ومداواتما 0 من اصلاح الأجساد ومداوات! . 

بشري غير ولا بنقاد له الناس بالطاعة كما ينقادون لأوامر صادرة من عاج 

نطاق الاجتهاد الانساني . 
(۳) كفالة النجاة للنفس بعد الرحلة الدنيوية . 

وقد يبدو من هذا العرض أن ابن حزم انتصر للعلوم الدينية دون أن ینکر الدور 
امام الذي تقوم به علوم الأوائل > ولكن التعمق في دراسة الرسالة بس على أنه استطاع 
الر بط بين الاو ربطا وق حين ذهب يثبت ضرورة الاستدلال العقلي البرهاني الذي 
بعدہ مدخلا إلى التدين ''' ؛ فالمؤمن بستطیع عن طريق التمرّس بالفكر المنطفي أن 
يتوصل ال البت : في أمر العالم : هل هو محدث أو لم يزل » والطرق للبرهان على حدوثه 
متعدده ما تناهي العلد ء ومنها آن زان ذو متا 4 وهذا يعي وجود أول وراء 00 
وهذا الأول لا عکن أن یکون ذا مبداً ء وأن هذا الأول - وهو محدث العام - 
الذي علم اللغة وأعطى الأشياء مسمیاتا ؛ فإذ قد صح ذلك حق لا أن نتساءل : 0 
مبتدئ العام واحد أو أكثر من واحد » وإذا فتشنا وجدنا أن الواحد غير موجود في 
تركيب العام » لأنه قابل دائماً للانقسام » وإذن لا بد من واحد خارج عن تركيب 
العالم . 

بعد بوت حدوث العام ووجود أول محدث له ينتقل المرء ء ليتشفحص الشرائع بنظر 
عقي انشا ( مستفاد من دراسة علوم الأوائل ) فيجد الشرائم من مسي ححية وہودیة 


(۱) هذه هي طريفته الذانية ( في الربط ) ولكنه لا بفرضها على الآخرين ۔ كما بين من الرسالة التالیة حين سثل 
هل فرض الله النظر ؛ E‏ عی الانتدلال العقلي فنفى أن يكون النظر مقروضاً ( الفقرة :ومن الرمالة التألية ) . 


۳۹ 


ومجوسية ومانوية وصابئية جميعاً فاسدة » لفساد النقل اما بتغيير أو انقطاع أو ضياع 
أو تناقض أو غير ذلك ‏ کی سی نی چو رھ شيع کے و و 
زمرہ اوداك رٹ أن كتابه منقول عن كواف وثانيهما أن أعلامه 
مثل اعجاز القرآن وشّق القمر منقولة كذلك . 

من ثم يتبين أن جميع العلوم لی ليست سوى أدوات في خدمة العلم الني مجدر 
بالإنسان أن ,عضي عمره في طلبه ١‏ له يكل انا في لاد وهو علم در 
الإسلامية ؛ فهو علم یؤخذ عن صاحب الشريعة نفسه لا عن غيره » من غير أن يكون 
لطالبه هدف دنيوي من ادراك رياسة آو کسب مال . 


© 


رسالة التلخيص لوجوه التخلیص 
هذه رسالة من أجود ما كتبه ابن حزم وأكثره هدوءاً وأعلقه بأسباب النفوس 
الباحثة عن طريق النجاة » ترفرف علیہا مسحة الأخوة وتشملها سعة الأفق ورحابة 
الصدرء وفيها يظهر شموخ ان حزم ي اتا النظرة الذي فھی خلاصة للاستقصاء 
في البحث. والقدرة على الوضوح والوعي والدقة وفهم أحوال الین وال کا ردا 
عل أسئلة جاءته من بعض أصدقائه دلا يستخني عنہا من له أقل اهام لدينه » أجادوا 
فيا السؤال وجود هو فيها الجواب ٤‏ فضم ‏ الأسئلة المتشاببة بعضها إلى بعض في نطاق 
واحد واستشهد على آرام بالأحاديث متخففاً من إسنادها في الأكثر » رجاء الاختصارء 
وكلها أحاديث صحيحة لا يشك أحد فی صحتبها ولا یتردد في قبوها إلا حديثين 
(ف:م). 
والأسئلة في مجموعها تمانية وهي : 
١‏ - ما أفضل ما يعمله المرء لیحصل به على عفو ربه وما أنفع ما یشتغل به من كثرت 
ذنوبه في تكفير الصغائر والكبائر. . 
۲ - ما العمل الذي إذا قطع به الإنسان باقي عمره رجا الفوز وما السيرة الي ختارها 
ابن حزم . 
۳ - ما القبدر الذي يطلبه المرء من العلوم ؟ 
٤‏ - أي الأمور فی النوافل أفضل ؟ الصلاة أم الصيام أم الصدقة ؟ 


۳۰ 


هل حديث التنزل صحيح وهل الإجابة مضمونة في تلك الساعة ؟ 

5 ما راي ابن حزم في الفتة الأندلسية وانقسام البلاد إلى إمارات ؟ 
۷- كيف تکون السلامة في المطعم والملبس وال کل للذين یسکنون الأندلس في ظل 

تلك الفتنة ؟ 
۸ - هل تتفاضل الكبائر ؟ 

واذا استثنينا السؤال الخامس - وهو يدور حول مشكلة محددة - وجدنا الأسئلة 
الأخرى جميعاً بالغة الأهمية . 

وني الجواب عن السؤال الأول وضح ابن حزم رأيد في ماهية « الكبيرة » وما الذي 
سا كن لحرو را بیترت > لا مبلك على الله بعدها 
١‏ أن الله يغفر الصغائر باجتناب الكبائر . 
۲ - أن التوبة الخالصة قبل الموت تسقط الكبائر نفسها . 
-٣‏ إذا ارتکب الرء الكبائر وزنت حسناته بسیثاتہ فان رجحت حسناته غفر اللہ له . 
4 أن السیئة عثلها والحسنة بعشرة أمثالها . 

- أن هناك شفاعة ذخرها اللہ للمؤمنين بخرجھم بما بعد أن ينالوا شطراً من العذاب . 

وكان من حق ابن حزم هنا أن يجيب عن السؤال الثامن وهو : هل تتفاضل الکبائر 
لأنه متصل بالموضوع الأول في أجوبته . وانا لنرى مبلغ الأمل الذي بثه ابن حزم في 
النفوس عن طریق فهمه الواسع لروح الدين » وهو بحيب عن السؤال الأول . 

فأما الجواب عن العمل الذي بختارہ والسيرة اتی مفلا فقد كان جواباً بارعا 
ي دقته وشموله 4 ومنه ومن أنجوية أخرى في هذه الرسالة تت تضح لا اروج الاجع‌اعبة 
الي أدركها ابن حزم من طبيعة الدین ‏ فأفضل الأعمال ثلالة متدرجة » وكلها تضع 
الفرد موضع المسؤولية الاجتاعية : آوفا واهمها : عمل عالم یعلم الناس دینہم ؛ وثانيها : 
الحا كم العادل الذي يشارك رعيته في كل عمل خير عملوه في ظل عدله وأمن سلطانه ؛ 
وثالما : مجاهد في سبیل اللہ وهكذا تتدرج مراتب العمل عند ابن حزم من أوسع 
حدوده الاجاعية إلى اف المراتب الفردية حتی یم من ذلك تع مراب متفاضلة 


۳۱ 


متدرجة لا تحرم الانسان املا ء وتليها جميعا مرتبة واحدة مؤكدة الملاك وهي حال 
الكافر فحسب . ومرة ة خری يتبين لنا أخذ ابن حزم بالرجاء وفهمه الدقيق لطبيعة موقف 
الفرد ني الجماعة أو بعیداً عنها . 

وهذا الفهم للنواحي الاجماعية هو خير ما بميز هنه الرسالة » ومن خلال هذه 
الأجوبة كتب ابن حزم صفحة هامة في التاريخ الاجتاعي الاقتصادي للأندلس بعيد 
الفتنة البربرية » ونحن مدینون له ععرفة أن الأندلس لم تخمس ولم تقسم عند الفتح » 

لکن نفذ الحكم فیہا بأن لكل يد ما أخذت ۰ ووقعت في البلاد غلبة إثر غلبة » دخلها 
أولاً الأفارقة فحازوا ما حازوه ثم الشامیون أصحاب بلج فأخرجوا اکثر العرب والبر بر 
المعروفين بالبلديين عما كان بأيديهم ثم كانت الفتة البربرية فأخذ البربر يستولون على 
ما بايدي السكان ویشنون الغارات على الواشي وبمار الزيتون . 

ویری ابن حزم أن كل مدبر مدينة أو حصن في الأندلس فهو محارب لته تعال 
ساع في الفساد لأنه يسمح بالغارة على الرعية ويبيح للجند قطم الطريق ويضرب الکوس 
والجزیة على رقاب المسلمين ويسلط الیہود عليهم لیجمعوہا منم پر عوسی هله اتا 
« القطيع ) وتؤدى بالعتف للها وعدرنا لدع رواب ا حند » اند ېله الدراهم 
والدنایر 0 والصناع فتصبح 5 حرمتہا كالحيات والعقارب والأفاعي بعد أن 
كانت حلالاً طيباً مستخرجاً من وادي لاردة » ولا سلامة الا بالاقرار بحرمتما والاستغفار 
من ذلك إذ کان التورع عن استعماها أمراً غير عملي . 

ثم یکون القطيع أيضاً من الغنم والبقر والدواب وعلى الأسواق وعلى إباحة بيع 
الخمر من المسلمين . وهنه الدواب تباع للذبح وللنسل . فإذا امتنع المرء عن أكل 
سی سب برا وان سل ر ہا 
ثم بنصرف تنہا في أنواع التجارات . 

ثم إن مرتبات الجند تتحصل أيضاً من الجزية على الصابون والملح والدقیق والزيت 
وان > وهي جزية غير مشروعة يدفعها المسلمون ونجري في التعامل « وقد علمتم ضبق 
الأمر في كل ما باي من البلاد التي غلب عليها البر بر من الزيت واطلح وان کل ذلك 
مو ايه اليا 
من نزلوا عليه من أهل القرى » ولا سلامة من کل الحرام والتعامل به في كل ذلك » 
ولكن لیفعل المرء ما هو مکن وهو أن يحتنب ما يعرف أنه غصب معرفة يقين » ثم يعذر 


۳۲ 


فيما جهله » . 
وتستعان ثورة ابن حزم على هذا الوضع السبيء وعلى الحكام الذين _عکنون 
للذميين من المسلمين » ژیتامون: الحصوت للروم دون قتال » وعلى تساهلهم في شؤون 
المسلمين والاهام عصالح أنفسهم دون مصالح الرعية > ومع ذلك لا نراه ينصح 
بالخروج عن طاعتهم > وهو نفسه في حيرة من الأمر ء لأنه يعتقد أن اجماع كل من 
ينكر بقلبه يؤلف قوة لا تغلب فكيف لا يتم هنا ؟ والمسألة أصعب من أن يدعو فيها 
إلى إصلاح شامل بالقوة ولذلك تراہ ينصح بالأمر بالعروف والہي عن التکر ۰ وبالتقية 
أن عجز عن ذلك ء ولكنه شديد الانكار على من يعين أولك الظلمة أو يزين لهم 
أفعالهم » تھے اس ء للدخول على بعضهم لقضاء ء الحقوق فليفعل ٠‏ وليعظ إن 
وجد للوعظ مجالاً . 
أما العلوم وما يحب طلبه منہا فقد وضحه ابن حزم في رسالة فی مراتب العلوم 
بإسهاب وأورد شيئاً ما قاله هنالك في هذه الرسالة بوجه الامجاز ء وخلاصة رأيه أن 
طلب علم القراءات والنحو واللفة فرض كفاية . وأن طلب العلم إجمالاً لا بد أن 
یکون لوجه اللہ تعالى غير مخلوط بشيء من طلب الاه والذكر في هذه الدنيا ء والعلم 
أضعف السبل إلى كسب الال ؛ وغيره من الطرق أقدر على كسب الدنيا لمن أرادها . 
وعرّجٍ ابن حزم في آخر الرسالة على ذكر التوبة فقسمها أربعة أقسام : 
١‏ التوبة من ذنوب بين العبد وربه كالزنا » وشرب الخمر » وهنه تتم بالاستغفار 
والاقلاع والندم . 

۲ - التوبة من تعطيل الفرانض عمداً وتم بالندم والا کثار من النوافل وفعل الخير . 
ولا قضاء با فات عند ابن حزم في صوم أو صلاة » أما الزكاة والكفارات فليؤد ما 
فاته منہا . 

۳- التوبة لمن امتحن عنام العباد ورب أبشارهم وقنف أعراضهم وإخاقتہم 
ظلماً وتم بالخروج عن المال المأخوذ ظلماً ورده إلى أصحابه أو إلى ورثتهم او إلى 'إمام 
المسلمين إن كان لهم إمام عدل . 

4 توبة من امتحن بقتل النفس ٠‏ وهو أصعب الذنوب ۰ وتم بأن عکن ولي 
المقتول من دم القاتل » او ليلزم الجهاد وليتعرض للشهادة جهده . 


۳۳ 


تج پا 
رسالة البيان عن حقيقة الإيمان 

کان ان الحوات آحد المعجبين بابن حزم حتى إنه ليقول في رسال إليه : «انه 
لولا خوف الشغبین وما دهینا به من ترس ا حاہلین لکتبت اقوالك ومذاهبك وبثتتها 
ني العالم ونادیت عليها كما ينادى على السلع » ۰ وکان قريب ني الطريقة من ابن حزم : 
قوة نظر وذكاء ؤسرعة جواب واستعمالا للبرهان ء أي ان فيه ما بپیه لان يكون 
« متكلماً» » ولكن بين الصديقين فوارق أساسية في الطبيعة وعناصر الشخصية . فابن 
الخوات حاف الشغبین والحکام ابماهلین + ویحاول أن بقع صديقه بألا يعرض نفسه 

للمحنة : ویلمح إليه أنه - أي این الحوات - تعمل ضروباً من السياسة في معاملة 
الناس » وكأنه بحضه على اتباع طریقته » ولکن ابن حزم یعتقد أن الخوف من المشغبين 
ورن الجاهلين لا يكف أذاهم » ولذلك فهو یؤثر أن يصدع بالحق دون خشية » 
وهو لا بحاف الناس « فقد سيق القضاء عا هو كائن فلا ترده حبلة محتال » » وعدم 
ای ا ی ی و RD‏ و E‏ 
والرجوع ال البیت » فقد جرب" هو مواجهة الأخطار حتی لقد انتصر له ناس" محالفونه 
في مقالته » آلیس هذا حماية من الله عز وجل الذي وعد بنصر من ینصره ؟ لقدا قام 
يذب عن ابن حزم حين کثرت عليه امجمات القاضي عبد الرحمن بن بشر وابن عبد 
الرءوف صاحب الأحكام وحكم بن منذر بن سعيد ویونس بن عبد اللہ بن مغيث 
وأحمد بن عباس وأحمد بن رشيق ٠‏ فلماذا بخاف ؟ نعم إن السياسة قد تكون ناجحة » 
ولكن يبدو أنها لم تكن في طبعه » وهذا فهو بستحسنا حين تكون ضرباً من الموعظة 
الحسنة ء ولكنه لا يستطيع أن يتحول عن طريقته في النقد المواجه إلى الداراة . ویتخلل 
هذه التلميحات التوجيبية من صديقه ابن الحوات قضيتان اشبه بالنادرتين : في اإحداہا 
يعتب ابن الحوات على ابن حزم أنه مي إليه بأنه ( أي ابن حزم) قد نسب إلى صديقه 
الول بأن لا !دام إلا الحل ٠‏ وني الثانية ينهم ابن حزم بأنه سريع إلى إفشاء ما يقوله 
مؤيدوه بل قد يقوهم ما لم يقولوه ؛ ويتنضّل ابن حزم من ہاتین اللہمتین ضاحکاً من 
الثانية مت من الأول لأنه لا يستجيز الكذب على أحد ولا يستحل الخروج على المنطق 
في مثل ذلك القول ء لأنه يعلم عام العلم أن الادام أنواع كثيرة . 

تلك مقدمة اشبه بالحديث الذاقی ۰ ولكن رسال البيان عن حقيقة الإيمان اعا 


۳ 


أثارتها قضية أخرى كانت قد دونت في مدرجة ملحقة برسالة ابن الحوات ء وهذه 
القضية هي : هل یتم مان المرء دون استدلال ؟ ذلك أن ابن الحوات مثل ابن حزم 
ینکر التقليد » ومن أنكر التقليد توصّل بسهولة إلى القول بأن العقل الإنساني قاد على 
بره الله > رتا وأن الآيات الي تحض على استعمال النظر كثيرة ء وخصوصاً 
وأن ابن حزم نفسه ت کما رٹ ق سال سابقة - يستعمل الاستدلال طریقاً للإعان . 


وجواب ابن حزم عن هذه القضية واضح صریح : نعم إنه يعرف علم الکلام 
وطرائق أهله في الاستدلال ۰ فهو لا جهل ذلك ولا عکن أن ينهم بانه بعادي شيا 
لجهله به . وأنه يستعمل الاستدلال ويحسن استعماله حين بشاء ولكنه لا يراه فرضاً على 
الناس . بل الفروض على الناس الاثهار لا جاء به الوحي » والآبات الواردة في القرآن 
حضت على النظر ۰ وثمة فرق شاسع بين الحض والأمر 

وهو ينكر التقليد وينبى عنه ۰ ولكن لو أن إنساناً اهتدى إلى الحق عن طريق 
التقليد لكان مصيباً في الاهتداء إلى الحق مذموماً في اليج الذي اختاره ؛ فالتقليد مذموم 
لكن إن أدى إلى باطلِ فقد أوقع صاحبه في الكفر أو الفسق » وان أدى إلى حقّ فقد 
جاء على صاحبه بالتوفيق ۰ ولکنه ‏ يبرئه من انم . 

والفرق بينه وبين ابن الحوات أن هذا الثاني يريد أن یعسم رفض التقليد بحیث یتناول 
أيضاً عدم تقليد الرسول ء احتكاماً إلى العقل على طريقة المعتزلة والأشعرية » بينا يرى 
ابن حزم أن التقليد هو تقليد كل إنسان دون الرسول » > فأما الأخذ با جاء به الرسول 
فهو ائتار لا تقليد . كذلك. فان ابن الحوات بری أن الرسول لا تحب طاعته إلا بعد 
معرفة اللہ > فعرفة اللہ مقدمة على معرفة رسله . أما ابن حزم فیری أن العقل الانساني 
لم یعط القدرة على ذلك ء وأنه لا وجوب لشيء إلا إذا دعا إليه الرسل ‏ ومعرفة الله 
قد وجبت على الناس بدعاء الرسل لا بقدرة العقل . فالعقل لا يحرم شي ولا يوجبه انا 
فيه معرفة الأشياء على ما هي عليه . العقل قادر على التلقي والتفسير ولكنه لا يوجب 
حرمة لحم الخنزير أو أن تکون صلاة الظهر أربع ر لن 

کل ما تطلبه الدين من الناس هو الاقرار بدعوة الاسلام وتحقيقها في القلوب » 
ولكنهم لم یکلفوا العرقة البرهانية ء ومعظم الأمة لا يعرف أن یتہجی كلمة « استدلال » 
ومع ذلك فان الواحد فیہم یتحمل العذاب في سبیل دینه » ویستحل دم أبيه إذا کفر . 

وبعد هذا الجدل النظري يعود ابن حزم بصدیقه إلى الواقع العملي : فیتدرج به في 


۳۵ 


الخطوات التالية : 
١‏ - هل كان إسلام أبي بكر وخديجة وعائشة وعلی وبلال قائماً على طلب معجزة ؟ 
۲- هل كان إسلام من دعي إلى الاسلام من خارج مكة كالنجاشي وذي الکلاع 
والمبايعين من الأنصار قائماً على طلب معجزة ؟ 
۳ - هل بدأ ابن الحوات نفسه بالاستدلال على معرفة الله حين البلوغ ء وإذا بدأ 
هذا الاستدلال بعد سنوات من بلوغه الحلم فهل كان خلال تلك السنوات 
مؤمناً أو كافراً ؟ 
وإذن فهو ينبه صديقه إلى أن لا يتمادى في الانسياق وراء المتكلمين » فهم أجسر 
الناس على عظيمة تقشعر منہا الجلود ۰ وهم سبب المنازعات بين المسلمين وتكفير بعضهم 
ومکنا وجد ابن حزم من «یزاید» عليه في إنكار التقليد إلى حد التحريم ء 
ویتجاوزه إلى الاحتکام للعقل ء متأثراً بطرائق المتكلمين دون أن يكون كذلك ء ولكنه 
قد اوصل احد البادی الي بدعو ھا ابن حزم إلى نہابته المنطقية . 
۸۷ 
رسالة في الإمامة » ورسالة في حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين 
تتناول الرسالة الأولى أحوال إمام يصلي خلفه الناس دون أن يعرفوا مذهبه » وهذا 
الإمام بجیز الوضوء بالنبيذ ۰ والغسل من حوض الحمام وهو راكد » ویمسح في الوضوء 
طرف راخ ويم ف اانه وا اس ا . إلى غير ذلك من أحواله ؛ 
وتدل الأجوبة على أن ابن حزم لا يرى في أكثر هذه الأحوال مدعاة لعدم الصلاة 
خلف ذلك الامام »> ذلك لان كل ما يؤاخنه به ذلك السائل قد فعله جماعة من كبار 
الصحابة والتابعين وليس السائل بأفضل منہم 
ولکن الرسالة لا تتوقف عند حدّ الامامة » وإنا تتناول أسئلة عن السلم وعن تفرق 
الأمة ثلاث وسبعين فرقة ؛ ویدل آخر سؤال على أن السائل مالكي المذهب فهو يطلق 
على مالك لقب « أمير المسلمين في العلم » فيرد ابن حزم بأن ليس للمسلمین أمير طاعته 
مفترضة في الدين بعد الرسول ویعد عدداً کیا من الأئمة لم یکونوا بقلون عن مالك 
اطلاعاً وتقوى . ويحذر سائله من الافراط في العصبية لمالك . فقد أفرط قوم 5 


۳۹ 


علي - وهو أعلى من مالك بدرجات كثيرة - فضلوا . 

وأما الرسالة الثانية ( وهی الثامنة بحسب ترتیب هذا الجزء) فإنها لا تقف عند 
مدلول العنوان : إذ ليس العنوان إلا سؤالاً عن المشكلة التي تناولت الفقرات الخمس 
الأولى ۰ فإذا انتقلنا إلى الفقرة التالية وجدنا سؤالاً عن الذنوب التي تاب عنم المرء هل 
تبقى مكتوبة في صحيفته . وأسئلة أخرى عن من حلف مكرهاً هل تجب عليه كفارة : 
وعن لاق دان الخدت هل تیه اله نات فشا اليلق عن کر خاک 
وتتخال الرسالة خرافات يستنكرها ابن حزم . وروح شكية يستعيذ بالله منبا ۰ وهي على 
الجملة رسالة متعددة الأغراض لا تضبط عوضوعات كبرى . 


۳۷ 


۱- رسالة ف الرد على ابن النغريلة اليهودي. 


ےت 


[ 4۷ -أ ب ] رد أبي محمد بن حزم على ابن النغريلة اليهودي لعنه الله 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وبه نستعین وصلى الله على سیدنا محمد وآله 

قال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم رضي الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً وصلی الله على سيدنا محمد عبدہ ورسوله وسلم 
تسليماً ء ولا حول ولا قوة إلا اه العلي العظيم : 

١‏ اللهم إنا نشكو إليك تشاغل أهل المالك من آهل ملتنا بدنياهم عن إقامة 
دينهم » وبعمارة قصور پت رکونہا عما قريب عن عمارة شریعہم اللازمة لهم ني معادهم 
ودار قرارهم ٠‏ ویجمع أموال رعا خاش سا ان انقراذ ض أعمارهم وعوناً لأعدائهم 
رر نو رو ری ات وہ 
حتى استشرف لذلك أهل القلة ”© والذمة » وانطلقت ألسة أهل الکفر والشرك عا 
لو حقی النظر ارباب الات لاهتموا ران فنك هع > لأنهم مشاركون لنا فيما یلزم 
الجميع من الامتعاض للديانة الزهراء والحمية للملة الغراء ٠‏ ثم هم متردون عا يؤول 
اليه إهمال هذا یو یی ہے ساديم والقدح في رياستهم 3 فللاسبات اا 3 
وللمداخل إلى البلاء أبواب » وله أعلم بالصواب . وقد قال علي بن العباس '") 


لا تحقرث سیا كم جر آمرا سیب 
وقال أبو نصر ابن نباتة 7 


() ص : العلة . 
(1) هو ابن الرومي . والبيت في دیوانہ : ۱۸۳ ( اختیار کامل كيلاني ) والرواية فيه : کم جر نف سییب + وانظر 
أيضاً ديوانه الكامل ١‏ جج 
(۳) أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن نان العدي (4۰۵-۳۱۷) من مقدمی شعراء عصره + انظر ترجمته أي 
البتيمة ۲ : ۰ وابن خلكان ۳ : ۱۹۰ وتاريخ بغداد ۱۰ : 117 ؛ وقد نشر دیوانه ( بغداد ۱۹۷۷) بتحقيق 
عبد الأامیر الطاني والبيتان فيه (۲ : ۷۰۳) وفی اليتيمة ۳۹۵/۲ والاعجاز والاجحاز : ۲۳۵ وحمامة الظرفاء : 
١‏ ونباية الأرب ۳ : ۱۰۸ . 


١ 


فلا تحقرن دو راك وان کان في ساعدیه "ضر 
تق الف 10006 رات وي گا لابند 
لا سيما إن كان العدوٌ من عصابة لا تحسن إلا الخبث مع مهانة الظاهر فیانس 
ل إلى الضعف البادي ۰ وتحت ذلك الختل والختر والکید والکر ۰ کالیپود الذين 
یرن كيه من الحيل ‏ ولا آتاهم الله شيئاً من أسباب القوة وا شأنهم 9 
الخش [ ۲1/۱۸ والتخابث والسرقة . على التطاول والخضوع 0 مع شدة العداوة لله 
تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم . 
۲-وبعد فان بعض. من تقلى قلبه “ للعداوة للاسلام وأهله ديت ۰ كبله 
ببغضه الرسول صلى اللہ عليه وسلم من متدهّرة الزنادقة المستسرين اذل الملل وأرذل 
النحل من الیہود الي استمرت لعنة اللہ على المرتسمين با » واستقر غضبه عز وجل 
[ على ] المنتمين إل ۲ أطاق الاک تساه + زار الظر عاك ٠‏ واستشمخت لكثرة 
الأموال لدیه زه اليك + وأطغى توا الب والفضة عنده همته الحقيرة » 
فلت کتبا قصد فيه ۰ بزعمه ۰ إلى إباتة تناقضٍ کلام اللہ عز وجل في القرآن 
اغترارا 9 اللہ تعالى ثم ملك ضعفة 20 انا 5 واستخفافا بأهل الدين بدعاً 2 
ثم بأهل الرياسة في مجانة 0 عَوْداً ؛ فلما اتصل بي أمر هذا اللعين لم أزل باحثاً عن 
ا ا ا 
وفهمي : والذب عن ملته ببياني وعلمي ء إذ قد عدمها ۰ والشکی إلى الله عز وجل 
ووجود الأعوان والأنصار على توفية هذا الخسيسٍ الزنديق المستبطن مذهب الدهرية 
في باطنه ۰ المتكفن بتابوت اليپودية في ظاهره » حدم الوا علیه من سفث الدماء 
واستیفاء ماله وسَبّي نسائه وولده ۰ لتقدمه طَوْرَهُ وخلعه الصَغار عن عنقه : وبراءته من 


() اليتيمة : فان الحسام بجز + وي ص : تحد . 
(۲) الحیل : کذا : ولعله : الحود . 

(۳) ص : باتہم . 

(4) ص : فعلى ولبه . 

() ص : نوافر . 

() ص : اعتزازاً . 

(۷) ص : علك ضعفه . 

(۸) ص : مكانة . 


3 


الذمة الحاقنة ''' دمه ؛ المانعة من ماله وأهله > وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل . فأظفرني 
القدر بنسخة رد فیپا عليه رجل من المسلمين ۰ فانتسخت الفصول التي ذكرها ذلك الراد 
عن هذا الرذل الجاهل »> وبادرت إلى بطلان ظنونه الفاسلة بحول الله تعالى وقوته ؛ 
ولعمري إن اعتراضه الذي اعترض به ليد على ضیق باعه في العلم ۰ وقلة اتساعه 
في الفهم على ما عهدناه عليه [ ۱۸۸ بع قدیعاً » فإننا ندريه عاریا إلا من المخرقة > 
سليماً إلا من الكذب ۰ صفراً إلا من الببت ؛ وهنه عقوبة الله تعال المعجلة لمن سلك 
مسلك هنا الزنديق اللعين مقدمة ء أما ما اعد الله له ولأمثاله من الخلود في ي نار جهنم 
[ فهو ] المقر لعيون أولياء اللہ عز وجل فيه وفي ضر بائه > وبالله تعالى التوفيق ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

۳- الفصل الأول : فکان أول ما اعترض به هذا الزندیق المستسر بالهودية » 
على القرآن بزعمه أن ذكر [ قول ] لله عز وجل : وان تصبهم حَسنة يقولوا هذه من 
عند الله وان تصبیم سيئة يقولوا هذه من عندك 4 ( النساء : ۷۸) قال هذا المائق ٢‏ 
الحاھل : فأنكر في هذه الآبة تقسم القائلين بأن ما أصابهم من حسة فن الله وما أصابهم 
مشیم ار عد بح راخ بر أن كل ذلك من عند الله ؛ + قال : ثم قال في آخر 

هذه الآية ود رو ا کت 
۹) قال هذا الزندیق الجاهل : فعاد مصوبا لقوطم ومضادا قدم في أول الآية 
٤‏ - قال أبو محمد بن حزم : لو كان لهذا اباط اقم أبس أو أن 
من التمييز لم يعترض بهذا الاعتراض الساقط الضعيف ٠‏ والآية المذ كورة مكتفية 
ا سد بيادي أُلفاظها عن تطلب وج لتألیفها , ولک 
جهله أعمى بصيرته وطمس إدرا كه . و بیان ذلك أن الکفار کانوا يقولون : إن الحسنات 
الواصلة إلیہم هي من عند اللہ عز وجل وان السيئات المصيبة لهم ''' في دنياهم هي من 
عند محمد صلى الله عليه وسلم : ؛ فأكذبهم اللہ تعالى في ذلك ٠‏ وب وجه ورود حسنات 
الدنيا وسیٹانما على كل من فيها بأن الحسنات السارة هي من عند لله تعالى بفضله على 
الناس ۰ وأن کل سيئة يصيب اللہ تعالى بها إنساناً في دنياه فن [ 49١/أ]‏ قبل نفس 
المصاب با با بجني على نفسه من تقصيره فيما يلزمه من آداء حق اللہ تعالى الذي لا 
)١(‏ ص : الخافتة . 


() ص : المالق . 
(۳) ص : إلیہم . 


۳ 


يقوم به أحد . وكل ذلك من عند اللہ تعالی جملة » فأحد الوجهين " وهو : الحسنات 
وومو ری وو اي موہ 
أحسن إليه من عباده » والوجہ الثاني وهو السيئات تأديب من الله تعالى أوجبه على الصاب 
بها تقصيره عما يلزمه من واجبات ربه تعال . 

-٥‏ ولا بستوحشن ” " مستوحش فیقول : كيف يكون النبي صل الله عليه وسلم 
الخاطب بهذا الخطاب مقصراً نی آداء واجب ربه تعالى ؟ فلیعلم أن التقصير لیس 
یکون معصيةً في کل وقت » وا يكون النبي عليه السلام منزهاً عن تعمد العصية 
ا د مر وی مت 

مك ولا نبي فكيف من دونہما > كما أخبر رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ریا ا وک یت وس و 
أن يتغمدني اللہ برحمته » ۲۳ ء أو كما قال عليه السلام . 


: فإما أنكر الله تعالی على الكفار في الآبة المتلوة آنفاً وم للنبي عليه السلام‎ - ٦ 
إن ما أصابهم من سيئة فهي منك يا محمد ۰ وأخبر عز وجل أا من عند أنفسهم ء‎ 
وأن كل ذلك من عند الله تعالى + فلم برق المجنون بين ما أوجبه الله تعالی من أن كل‎ 

من أصابته سيئة فن نفسه ۰ وبين ما ذكر اللہ تعالى من قول الكفار لمحمذ صلى اللہ 

علیه وسلمٍ : إن ما أصابهم من سيئة فنك يا محمد . فاي ظلم یکون أعظم من ظلم 
من جهل أن یفرق بین معنيي هذين اللفظین ؟ 

۷-واعا كان الکفار بتطیرون عحمد صلى اللہ عليه وسلم عندما یرد علیهم: من 
نكبة تعرض هم بكفرهم وخلافهم له عليه [ ۱4٩‏ ب ] السلام ۰ كما تطير 
إخوا: نہم بلهم بموسی صل الله عليه وسلم إذ قال تعلل حاكياً عنم قوم : فاذا 

جا انه تار لاد رن تیم نيه بطو برس وتات آل زا سم 
سانلا ا ۱ . وما أرى هذا الزنديق الأنوك إذ ۲٩‏ اعترض بهذا 


() ص : الا لو أحد الوجهين . 

(0) ص : بستوحش . 

(۳) ورد الحديث في البخاري ( رقاق :18 ) ومسلم ( منافقون : ١‏ - ۷۳) وابن ماجة ( زهد : )7١‏ وني مواضع 
كثيرة من مسند احمد . انظر مثلا ۲ : ۲۳۵ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۹6۵ : ۳۱۹ .. 

(8) ص : تعرضهم . 


(۵) ص : اذا . 


٤ 


الاعتراض كان إلا سکران سكر الخمر » وسکر عَجّب الصغیر إذا كبر » والخسیسِ 
اذا آشر ٠‏ والذليل الجائع إذا عز وشبع » والسفلي إذا أمر وشط ‏ والكلب إذا 28 
ونشط . فان هذه المعاني مسالك خفیة ۲۲ نی افساد الأخلاق الي تقرس من الاعتدال . 
وكيف ملق سوہ متکرر في الخساسة والهجنة والرذالة والنذالة واللعنة وللهانة ؟ 

وله در القائل ۲۳ : 


[اذا أنت اکرت الكريم ملکته ] وإن اي کشت لثم مردا 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضرٌ كوضع السيف في موصع الندی 
وهنا الذي قلنا هو الفهوم من نص الآية دون ترب ولا انتقاص, ولا تبديل لفظ 
والحمد لله رب العالمين كثيراً . 
۸-ولکن لو تذكر هنا الائق الجاهل ما يقرأونه في كفرهم البدل وإفكهم 

المحرّف بأخرق تحریف وأنتن معان ۔ حاشا ما خذهم اللہ تعالی في تركه على وجهه 
ليبدي فضائحهم › فأبقوه تا من الله تعالی لهم ليكون حجة علييم ؛ > من ذکر عيسى 
وجا ميق الله علیہما وسلم - في کتابہم الني يسمونه : « التوراة » اذ يقولون فيه 

ي السفر الرابع عن موسی صلى الله عليه وسلم انه قال مخاطاً لله عز وجل ۲۳  :‏ با رب 
كما حلفت قائلاً :ارب وديع ذو حن عظم يعفو عن الذنب والسيئة ولیس یسی 
شیئا من انم الذي پعاقب بذنب الوالد الولد في الدرجة الثانية والرابعة » . ويقراون 
فيه أيضاً في اول السفر الأول ۳ : « ان قاين ابن آدم عاقه الله في السایع من ولده » 
ثم يقرأون في الكتاب ا مذ کور نفسه في السفر [ ۱۵۰ و] الخامس منه : «ان الله 

تبارله وتعال قال لموسى : لا تقتل الاباء لأجل الأبناء > ولا الأبناء لأجل الآباء » 
ألا کل واحد بقل بذنبه» - فلو تفکر هذا ال سس یس فو شمه سیم 
مصايه عن آن بظر" بقول الله تعا لی الذي هو الحق الواضح وہ غير الختلف : 
0۴ھ ۰ ما أَصابگ من حَسَنة 
)١(‏ ص : حفيفة . 
(؟) هو التنبي ١‏ والبيتان في ديوانه : ۳٦٣‏ . 
(۳) علد ۱4 : ۷۔ ۱۸ « فالآن لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قائلا الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر 

الذنب والسيتة لكنه لا یبری بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع » . 


(4) ان قاين ولد آدم . .. الخ : ليس هذا كذلك في (ع) التكوين ٤‏ : ۲۳ وف : لذلك كل من قتل قابين فسبعة 
بے سو مو ہہ ا ا 


ي اسفا ر العهد القدیم 


٥ 


فن اللہ وما أصابك من سب فن َفيك 4 وهذا قد اه كما مر اه لا مجاز للتناقض 
فيه أصلاً »وان النناقض الحض ما نسبوا إلى موسی عليه السلام من أن قر بربه أنه 
يغفر الذنب لفاعله » ويعاقب بذلك الذنب من كان من ولد المذنب في الدرجة الرابعة » 
ثم يقول في مكان آخر : أن لا تقتل الأبناء لأجل الآباء ولا الآباء لأجل الأبناء ء هذا 
مع إقرارهم بأنه ليس في التوراة ذ کر عذاب ولا جزاء بعد الموت أصلا » وإما فيها 
الجزاء بالثواب والعقاب في الدنيا فقط ء فهذا هو التناقض المجرد الذي لا خفاء به » 
وباللہ تعالى التوفيق . 

٩‏ - الفصل الثاني : وكان ما اعترض به أيضاً أن ذكر قول الله تعالى : « ام 
السماء بناها رفم سمکها فسواها وأغطش لبلها وأخرج اها والأرض بعد ذالك دحاها 
احرج منہا ماءها وَمَرْعَاهَا والجبال أرساها » > ( النازعات : ۳۲-۲۷) قال : فذ کر 
في هذه الآية [ أن] دحو الأرض وإخراج الماء والمرعى منها كان بعد رفع سك 
السماء وبعد بنائها وتسويتها وإحكام ليلها ونهارها » ثم قال في ی أخرى : هر الذي 
خلق لكم ما نی الأرضِ ا ثم استوى إلى السماءِ فسو فو اهن مع سموات » زهو يكل 
شيءٍ علیم 4 ( البقرة رای : : فذكر [ في ] هذه الآية ضدّ ما في الأول » وذلك 
أن هذه التسویة للسماء كانت بعد خلق ما في الأرض . 

٠‏ قال أبو محمد : والقول في هذا كالقول [ ۱۵۰ ب] في الي قبلها ولا 
فرق وهو : أن بظاهر هاتين الآيتين یکی عن تطلب اویل أو تكلف مخرج وهو : 
أنه تعالى ذكر في الآية الي تلونا أولاً أنه عز وجل بنی السماء * ورفم سمکها وأحكم 
الدور الني به يظهر الليل والنہار ء وأنه بعد ذلك أخرج ماء الأرض لم وأرسى 
الجبال فیا . وذكر تعالى في الآية الأخرى أن تسويته تعالى السموات سبعاً وتفر يقه 
بين تلك الطرائق "١‏ السبع التي هي مدار الكواكب التحيرة والقمر والشمس كان 
بعد خلقه كل ما في الأرض . فلم یفرق هنا الجاهل المائق بين قوله تعلق : انه سوی 
السماء ورفع سمكها وبين قوله تعالى : إنه سوَاهن سبع سموات . فهل بعد هذا العمى 
عمى » وبعد هذا الجهل جهل ؟ 

» وإعا أخبر تعالى أن تسوية السماء جملة واعتراعها كان قبل دحو الأرض‎ ١ 
وأن دحوه الأرض كان قبل أن تقسم السماء على طرائق الكواكب السبع ۰ فلاح أن‎ 


. ص : الطرائف‎ )١( 


3 


ا . ولکن لیذ کز هذا الجاهل على ما یفتتحون به 
بهم الفتری وب‌تانهم الختلق الذي يسمونه « اتور اة » إذ يفترون ۲ أن اللہ تعالى 
ا رت بشيئين : علم الشر والخیر ؛ ودوام 
الخلود والحياة ؛ وأن آدم صلوات لله وسلامه عليه أكل من الشجرة التي فیا علم الخير 
والشر ء فلما خالفه عظم ذلك عليه ؛ قال : هنا آدم أكل من الشجرة التي با يكون 
علم الخير والشر فساوانا في ذلك ء فإن أكل من شجرة الحياة حصل على الخلد فكان 
مثلنا لا فضل لنا عليه ؛ فجعل بخرجه من ا نظ وني يده سيف پذود به عن شجرة 
الحیاۃ © . حتی لقد انسخف 7(" جماعة من نوكاهم إلى أن قالوا : إن الخالق لادم 
وو یہ ہو تی EG‏ 
د بباؤه وحصل له الخلد . فلو أن هذا الخسيس الجاهل ترا إلى الله تعالى 
رد هذا الوضع وهذا الاعتقاد الساقط لكان أحظى ‏ له . ولكن یابی الله 
تال إلا أن بل الخزي والمهانة » ویؤجل لہ الخلود بین أطباق النيران العدة له 
ولأمثاله ولأشباهه والحمد لته رب العالمين » > وصلى الله على نبي الرحمة محمد صلى الله 
عليه وسلم تسليما كثيرا . 

۲ - الفصل الثالث ۷ : وكان مما اعترض به أيضاً أن ذکر قَولَهُ عز وجل 
«ثل بتکم لتکفرون بالذي خی الأرض في يومين4 إلى منتبى قوله في الآية نفسها 
ودر فیہا أقواتها في أربعة أيام سواءً للسائلين» ( فصلت : )٠١‏ قال : فذكر في 
هله الآية خلق الارضٍ في يومين وقدّر فيها أقواتها في أربعة ایام ٠‏ فهنه ستة أيام » 
ثم ذكر قوله تعالى 9 ثم استوى إلى السماء وهي دخان 4 ( فصلت : ۱۱) إلى منتبى 
دی سے ساود ترم ا : 217 . ثم ذكر قوله تعالى 
ولقد خلقنا السمواتِ والارض وما بینہما في ستة أيام 6( ق : ۸. 

١‏ قال أبو محمد : والقول في هنه الآبات كالقول في الي مضى فا الكلام 


. ص : يقرون‎ )١( 

(۲) انظر سفر التكوين ۲ : ٩‏ + ۳ : ۲۲ . 
(۳) ص : اذا انکسف . 

(4) ص : فدار . 

. ص : قالوا إن‎ )٥( 

(5) ص : أخطا . 

(۷) ص : السادس . 


۷ 


ولا فرق ۰ و هي أا تكتفي بظاهرها عن تكلف تأويل ها وآنہ لاي فی شيء من 
هذا کله اختلافاً ۱) إلا عدي یم العقل سلیب التمبيز مطموس عينٍ الب ظلم اهل ؛ 
لأنه تعالى نما ذكر نلق الجميع من السموات والأرض وما بینہما في ستة أيام > ضر 
لنا تعالى تلك لام الستة » فنا يومان خلق فیہماِ 0 الأرض وما أربعة یام قدر ي 
الأرض أقواتها » وأنه تعالى قضى السموات سبعاً في يومين ء وقد صح با تلونا قبل 
أن شر :تاق الوك سا كان عد لف 0 فى الا رن مو فاليومان اللذان 
خلق [ الله ] تعالى فيهما السموات سبعاً ما اليومان الآخران من الأربعة [ ۱۵۱ ب] 
الأيام الي قدر فيا أقوات الأرض لأن التقدير هو غير الیخلق ء لأن الخلق هو الاختراع 
والابداع وإخراج الشيء من لیس إلى یس بمعنی من لا شيء إلى أن يكون شيعا مونجوداً . 
وأما التقدیر فهو الترتیب واحکام الأشياء الوجودات بعد امجادها ۰ وهنه معان لا 
يعلمها إلا من أعز اللہ تعالى نفسه من ذوي ا مم الرفيعة » المترفعة عن مهانة الاساءة 
ودناعة المعايش ء القاصدة 7 إلى طلب العاني الفاضلة ‏ والحقائق المؤدية إلى معرفة 
الله تعالى » ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ والدخول في ظل الاسلام والملة 
الحنيفية المصحبة من اللہ تعالى السعد في الدنيا والنصرة والعزة » التکفل ها في الآخرة 
بالفوز بالجنة والقبول والرضوان والريحان ء والحمد لله رب العالین الذي جعلنا من 
أهلها ؛ وإياه تعالی نسأل أن یعیتنا عليها حتى نلقاه وهو راض عنا » آمين . وأما من 
م يقطع دهره إلا بالسرقة ولا أفنى عمره إلا بالخيانة والغش فبعید عن إدراك هذه 
المعاني وفهمها . 

٤۔‏ وليت شعري أين كان هذا الخسيس الائق إذ اعترض بنا الاعتراض 
على هذه الأنوار الساطعة والحقائق الظاهرة عن التفکر فيما يقرأونه في هذيانهم المخترع 
وزورهم المفتعل الذي بسمونه « التوراة » إذ يقولون ‏ : إن الله تعالى خلق الخلق في 
ستة أيام 2 واستراح في اليوم السابع ؟ وهل تكون الراحة إلا لتعب 3 قد ضارت 
قواه وضعفت طبيعه ؟ قل هذا وشببه من ديه المضیس الذي یس( '' به لو تېم 


(۱) ص : اختلاقاً . 

(۲) ص : فیا . 

(۳) القاصدة : غير معجمة في ص . 
(4) ص : الفاصلة . 

(۵) انظر سفر التكوين ٠:۲‏ . 
(7) ص : بتسر . 


۸ 


بالفكرة فيه ثم بادر إلى التوبة منه والدخول في دين الله تعلل الذي لا دين له سواه » 
الني به بدا الملك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ۰ والحمد لله رب العالمين 
[ ۱۵۲ و ]. 

۱ 6 الفصل الرابع : ثم ذكر الخسيس الجاهل قول الله تعالى وهنا يوم لا 
يَنْطقُون. ولا بودن لهم فيعتذرون# ( المرسلات : 0" ) ثم قال في آية أخرى : يوم 
تأي کل نفس تجادل عن نفسها»( النحل : ۱۱ قال : وهذا تناقض عظم . 

5 قال أبو محمد : قد قال بعض العلماء المتقدمين : إن المنع من النطق 
المذكور في الآية إنما هو في بعض مواقف يوم القيامة ء وأن ال مدال ا مذ کور في الآية 
الأخرى هو موقف آخر مما يتلو ذلك اليوم نفسه ء سر هی بے فول الله 
ہی وریہ و یس : 9 انطلقوا إلى ما کنتم به به مكذبون ٭ 
انطلقوا إلى ظل ذي شعب لا ظلیل ولا يي وش ور 
كالقصرِ مھ صفر * ول ور للمكذبين * هذا يوم لا ينطقون * 
ولا نام جو جو : ۹ ۳۹) فيه بعذر . هكذا نص الآيات 
متابعات + لا فصل ينا ۰ فصح أن اليم الني لا بنطقون فيه بعر نا هو يوم 
إدخالهم النار » وهو أول اليوم التالي ليوم القیامة الذي هو یوم الحا وشا ا 
يوم جدال کل نفس عن نفسها ؛ ؛.وهذا بیان لا إشكال فيه أصلاً . 

۷ - وها هنا وجه آخر وهو اتباع ظاهر الابتین دون تكلب تأويل إلا أن باي 
بالتأويل ف آخر أو إجماع من جميع الأمة كلها ما بين الأشبونة والقندهار والشحر 
وأرمينية والمولتان (©) . فنقول وبالله نستعين : إن هاتين لین پينتان لا اختلاف بينهما 
صلا > وان النطق المنفي عنهم ۴ الاية الأول والمعذرة الي بوذ هم فیہا اعا ذلك 
فیما عصوا فيه خالقهم تعالى ء كما قال عز وجل في آية أخرى : الیم نم 
على أفواهِهم وتكلّمنا یدیم وتشهد أَرْجْلهُمْ بها كانوا يكسبون» ( بس : 19 ) فلا 
عذر لكافر ولا لعاصٍ أصلاً ولا كلام لهم . وأما الجدال الذي ذكر الله تعالى حينئذ 


. جمالات : هذه هي قراءة أبي عمرو‎ )١( 

)٢(‏ ص :نما 

(۳) ص : وهو الذي أيضاً . 

(4) في إعجام الأعلام الواردة هنا اضطراب ي ص . 
)٥(‏ ص : عمأ . 


۹ 


[ لكل نفس ] عن نفسها فإعا هو في طلب الناس مظالهم [ ۱۲۵ ظ ] بعضهم من 
بعض ؛ فان اللہ تعالى لا بیع شب من ذلك ۰ على ما صح عن النبي صلى الله عليه 
[ وسلم ] من أن يوم القیامة بقص الشاة الجماء من الشاة القرناء (۱) وت هذا اد 
قلنا أن المعذرة اما ہی إلى الله تعالى » ولا عذر يوم القيامة ة لمن کفر بالله تعالی أو بنبی 
من أنبيائه » وخالف الإسلام . وهذا هو الذي 20 يكون يوم القيامة م 
أحد . واعا هو مصدر جادل جادل جدالاً » وجادل هو فعل من فاعلين لا ینکر أحد 
من أهل اللغة » فلله تعالى لا ال » واغا يحادل التاس بعضهم بعضاً > فكل 
كمع صر ہو وا د سو ا 
[ معنی ] الاأبتین بظاهرهما دون تكلف تأويل » وبطل ما ظنه هذا الجاهل » والحمد لله 
رب العالین . 


۸- قال أبو محمد : ليس في حماقاتهم المبدّلة التي یسمونہا « التوراة » ذ کر 
أجر ولا ثواب لمحسنِ بعد الموت ولا عقاب لمسيءٍ في الدنیا أصلاً ولا في الكتب الي 
ينسبونما إلى أنبيائهم من هذا قليل ولا كثير . فلو نظر هنا الجنون فيما ينسبونه إلى 
سليمان عليه السلام في تصويبه دعاءً امرأة دعت له فقالت : ولا زالت أرواح أعدائك 
7 بها الفلك ؛ وهنا إبطال الثواب والعقاب إلا على معنى التناسخ ومضا [ دع ما 
ذ کروہ عن غيره من الانبياء إن هنالك نارا ونعيما ؛ ومثل ما ينسبونه إليه ایضا عليه 
السلام من أنه قال مرة : « إن العالم لا أول له » وأنه قال مرة أخرى : «أنا كنت مع 
لته تعالى حين خلق الأرض والسماء » . فلو أن هذا الجاهل الشقي اشتغل بعشل هنا وشبهه 
من كذبهم واقترائهم لكان أولى به من تكلّف ما لا بحسن ولا يدري » ما قد فضحه ۳) 
اللہ فيه عاجلاً » ویخزیہ [ ۲1/۱۵۳ جلا » والحمد لله رب العالمين . 


4 الفصل ی : ثم ذكر هذا الزنديق الجاهل قول اللہ تعالی ہل ی 
لا ال عن ده انس ؛ ولا جان 46 ( الرحمن : ۳۹ ) قال : ثم قال في آية أخرى 


وهال ہے 


e‏ الذي ازيل إل واسان کر اف ٦‏ قال : وهنا تاس 
أما قوله 1 ہو عن دنبه 11 ولا ور رت بعد هنه الایة 


(۱)وزد الحديث في مسند أحمد ۲ : ۰۲۳۵ ۰۴۲۳ ۰۳۹۳ 11۲ 
0ص 1 الذي لا . 
(۳) ص : تصحه . 


منصلاً با قوله تعالل :فاي آلاء ریکما تكذّبان ٠‏ برف المجرمون بسيماهم فد 
اي والأقدام » فبأي آلاء ربکا تكذّبان * هذه ج تھا جهنم الي یکذب ہما المجرمون ٭ 
بطوفون بینہا وبين حم آن ٭ فبأي آلاء ربكما 5 وو (fof‏ 
فصح پذا التص أن هذا ھا هو ي حين إبرادهم جہنم الي هي إن شاه الله داز هذا 
الخسیس ذي الظهارة الیہودیة والبطانة الدهر بة ولا [ ریب ] 5 أنه إذا اذ بناصيته 
وقدميه ليسوي با في النار ۰ نار جهنم » فإنه لا یل" عن ذه )00 . وأما قوله 
تعالى : ( فلنسألن الذين أرسل الم ولنسألن المرسلين) » فإنما 0 وقوفهم 
يوم م انث وحن الا والحساب . فارتفع التناقض الذي لا مدحل له في شيء من 
القرآن ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم . 

١۔‏ ولكن هذا راع المجنون لو تدبر ما في کذہم المفترى الذي يسمونه 
ورس عو ون e‏ : اي أرى هنه الأمة 
قاسية الرقاب دعني لأعقب غضبي علیہم لأهلكهم وأقدمك على أمة عظيمة لم 
ذكروا أن موسى عليه السلام دعا ربه تعالى وقال في دعائه 0 : تذ كر إبراهم وإسرائيل 
وإسحق عبيدك الذين حلفت لهم بذلك وقلت هم سأكثر ذريتكم حتی تكونوا 
كنجوم السماء وأورثهم جميع الأرض التي وعدتهم با ويملكونما أبداً » فحن [ ۱۵۳ ظ ] 
اسيد وم یتم ما أراد إنزاله بات من المكروه . 

۲- قال آبو محمد : هذا نص هذا الفصل عندهم . وهنه صفة لا يوصف بها 
لا إنسان ضعي التفس ۰ وفیه البداء » وأنه تعالی لم تم ما أراد أن يفعل » تعالى الله 
عن ذلك علواً كييراً . 

۱ ۳- وني السفر الذ کور ابر هنا أن الله تعالی قال لوسی عليه السلام : ہ من 

اذنب عندي سامحوه من مصحی ۰ فاذهب انت وهنه الامة الى عهدت اليك فا › 

وسيتقدمك ملك » . ثم بعد شيء يسير ذکر أن اللہ تعالی قال لوسی : « اذهب واصعد 

من هذا الموضع أنت وأمتك الي خرجت من أرض مصر إلى الأرض الي وعدت بها 

(۱) ص : دينه . 

(۲) اذ کر إبراهم وإسحق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت هم بنفك وقلت هم : أكثر من نسلکم کنجوم السماء » 
وأعطي نسلکم كل هنه الأرض التي تکلمت عنما فیملکونا إلى الأبد ؛ فندم الرب على الشر الني قال انه 


یفعله بشعبه : (خروج ۳۲ : ۱8-۳ . 


اه 


مقا لإبراهم واسحق ۳ سحق ويعقوب لاور! نسلهم وأبعث بین يديك ملكا لڑإخراج 
الكنعانيين والأمور بین والبرزيين والحيثيين والیبوسیین ۲۷ ء وتدخل في أرض تفيض © 
لبا وعلاً . ٠‏ لست أنزل معكم لأنكم أمة قاسية الرقاب لثلا تملك بالطريق . فلما 

کے ےت وم تأخذ زيتها . فقال لموسى بن 


0ئ2 سرائیل نتم قد قَسَتْ ( رقابكم ۰ سانزل علیکم مرة 


ہے لے ثم ذکروا جواب موسی عليه السلام لله 
اال صل متا کلم هل : وکان يكلم السيدٌ موسی عليه السلام فا فم ۷ که ۲۳ 


یکلم ار صديقه ۰ فقال موسی بن عمران للسيد وا هرقي أن أقود هذه الأمة ولا 
تأمرني ما أنت باعثه معي . فقال له السید : سيقدمك وجهي وأروح عندك . فقال 
ما چس رب ور یڈ > وکیف أعرف 
نا وهذه الأمة أنك عتا راض إذا لم تنطلق معنا ونتشر ف بذلك على جميع من سكن 
الأرض من الأجناس ؟ فقال له : سأفعل ما قلت لأني عنك راض . 


۶6 - قال ان تیا : o‏ و وا يا 
وییان لا بحتمل تأویلا ۸) ولاج هاندا واه ملعا ھرلیت ی را 


. ص : الیوشیون‎ )١( 
. ص : تي‎ )0( 
. ص : عجب ته‎ )۳( 
وقال الرب لوسی اذهب اصعد من ها أنت والشب الذي أصعدته من ارض مصر إل الأرض الي حلفت‎ )( 
لابراهیم وإسحق ويعقوب قائلاً : لننك أعطيا ؛ 5 وان ارسلٍ أمامك ملا كا وأطرد الكنعانيين والأموريين‎ 
والحثین والفرزبين والحوبين والییوسیین إلى أرض تفیض لبنأ وعلاً فإني لا أصعد في وسطك لأنك ك شب صلب‎ 
الرقة لثلا أفنيك في الطريق . فلما عم الشعب هذا الكلا م السوه ناحوا وم بضع أحد زینته عليه . وكان الرب‎ 
قد قال لموسى : قل لني إسرائیل أن شب صاب الرقة إن صعدت لحقة واحدة في وسطكم أفيتكم ولكن‎ 
الآن اخلع زبنتك عنك فأعلم ماذا اصنع بك 00 ويكلم الرب موسی وجها لوجه . كما یکلم ار‎ 
أنت قائل لي أصعد هنا ات رات ۸ مو رر ارت‎ ٠ صاحبه ... وقال مومى للرب : انظر‎ 
قد قلت عرفتك باحك .. .. فقال وجهي بسير فأربحك فقال له إن لم يسر وجهك ك فلا تصدنا من ههنا فانه‎ 
عاذا يعلم أي وجدت نعمة في عينيك أا وشعبك . اليس عيرك معنا . فنمتاز ز انا وشعبك عن جميع الشعوب‎ 
الذين على وجه الأرض . فقال الرب لوسی : هنا الأمر أبضاً الذي کلت عه ان اك وجات سد فى‎ 
.)۱۷ -١ -۳٣ عيتي وعرفتك باسمك ( خروج‎ 
. ص : مسحت‎ )٥( 
. ص : فا يفهم ما‎ )5( 
. بعد هذه الكلمة لفظة غير مقروءة ي ص‎ )۷( 
. ص : تأويل‎ )۸( 


o۲ 


حور ا اف و ری ی 
م إل شين الاق عر رتل مدوم وني هذا تحقيق النقلة على اباري في الأماكن ؛ 
وليست هذه صفة الله تعالى ولا هي من صفات المخلوقين ؛ وفيه التكلم فا لفم وتحقیق 
التجسم والتناقض على الباري تعالى في كلامه وفعله 3 دون تأویل . ولا مخرج لهم 
من هذا . 

6 فلو فكر هذا الوقاح الزنديق في مثل هذا وشہہ لزجره ۲۲ عن التعرض 
ا لا سبيل له إليه وحسبنا الله تعالی ونعم الوکیل .. ولو أن هنا الزنديق المائق كان له 
أل تحصيل ۰ ۸ أقدم على المظاهرة ۲۳ بهذا الدين الخسيس طرفة عين ۰ ولكنه لم 
یقرہ الشيطان من كل ما استبان له من هذا البہتان إلا انسلاخه من جميع الأديان : 

-٦‏ الفصل السادس : ثم ذكر هذا الزنديق الجاهل قول اللہ تعالی مخاطباً 
لنبيه عليه السلام :فن کنت في شك مما انان لت اکتا فاسأل الذین یقرەون 
الکتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك" ء ( يونس : 44 ) قال هذا المجنون : 
فهذا محمد كان في شك مما ادعاه . 


۳۷ ۔ قال أبو محمد : كان يلزم هذا الخسيس ‏ أن لا يتكلم في لغة لا بحسنہاء 
ولكن أبى الله کب إلا أن و ويبدي عور . ولیعلم ان [ ۲۵ 5 هذه 
ا 7 0 تو سو او تد 
به أهل البلاد العظيمة ثم يقول لهم : إني في شك مما أقاتلكم عليه أيها المخالفون 
[ ۱۵6 ب ] ولست على يقين ما ادعوکم إليه واحققه لكم ايها التابعون ٠‏ إلى مثل هذا 
السخف الذي لا يتصور إلا في مثل دماغ هذا الجنون الجاهل . واعا معنی «إن» 
)١(‏ ص : جرجره . 

(؟)ص : الظاهرة . 

(۳) فان كنت في شك ... الآبة : انظر الأقوال في تفسيرها . في تفسير الطبري ۱۱ : ١١5-118‏ وليس فيه أن 
« ان » هنا نافية بمعنى « ماه . وقال أبو حيان في البحر ٥‏ : ۱۹۱ : الظاهر أن إن شرطية . وروي عن الحسن 
والحسین بن الفضل أن « إن ٠‏ نافية ؛ وبهذا يأغط ابن حزم . 

(4) ص : الخسيف ء ولعلها أيضاً : السخيف . 

(6) ص : ي . 


or 


ها هنا الجحد فهي هنا ععنى « ما» وهنا العنی هو أحد موضوعاتما في اللغة العربية » 
كما قال تعالى آمراً "“ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول : إن أنا إلا نذير وبشير 
لقوم یومنون46( الأعراف : ۱۸۸) بمعنى : ما (" أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون › 
كما ذكر الله عز وجل عن الأنبياء أنهم قالوا إن نحن إلا بر مثلكم 6( إبر براهم : 
۱ وکما قال تعالی مخبرا عن النسوة إذ رأين يوسف عليه السلام فقان : إن هذا 
إلا ملك كريم 4 یوسفِ : ۱) ععی : ما هذا إلا ملك كريم > وکما قال تعالى : 
لو أردنا أن نتخذ هوا لانَخذناهُ من لد إن كنا فاعلين4( الأنبياء : ۱۷) أي ما كنا 
فاعلين . فعلى هذا المعنى خاطب نبيه عليه السلام : فان كنت في شك ما أنزلنا إليك ء 
ثم قال تعلق فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك . لقد جاعك الحق ,من ربك ععنی 
و أعداؤك الذين يقاتلونك من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ما هم أيضاً في شك ما 

٦ئ‏ ۶ تم بو 

> لا شك عندهم في أن الذي جاءك الحق . ومثل هذا أيضاً قوله تعالل : وان 

۰ مکرهم لتزول منه الجبال 6 ( إبراهيم : )٦‏ وین ” له : وكذلك قوله 
تعالى : طقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدین پ4ء ( از خرف : ۸۱) ععنی ما 
كان للرحمن ولد فأنا أول الجاحدين لا یکون له ولد . فوضح حهل هذا العترض 
وضعف تمييزه » والحمد لله رب العالین . 

۸- ولو أن هذا الجاهل الأنوك تذبر ما في باطلهم البتدع وهجرهم الموضوع 
الذي يسمونه « توراة» إذ يقول : إن موسى عليه السلام راجع ربہ إذ اراد إرساله 
وقال 29 : من أنا [ ۱۵۵ وع حتى أمضي ۲ إلى فرعون ۰ أرسل من تريد ترسل . 
وأغضب ربه تعلل بذلك . وأن يعقوب عليه السلام صارع ربه ۲۲ ليلة بهامها وهو 
لا يعرف من هو . فلما انسلخ الصباح عرف انه الله تعالى الله عن هذا الحمق من 
الكفر علواً كبيراً ‏ قالوا : فلما عرفه أمسكه فقال له ربه : أطلقنى ء فقال له يعقوب : 
لا أطلقك حتى تار عل ء فقال له ربه : كيف لا أبارك عليك وأنت كنت قوباً 


)١(‏ ص : أمر 

(۲) ص : إن 

(۳) ص : هويا . 

)۱۱ : ۳ إلى فریون ۰ وحتی أخرج بني إسرائيل من مصر . (خروج‎ ٠ فقال موسی لله : من أنا حنى أذهب‎ )٤( 
. ص : حتى أنه يحضي‎ )۵( 


٩۱ : ۱ وأن يعقوب صارع ربه ... الخ : انظر أيضاً الفصل‎ )٩( 
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على اللہ فكيف على الناس ورس وہ و ره ا 
بأ كل بنو إسرائيل من عروق الفخذ لن الله تعالی مه .ولا بجرؤ ۲۳ منهم أحد فيقول : 
إن الصارع ليعقوب كان ملكا » فإن لفظ اسم المصارع له في توراتهم « إلوهيم » وهذا 
هو اسم الله تعالى وحده بالعبرانية قر اس ری بت بدن ون للم 
أن الحق بأيدبي غير هم وأنهم في باطل وغرور » وعلى ۲۳ ضلال وزور » والحمد لله 
رب العالمين وحسبنا الله تعالى . 

۹ الفصل الساچ : ثم ذكر هذا المائق الحاھل قوله تعالى في وصف العسل : 
إن فيه شفاء للناس ۰ فقال : وکیف هذا وهو يوْذي المحمومين وأصحاب الصفراء 
المحترقة ؟ 

۳۰ - قال أبو محمد : لوكان مع هذا اہماہل الأنوك أقل معرق بطبائع الإنسان 
أو فهم مخارج اللغة العربية لم بأتر نا البرسام . آما اللغة فان الله تعالى لم يقل : 
العسل شفاء لكل علة » واعا قال تعال : فيه شفاء للناس + وهذا لا ينكره إلا رقیم 
کت والحباء آو موسوس + لان منافع السل وشفاءه في إسخان المبرودين 

يع البلغم وتقوية الأعضاء حتی صار لا يطبخ أكثر الأشربة إلا به ولا يعجن 
سے فمن ور را ی وم ا سا 
طَبْحَ شیع من الأشربة إلا به جملة ء وما ذكرا ۲٩‏ قط أن [ ٠٠١‏ ب ] يطبخ شراب 


» وكيف ينكر هذا الأنوك أن يكون العسل شفاء محضاً ء وهي آغلب أموره‎ ١ 
فکیف أن يكون به شفاء » وهم يصفون عن نبي من أنبيائهم أنه شفى أ كله في عضو‎ 
إنسان بتين مدقوق وجعله عليه ؟ فإذا كان في التين شفاء من بعض العلل فكيف ينكر‎ 
هنا الخسيس أن يكون في العسل أشفية كثيرة ؟ وقد وجدنا * في اختلاطهم الذي‎ 
يسمونه « توراة » عن اللہ تعالى في عدة مواضع أنه إذا بلغ الغاية في مدح أرض القدس‎ 
الي وعدهم با قال : إلا أنما أرض تنبع عسلاً ولبتا > ووعدهم فيها بأكل عسل‎ 


( ص : ماء بضه . 
٢(‏ ص : بحره . 

(۳) ص : عل . 
(4)ص : ذکر . 

() ص : وما وجدناهم . 


الصخور . أفترى إذ ليس في العسل شفاء أصلاً » إنما وعدهم تعالى بما فيه الداء والبلاء 
لا عا فيه الشفاء » هذا مع إنكار العيان : وجحد الضرورات في منافع العسل . 

۲ - الفصل الثامن : : ثم ذكر هذا الزنديق الجاهل قول الله تعالى : و ونزلنا من 

ص ماء 2 مبا رکا ©( ق مت 2 كيت يكون ما ز کا وهو .هدم البناء . ویہلك 
من الحيوان ؟ 

0 : من لم يكن مقدار فهمه وعقله إلا هذا القدار » لقد عجل 
الله له العقوبة في الدنيا والحمد لله رب العالمين . وليت شعري اما درى هنا الجاهل انه 
لولا شرب الماء لم يكن في الأرض حيوان أصلاً لا إنسان ولا ما سواہ وأن عناصر 
جميع المياه الظاهرة على وجه الأرض والختزنة في أعماقها إنما هي من مواد القطر النازل 
من السماء ؟ اما رای هذا الانوك ان الامطار إذا کثرت غزرت العيون وفهقت الانہار 
وطفحت البرك وامتلات الآبار وسالت السيول وتفجرت في الأرض تاج ؟ حتى إذا 
لے الامطا هك لعيون و الا بان وج البرك ولا از واقطتث 
السيول وغارت الینایعے خشنت الصدور وفسد افواء ؟ أما رأی 1 ۲1/۱65 أنه لا 
ماء لشيء من النباتِ كله . منزرعه " وصحراويّه ٠‏ وجميع الشجر بساتینها وشَعْرائها 
الا بالماء النازل من السماء ٠‏ أما قرأ في هذيانهم الذي يسمونه ٠‏ توراة » امتنان الله تعالل في 
صفة الأرض القدسة بأنہا لا تق من النيل نی ری مر لک من ما 
السماء ؟ أتراه ھا من علییم بضد الْبرّكة لا بالبركة ؟ إن هذا لعجب . أ أن 
الأمطار ترطب الأجسام وتذهب بقحلها ۲۳ وأن بلماء الذي عنصره ماء السماء تزال 
الاوضار وتطیب الروائح ولولاه ما عمر العالم ! ! فحسیکم اما الناس عقدار هذا 
الخسیس وجهله وهو عميد الیپود وعالهم وکبیرهم : وهذا مبلغه من الجهل والسخف : 
ونستعید بالله من ا حھل والضلالة . والحمد لله رب العا مین 

4" قال أبو محمد : ها هنا انتبى کل ما ظنٗ الائق أنه اعترض به > قد بان 
قي که وو رارسا ایک ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي العظم . ثم نحن إن 
شاء الله تعالى ذا كرون بحول الله تعالى وقوته قليلا من كثير من قبائحهم 3 
وينسبونما إلى الباري تعالى في كتبهم التي طالعناها ووقفنا علیہا ٠‏ وتضاعف بذاك 
( ص : وخفت . 

(۳) ص : مزرعه . 


(*) بقحلها : غير معجمة في ص . 


كه 


اتدل كل کو رو بده الا سم وت ابتعث بہا:محمداً ضل الله علیه 
وسلم تسلیماً كرا رس آل لطیین والحمدفه عل ۷ای فضل الاسلام وشرف 
0 

۳- اعلموا یا الناس » ٠‏ علا الله وإيّاكم ما بقربا مه ويزلف حظوتتا ۲۳ 
لدیه انالود انت الام وأشدهم استسهالاً للكذب ء فا لقيت منهم أحداً قط مجانباً 
للكذب القبیح على كثرة من لقینا منہم اعد ارس في طول ضا کان 
تعجبي من ذلك إلى ۲۳ أن ظفرت بسرّهم من ذلك في هذا الباب . وهو أنهم يعتقدون 
بسخفهم وضعف [ ۱۵5 ب ] عقوهم أن الملائكة الذين بُحصون اعمال العباد لا 
يفقهون العربية ولا يحسنون من اللغات شيئاً الا العبرانية : فلا يكتب علیہم كل ما 
خوا له تشر و فحسبكم بہذا المقدار من الجهل العظيم والحمق التام ! 

-٦‏ فن طوام مهم أن علماءهم یقولون : وو ی عن يعقوت 
۳ ب گابلات لان اولاد بعقوب لعتوا ا 
بنقل إلى أبیہم أن يوسف حي . قالوا : فدخل الله تحت هله اللعنة إذا أطلع يعقوب 
على حياة بوسف » تعالى اللہ عن إفك هؤلاء المجانين وكفرهم . واغوثاه من عظم هذا 
الحمق ! أفيكون في البقر والحمير أو الکلاب أضلّ من قوم هذا مقدار رم 
أن يجيزوا أن تكون لَه مخلوق تلحق الخالق ؟ اللهم فإنا نحمدك على توفيقك فيقك !یانا 
للإسلام وهدايتك إليه » ونسألك الثبات عليه إلى أن نلقاك مسلمين ۔ رتك امن . 
ثم العجب أنهم قالوا في إخوة یوسف إنهم کانوا المخبرين ليعقوب بحياة بوسف ۰ 
تر بس او سس کو اہ ری بعد ات 

۷- تم تجدهم لا يستحيون من أن ينسبوا إلى الأنبياء علیہم السلام أ نهم زنوا : 
وأنهم من نسل الزنا » فإن السفر الأول من کتابہم ذلك المسمى « توراة» : أن بوذا 
زی بامرأة ولده ورشاها على ذلك ديا من الم ٠‏ ورهنا لو بذلك عصاه وزنارہ 
وخحاعه . وقد وقفت بعضهم على هذا فقال لي : كان ذلك مباحاً عندهم ۰ فقلت له : 
إنك تقول الباطل ء اذ 9 ان فی توراتهم , أن بپوذا (4) الذي جامعها أمر با أن تحرق 


.. ص : خطوتنا‎ )١( 

(۲) الارجلاً : لعلها ء ولا رجلاً . 
() ص : الا . 

() ص : ا 
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إذ ظهر حملها . فان كان ذلك . فلم أمر بحرقها ؟ ثم لا يستحيون أن بقولوا : إن 
من ذلك الزنا حملت بفارص ‏ ابن بوذا الذي من نسله كان داوود وسليمان علیہما 
السلام ٠‏ وكثير من الأنبياء كعاموص وشعيا وغيرهم . 

۸-ومن عجائبهم [ 1/۱6۷] آنهم یقولون : ان کل نکاح كان عی غير 
حكم ا لتوراة فهو زنا والتولد منه ولد زنا . حتى انبم يبيحون لمن تبود من سائر الأديان 
أن یتزوج أخته [ من ] أبيه . ثم لا يستحيون أن بقولوا إن موسی وهرون أخاه تولدا 


۳ بت لاوي ۰ وان 


من نکاح اح عمران بن قاهث بن لاوي ضا اعت انه يوحايد 
سارة ام اسحق کات ات إبراهم ابنة والده تارح . وأن سلیمان بن داود کان ابن 
امراق زنى بها داود . وولدت منه این من لر وتروجها أو زنی الحمی حتی ۸ بطلقها ° 
ويقولون : إن الجمع بب : بين الأختين زناےء وأن وطء الاماء علكك اليمين زنا ۰ راتا من 
هذه التكاحات زلا . > وهم یقرون أن جمیع ولد بعقوب عليه السلام کانوا من آختین 
نكحههما معا . وها ليا وراحيل ابنتا لابان . فولدت له ليا ستة ذكور : وولدت له 
راحيل بوه 00 بیان 1ن وان الأريعة لاهن دمن ولد هقرت ولد له من زلا 
وبلها . ' راحيل وليا : وطتهما بملك اليمين لا بزواج أصلاً . لأن في توراتهم 
أن لابان 8 عليه العهد عند كوم 7 الشهادة أن لا يتزوج على ابنته ۰ فكلهم من أبناء 
هنه الولادات . وهاتان مقدمتان تنتج أن جميع يع بي إسرائيل وجميع الود آولاد زنا . 

تا كان ذلك حلالاً قبل أن يحرم ۵ افو بالنسخ : وان قالوا : إن ذلك 
خاص ل !سرائیل مذ أنزلت التوراة ۰ لزمهم ترك قوغم : إن كل مولود في الأم 
غلات حکم الثوراةفهو ولد زنا : وعل كل حال یلزمهم أن أولاد سلیمان عليه السلام 
کانوا أولاد زنا بَحْتٍ . لأنهم مقرون أنهم کانوا من آبناء العمونیات والموابيات وساثر 
الاجناس . ورووس الحواليت إلى الیوم من ابناء من ذکرنا : تعال الله تعالى وتنزه 
أنبياؤه علیہم السلام عن هذه الخازي ؛ وا سحق آبوهم . وهرون وموسى وداود 


( ص : بفارض . 

() ي (ع) : يوكابد . عدد 55 : ۵۸ . 

(۳) كذا وردت العبارة ۔ ولا ادري ما وجه الصواب فيها . 

(4) انظر “قصة .بوذا . ونامار في التكوين : ۸ وراجع الفصل ٠٤١ : ١‏ 

() ص : يلها ابي . 

(3) ص : کرم . وهي التي سمیت بالكلدانية سهودفا وبالعبرانية جلعید ومعناها رجمة الشهادة ( التکوین :۳۱ . 
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وسلیمان ویوسف على قول [ ۱۵۷ ب ] هولاء الکو وا ی ها و و اه 
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رشدة » لعن اللہ قائل هذا بنا او و 0 


۹- ومن عجائہم أنهم یقرون في کتابہم السمی بالتوراة أن السحرة فعلوا بالر 
عرض ملا ل موسی ین عمران عل اة علي وسلم و ھت رس 
قلب ماء النيل » ومن استجلاب ۲ الضفادع . حاشا البعوض فلم يقدروا عليه '" . 

ما ا و موہ 
والسحرة فرق إلا قوة العلم والتمهر ني الصناعة فقط . ونحن نبرأ إلى الله تعالى من أن 
یکون آدمي يقدر بصناعته على خرق عادة ۔ أو قلب عين . وننكر أن الله تعالی يولي 
ذلك احدا غير الأنبياء صلى اللہ علیہم وسلم تسلیما کثیرا » الذين جعل الله تعالی ظهور 
المعجزات عليهم شاهدا لصدقهم . 

: ومن عجائہم قوهم ۂ بیو یم و تزلة ما قال الأنیاء‎ - ١ 
إن فرعون کان بنی ثي المفاز سای صفون ' فطلي نات‎ 
بعض . قوى الأجرام العلوية 0۰ لیحیر © به کل ہارب من أرقن . وان ذلك‎ 
الطلسم حیّر موسی وهارون وجميع بني إسرائيل حتی تاہوا أر بعين سنة ي فحص التیه‎ 
. ان آن مات توا ۲۳ ملوكهم في المفاز 1 أوهم عن آخرهم . حاشا بوشع بن نون الافراهيمي‎ 
وكالب بن يوفنا الیہوذانی ۲۳ . فتباً وسحقاً لكل عقل يزعم صاحبه أن صناعة آدمية‎ 
وحيلة سحرية غلبت قوة اللہ تعالى . وأعجزت رسول الله صلى اللہ عليه وسلم حتى مات‎ 
. تائهاً في الفاز حائراً في القفار‎ 

۲ - ومن تکاذیہم قولهم في الكتاب الذي يسمونه « التوراة » : ان الله تعالی قال 
هم : سترثون الأرض المقدسة وتسكنونها في الب . ونحن نقول : معاذ الله ان بقول 


() ص : وولدا . 

(؟) ص : استحلاب , 

(۳) في قصة موسى وقلب العصا حية وقلب ماء النيل .... الخ انظر سفر الخروج ۸ : 140-14 ء وفعل کدلكک 
العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا . وكان البعوض على الناس وعلى البهائم ۰ فقال العرافوذ 
لفرعون هذا إصبع الله + وراجع الفصل ۱٥١ : ١‏ . 

(8 ص : ياغن صفون . والتصويب من الفصل ۱ : ۲۱۸ . 

() ص : ليجير . 

() مانوا : كذا تي ص . 


(۷) ص : يوقنا الیہودانی + وش (ع) يفة القنزي ۔ وهو پہوذائی لانه من سبط بوذا . 


۹ 


اللہ تعالى الكذب > وقد ظهر کذب هذا الوعد › فا سکنوه ي ]1/10۸[ الأبد وما 

عمروه إلا مده يسيرة من اباد الأبد 5 ثم أخلوه وأحرجوا عنه وو الله مد محمد صل 

الله عليه وسلم . 

5 حاوين مو قوفي یپ دب ہپ تو پیٹ : إذا أراد بنو إسرائیل 
الخروج عن مصر أن يأخذ أهل كل بيت من بي اسرائل خروفا او جدبا ۲ ویذبحونا 

مع الليل ادون من دمائها وعسون ا أبوابهم وعتب بيوتهم وم قال : قلت 
سے ےرس و فو و را "دميين 
وبكور ۲۳ نتاج الموائبي ؛ وأحكم فی مصر أنا السيد وعند ذلك يكون الدماء . الدم 

لكم في البیوت التي تکونون فيها > فاذا نظرت إلى ذلك تجاوزكم ولا يصل إليكم ضر . 

ثم قال بعد أسطار حا كيا عن مومى أنه قال لبي ! 00 ۳ : اذهيوا وليذبح أهل 

كل بيت منكم الان ور واضيعوا ف سا 0 و أبوابكم 
راک کو رلا خرن اجس عم لمم فان السيد سيمسخ ویہلك 
المصربين ۰ فإذا نظر إلى الدم على العتب وني الأبواب ۸ يجاوز الباب ۰ ولا يأذن 

للقاتل < بالدخول إلى بيوتكم وقتلكم . 

4 قال آبو محمد : فیکون أسخت من عقول [من ] بنسبون ای الله تعال 
مثل هذا الکلام الفاسد ؟ او تری اللہ عز وجل لا یعرف ابوابہم حتی جمل علا 
علامات ؟! إن هذا لعجب . لو عقل هذا الجنون لشغله هذا السخام الذي في دینه 
الذي يباهي به ٠‏ عن نو ہی سوب پ العام : فكان كما قال الله عز وجل : 
یر يدون ليطفئوا نور اللہ بأفواههم والله منم نوره ولو كره الكافرون 4( الصف (A:‏ . 
(0) ص : ویکون . 

(r)‏ تأحذونه من الخرفان أو من الواعز بو نا تون ن الدم م ولجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت الي 
يأكلونه فیا . .. فإني أجتاز في أرض مصر هذه البلة وأضرب کل بكر في أرض مصر من اس والبائم . 
وأضع أحكاماً بكل آفة الصریی . أنا الرب . ويكون لكم علامة اندم على البیوت التي أنتم فيا فأری الدم وأعبر 
ع . فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر وو فدعا موسى جميع شیوخ بي |سرائیل 
وقال هم : اسحبوا وخذوا لكم غناً بحسب عشائركم واذبحوا الفصح . وخذوا باقة زو واغمسوها في الدم 
الذي في الطت وموا العتبة العليا والقائمتين بائدم الذي في الطت . وم لا یر أحد منكم من باب ی 

ودنہ ا ہم و مان شود الرب عن الباب 


ولا بدع المهلك بدخل بیوتکم ليضرب . ( خروج ۱۲ : ۵- ۲۲۳ . 
() رانا : کذا وردت ولعلها « زوفا » كما ورد في الحاشية السابقة . 
() ص : للقبائل : وتي ع) : الهلك . 


© ومن عجائہم ْ يلتزمون أكل الفطیر في مرور الوقت المذكور في کل 
عام ولا يلتزمون اکل الخروف » على ما ذ کرنا : وهم يرون في کتابہم انهم مامورون 
بذلك كله فان قالو : ھا أمرنا بذلك ما دمنا [ ۱۵۸ ب] في ارض القدس . قيل 
هم : اتركوا أيضاً استعمال أكل الفطير حتى تكونوا في ارض القدس فلا فرق ي 
كتابكم بين الأمر بالفطير والخروف . 


47 - ومن عجائبهم في الكتاب السمّی عندهم ہ التوراة » أن موسی عليه السلام 
مد اللہ تعالى يوم أغرق فرعون فقال في تمجیدع ۷ ذلك قولي ومديحي للسید الذي 
صا ر لي مسلماً ء هذا إلاهي أمجده واله آبائی أعظمه . السید قاتل كالرجل القادر 
أفيسوغ لذي عقل أن ينسب إل نبي الله تعالى أنه شبه قوة ربه عز وجل بقوة الرجل 
القادر ؟ وهل نی الافتراء أعظم من هنا لو عقلوا ؟ 


س9 ےت 0 
زمرد فيروزي ۰ وف بعض شا ا موسى. عليه السلام 7 لاو يعقوب ( 
رانك الله مواجهة وسلمت نفسي . مع قوم إن الله تعالل قال لموسى عليه السلام : 
رای وجھي من الآدميين مات > ولست تقدر ترانی » لکن 00 ۲ 
التناقض اعظم من هذا : : مرة تقول من رأی وجهي مات : وهرة يقول رأبته لواحي 
وسلمت نفسي . وکل ما ذ كرنا ففي کتابہم , الذي يسمونه « توراة» لا في نقل ضعيف 
ولاغيره . 


۸ - ومن عجائبهم قولهم في السفر الثاني إن هرون [ اخا] موسی بإقرارهم قال 


(۱) الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي . وهنا إلحي فا_جدہ إله أي فأرفعه : الرب رجل الحرب . الرب اسمه 
( خروج ۵۰ ۲ ۳) وانظر أيضاً كتاب الفصل ۱ : ۱3۰ حيث ورد : السيد أجده كالرجل القادر . 
(0) ثم صعد موسی وهرون وناداب وأبیپو وسبعون من شیوخ بني إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة 
من العقيق الأزرق الشفاف ( خروج ۲8 : )٩‏ وانظر الفصل ١‏ : 4ء 
(6) ص : وسيقوى . 
(4) رأيت الله مواجهة ... الخ . انظر الفصل ١ : ١‏ 


5١ 


لبي إسرائيل في مغيب موسى 7( : اقلعوا أقراط الذهب عن آذان نسائكم ومواليكم 0 
وأولاد کم وبنانکم » ايتونني پا جات المامة با أمر به وأتوا بالأقراط إلى هرون > 
فلما أَِضَها أفرغها وجعل هم مپا عجلاً ‏ فلما بصر به هرون بنی مذبحاً بين يديه 
وصرخ "١‏ مسمعاً : غداً عيد اليد 9 , + ثم ذكر بعد فصول بأن موسی عليه السلام 
وجد بني اسرائیل عراة بين يدي العجل [ ۱٥۹‏ و ] یتغنون ویرقصون ؛ وکان عراهم 
هرون مجهالة قلبه . 


4 هله نصوص كتابهم . أفيسوغ في عقل من له أدنى مسكة أن يكون نبي 
ل عت اماد ا دود فل عاق وا تود يدوا ۰۵ و شک م لعفي 
للعجل على أنه إلاههم الذي من مصر ؟ وإذا جاز أن يكون عجلاً وثناً ويعبدوه » جاز 
لنبي آخر ان يزني ۰ فكيف يصدق فی شيء من كلامه » وما الذي جعل سائر كلامه 
أولى بالقبول من كلامه وأمره في العجل ؟ وما الذي جعل سائر عمله أصح من زناه 
وفتحه بيوت الاوثان وتقريب القرابين ها ؟ ولعل سائر ماد وما جل متتل كل 
جو رہ ا سن 
وأدخل فيا مثل هذا » إنھا قصد إلى ابطال النبوة جملة ء وباللہ تعلی التوفيق 


-٥‏ ومن عجائبہم قولهم في السفر الرایع : إن بي إسرائيل إذ طلبوا أكل اللحم 
وضجوا من أكل الن ء أن اللہ تعالى قال لوسی ٭ : تقدسوا غداً تأكلون اللحمان » 
فأنا أسمعكم قائلين من ذا الذي يعطينا . قد كنا بخیر . يعطيكم السيد اللحمان فتأكلون » 


(۱) إن هارون أخا مومی بإقرارهم ... الخ : ١‏ فقال لهم هرون انزعوا أقراط الذهب الي في آذان نسائكم وبنيكم 
وبناتكم وأتوني با ء :فرع کل الشعب | أقراط الذهب التي في آذانہم وأتوا با إلى هرون » فاخذ ذلك من أيديهم 
وصوره بالإزميل وصنعه عجلاً م کاٹ . فلما نظر هرون بنی ذا أمامه ونادى هرون وقال : غدا عيد 
للرب .. 0 رأى موسى الشعب أنه نزي لان هرون كان عراه للهزء ء بین مقاوميه .... إلخ ( خروج ۳۲ : 
٥-٦‏ : ۲۵) ورام جع الفصل ١‏ : ٦٦ء‏ وقوله : مجهاله قله في الفصل ١‏ : ۲ 

و 0 

(۳ ص : وبرح . 

() ص : السعید . 

(6) وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأكلوا لحم لأنكم قد بكيتم ني أذني الرب قائلين من يطعمنا لحم . انه كان لنا 
خير ي مصر . فبعطيكم الرب لحماً فتأكلون تأكلون لا يوماً واحداً ولا یمین ولا حمة أيام ولا عشرة أيام 
ولا عشرين يوم ٠‏ بل شهراً من الزمان حتى بخرج من مناخ رکم ویعید لكم كراهة ..... فقال موسی : ستائة 
ألف ماش ہو الشعب الني أنا في وسطه وأنت قد قلت أعطيهم لحماً لبأ كلوا شهراً من الزمان . ايذبح لهم غم 
وبفر لیکفیہم أم يجمع لهم کل سمك البحر لیکفیہم . فقال الرب لمومى : هل تقصر يد الرب . الآن تری 


أيوافيك كلامي أم لا . (عدد ۱۱ : .)58-1١4‏ 


1۲ 


لیس يوما واحداً ولا اف ولا خمسة ولا عشرة الا حتی تکمل أرام الشهر ۰ خی 
بخرج على مناخ رکم وتصیبکم التخم . فقال له ۳" موسی : هؤلاء هم ستاثة [ آلف ] 
رع وات تقول : أنا أعطيكم اللحوم طعماً شهراً » ار ہن ذبائح العم والبقر 
فیقتاتون ۳ 1 أو جع حیتان البخر فا د ۴ [ فقال السید ] : ماذا - هم السيد ؟ 
أترى السيد عاجزاً ؟ فالآن ترى إن تم قوله . م ذكروا أن اللہ تعلق ازل ای حول 
اسل لكر على لخر ہد طن اح م قلي ذلك اوسر 
00 

٥‏ قال أبو محمد : فلو تدبر هذا اللعين الجاهل کذہہم في هذا الفصل ؛ 
کہ ا الله تعلل لنبيه عليه السلام «إفإن كنت ۱٥۹[‏ : ب] في 
شك ما آنزلا إلیكًپ4ء وليعلم أن الثنك الجرد قد نسبوه إلى موسی عليه السلام في 
هذا لفصل » و یق یق بقول ربه ولا صلق قدرته على إطعام بي إسرائيل اللحم 
7ر تو ید ری ی سر اس 
مع عن و ی ہش > لأن من رأى ٹ شق البحر » وانزال 
لن ۲۳ الت طم هم » فواجب عليه أن لا بستعظم إشباعهم بلحم ینزه علیہم . ولكن 
الكذب والتوليد لا يكون إلا هكذا ليفضح الله تعالى به أهله . والحمد لله على ما من به 
علینا من طهارة الااسلام » > ووضوح حجته » وله الشكر على ما كفانا من دنس الكفر » 
وتناقض عراه . 

- وبعد هذا الفصل أيضاً في السفر الرابع ما ذكره من قول اللہ تعلل لموسى 
عليه السلام إذ ضج بنو إسرائيل من دخول الأرض المقدسة » قالوا : فقال السيد لموسى 
ابن عمران ٩‏ : دحتی متی تتناولني هذه الأمة اي لا يؤمنون لي على ما آئیتہم من 
العجائب الي فعلت آمامهم » سأضر یم بالوباً حتی آمسخهم . ا e‏ 
أمةٍ عظيمة أشد قوة من هذه » ء وأن موسی لم یز برغب إلى الله عز وجل حتى قال : 
قد غفرت لك كما سألتنى . فنی هذا الفصل من إطلاق الکذب في الحلف على الله 
١١(‏ ص : هم . 
(؟) ص : الشهدله وني ( ع) قبروت هتأوة اي قبور الشهوة ( عدد ۱۱ : ۳4) ۔ 
(۳) ص : وإتزال البحر امن . 
(4) وقال الرب ب لوسی حتى منى يبيتي هفا الشعب وحتی متی لا بصدقونتي بجمیع الأبات التي عملت في وسطهم . 


اي أضربي 'بالوياً وأبيدهم وأصيرك شعباً أكبر واعظم منهم ( علد ۶ ۔ ۱۲) وانظر أبضاً ( عدد 
9۹ .. 


1۳ 


وات ا ا 


ه وقد ذكرنا في كتابنا الموسوم « بالفصل في الملل والنحل » ۲۳ الفصل الذي 
ےت م ٭ ويا عظم الکنب فيه : وهو آمم ذكروا أن سبعة نهر 
و رر بر ہو سا یسر سرت 
واولك السبعة احیاء ۶ ون وهم حينئذ أكثر ٣‏ ما كانوا . وقد قال بعضهم : 
إن هذا من العجزات . فأجبناه بأن العجزات اغا تکون [ ۰ للأنبياء علیهم 
السلام : واما لکثار * عاصين فلا . هذا سوی ما في تورانہم من شرائعهم التي بلتزمونا 
الآن كالقرابين ۰ وکمن مس نجساً فإنه ينجس إلى الیل » ومن حضر على مقبرة ينجس 
إلى الليل حتى يغتسل كله بالماء . وأما الصلوات التي یصلونا الآن فن وضع أحبارهم » 
فيكفيهم أنهم على غير شريعة موسی عليه السلام ولا على شريعة نبي من الأنبياء . 

۵ عون راون فرقم بي . کاب نهم : یعرف ( بشعر توما) ان تكسير ما 
بین جبہة خالفهم ۶ن آنفه كذا وکذا ذراعا . وقالوا في کتاب لهم من « التلمود » - 
وهو فقههم 2١‏ يسمى « سادر ناشم » ۲۷ ومعناه حيض النساء : ان في رأس خالقهم 
تاجاً من كنا وكذا قنطاراً من الذهب . وان صديقون ‏ لك هو يلس التاج على 
٢‏ وو مر خالقهم خااً تضيء من فصّه الشمس والكواكب . 

٥‏ - ومن طوامهم ' قوغم عن رجل من أحبارهم الذين يريدون ۰ ان من 
٠ e‏ ومن شتم أحد الأنبياء لا يقتل . فد کر عن لعين منہم بدعونه 
إسماعيل انه قال لهم ۰ وکلامه عندهم والوحي سيان » فقال ا کت آمتی ذات 
فق خراب بیت القدس . فوجدت اه تعالی في تلك الخرب یبکی ارس كما کن 


()راجع الفصل ۱ : ۱3۵ وما بعدها في مناقشة ابن حزم للأعداد اي تذ كر عن بني إسرائيل في العهد القدیم . 

()ص : نالمون . 

(۳)ص : أكفر . 

() ص : الکفار . 

(۵) أن تكسير ما بين جببة خالقهم ... الخ : انظر الفصل ۱ : ۲۲۱ . 

. ص : فقيبهم‎ )٦( 

)0 سادر نشم . كنا ذكره ابن حزم في الفصل ۱ : ۲۲ وقال إن معناه : أحكام الحيض ء ولعل' صوابه فيما 
يرجح الد کتور عابدين هو سادرهناشم وهنا التركيب معناہ أحكام النساء ء لا أحكام الحيض فحسب : 

(۸) ص : صندلفون وف الفصل (۱ : ۲۲۱) صندلفوت ؛ ولي (۱ : ۲۲۳) صندلفون . 

(۹) كل ما جاء في هذه الفقرة آورده ابن حزم في الفصل ۱ : ۲۲۲-۲۲۱ . 


1 


الحمامة "2 ۰ وهو يقول ۲ : ويلي هدمت بیتی » وبل على ما فرقت من بي وبناني » 
قامتي منكسة حتى ابي بيني وأرد بناني وبي . قال هذا الكلب لعنه الله : ثم قبض الله 
00000 ۵ طرفي . فباركت عليه وتركني . 
قال أبو محمد : أشهد اللہ تعالى خالقي رباع بد الوك رولت والأنساء 

7ے 9 أجمعين وان والشياطين أني كافر وب * یکون بين الخرب ويطلب 
البركة من کلب من كلاب الیہود . فلعن الله تعالى عقولاً جاز فیہا مثل هذا . 

لاه ومن عجائبهم قولهم فی السفر الخامس من توراتهم أن [ ۱٩۰‏ ب] موسى 
عليه السلام قال مہ : إن الله تبارك وتعالى يقول لکم ۳( : اي لم أدخلكم سن 
لصلاحكم ولا لقوام [ قلوبکم ] ۰ ولكن لكفر من كان فیا . ثم بقولون في عيدهم ٠‏ 
اللي يكون في عشر لو من أكتوير ء وهو ۳٩‏ تشر ين الأول » ساخطین على اللہ تعالی 
غضاباً عليه تعالى إذ سر . بهم ولم و دهم حقهم الذي يجب لهم عليه - فيقولون لعنهم' 

لله : إن الیططرون  )*‏ ومعناه الرب الصغیر ء تحفيراً 9 رہم تعالی وتهاوناً به - 
بعرم هنا می قائماً وينتف شعره ويقول : ویلي إذ أخربت بتي وأبتمت بي » قامتي 
منكسة لا أرفعها حتى أبني بيتي . فهم كما ترى یلعنون ربجم ويصغرونه ويقولون ذلك 
بأعلى أصواتهم في أکبر أعيادهم واعظم جامعهم . فكيف یجتمع هذا الحمق العظم 
الذي يحبونه لأنفسهم ٠‏ لعنهم الله » ويرونه واجباً على خالقهم > مم ما ذكرنا آنفاً من 
قوله لهم في توراتهم : ۸۰ "2 أدخلكم البلاد لصلاحكم ولا لقوام قلوبکم » ؟ فهل 
التناقض والفساد والتبدیل الظاهر إلا هذا كله لو عقلوا ؟ 


. ص : وينين كما تنين‎ )١( 
ویلی على ما اخربت‎ a E وھ‎ 


... إلخ. 
ایی لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم بل لأجل اثم آوئك الشعوب لطردهم الرب امك من 
أمامك ( ثنية ۹ ,(o:‏ 
(4) ثم يقولون في عيدهم .... إلخ : انظر في ذلك كتاب الفصل ۱ : ۲۲۳ . 


(5) ص : ومن . 
)٥(‏ الیططروں : هكنا وردت هذه اللفظة أيضاً ني الفصل ١‏ : ۳۲۳ . وبعتقد الد كتور عابدين أن الوجه الصحيح 
من اللفظة ہو ہ ميططيون؛ وهو لفظ يوناني ومعناہ : مصاحب الرب أو الذي يجيء بعده في ارب . ورعا کان 
هنا الاصطلاح مستفاداً ما أشار إليه النص العبري الوارد في سفر دانيال ۱۱ : ۳۸ ومعناه « رب الحرس ٠‏ » 
وانحرس هي الأرواح التي تلازم الرب وكانت تعبد ورعا ججل كل روح منہا و رباً صغیرآء . 
() ص : وتحفزرا . 
(۷) ص : ثم . 
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۸ وني السفر الخامس أيضاً أن موسی عليه السلام قال لهم 9 : إن السيدإلاهكم 
الني هو نار ١‏ كلة . وفي موضع آخر من كتبهم أن الله تعلل هو الحمى المحرقة + وني 
الذي يسمونه ‏ الزبور » :. احذر ربك الذي قوته كقوة الحريش '" . فهذا وشببه هو 
الحمق والتناقض وتوليد زندیق سخ منهم وأفسد دينهم . وهم تر 
عليه السلام أنه بنی بيوت + الأوئان لنسائہ وقرب ھا القرابين ٠‏ وهو عم نبي . 

مضى الکلام في بطلان كل كلام وعمل يظهر من هذه صف و 5 
صادقاً ‏ لعنهم الله فإنہم كذبوا على أنبياء الله وافتروا . 

4 ويقرءون في السفر الرابع من توراتهم 0 أن اللہ تعلل أمرهم أن یضر بوا 
الفرن ضرباً خفیفاً > حتى اذا لقوا العدّو [ ۲1/۱5۱ فليضربوا القرن بشدة ليسمعه 
فيبصرهم ء وني هذا من السخف والکفر غير قليل > ولکن:حق لمن غضب اللہ عليه 
را منه وحن لعنته وَالْحَم سخطه أن یکون مقدار علمهم وعقوطم التصديق لكل 
الور سی ب چو یسیو سن 


۰ - وهم معترفون بأن التوراة طول أيامهم في دولهم م تكن عند أحد إلا عند 
لكان وحده ۰ وبقوا على ذلك نحو ألف ومائي عام ؛ وما كان هكنا لا يتداوله إلا 
واحد فواحد فمضمون عليه التبديل والتغيير والتخريف والزيادة والنقصان ء لا سيما 
وأكثر ملوكهم وجميع عامتهم 5 أكثر الأزمان کانوا يعبدون الأوثان ويبرءون من 
ديهم ويقتلون الأنبياء 5 فد وجب باليقين هلاك التوراة الصحيحة وتبديلها مع هذه 
الأحوال بلا شك . وهم مقرو بان یہوآحاز ئن يوشيا الملك الداوودي ° ا الك 
حمیع بني إسرائيل بعد انقطاع ملوك سائر الأسَباط ‏ بشر من التوراة ینام اللہ تعالى 


(ء فاعلم الوم أن الرب إلاهك ہو العابر أمامك . نار آكلة ( ثثنية : ٩‏ : ۴) أما قوله : الحمى المحرقة فلم 
اهتد إليه . ولم يرد لفظ و الحمى ١‏ في أسفار العهد القديم إلا في موضمین ( تثية ۲۸ : ۲ ولاویین 55 : 15) 
وهي لا توصف هنالك بالاحراق ۽ : فلع في النص تحریفا او هو منقول من بعض الشروح . اما لفظة « لخر يش » 
فتعي « النافذ ه وصفاً للرجل . والنص الذي يشير إليه ابن حزم في الزمور : ۷۷ وئیس فيه العنی ال لني آورده 
ابن حزم . 

(۲ ا جریش ؛ غير منقوطة في ص . والتصویب من الفصل ۱ : ٠١5‏ 

۲۰ يقابل هنا في (ع) وإذا ذهیم إلى حرب في أرضكم عل ,عدو بضر بكم تہنفون بالأبواق فتذ كرون أمام الرب 
إمكم وتخلصون من أعدائكم ( عدد A:‏ 

(4) ص : سوبا جاري . وق الفصل ( ۱ : ١19‏ ) بوخار . 

)0( 0 بن بوشیا الملك الداوودي : انظر الملوك الثاني ۲۳ : ۰۳۱ وأخبار الأيام الثاني : ۳۹ ؛ وانظر الفصل 

. ۱۹۳ : 


للحن 


وألحق فما آمیاء الأوثان . وهم مقرون أيضاً أن أخاه الوللي بعده وهو الياقم بن يوشيا 
أحرق التوراة بالجملة وقطع أثرها . وهو نی حال ملكه قبل غلبة بخت نصر علیہم . 
وهم مقرون بأن عزرا الذي كتبها لهم من حفظہ بعد انقطاع ثرها : اعا كان وراقا و 
يكن نيا ء إلا أن طائفة منهم قالت فيه إنه ابن الله » قد بادت هله الطائفة وانقطعت . 
فأي داخلة اعظم من هذه الدواخل الي دخلت على توراتهم ؟ وأما القران » فانه لا 
تلف ملي ولا ني أنه لم يزل من حين نزوله إلى یومنا با او نے د 
لم ینفرد به أحد دون أحد ۰ بل ابی نسخه لكل من مضى وجاء ۰ فنقله نفل كواف 
لا یحصرها عدد » كنقل أن [ ۱۹۱ ب ] [ في ] الدنيا بلدا يقال له المخد ٠‏ وسائر ما 
لا بجوز للشك فيه مساغ ولا مدخل » والحمد لله كثيراً > وصلى اللہ على سيدنا محمد 

1ع قال ابو ديق محمد : إن أملي لقوي وإن رجاف مستحکم في أن يكون الله 
تعالى باط على من قرب اليهود وأدناهم وجعلهم بطانة وخاصة » ما سلط على الييود + 
وھر یسیع کلام اللہ تعالى : ایا یما الذين آمنوا لا ښوا الببود والنصاری أولياء 
بعضهم اولیاء بَعْضِ ومن يهم منكم فاه مهم إن اللہ لا يي القوم الظالمين © 
( المائدة : ۱ وقوله تعلل :3 یا ليا لین أن لا ابا من دنک لا 
یلوتم خبالاً وذا ما عم قد بدت البفضاء من أفواههم وما في سم أكير » 
( آل عمران : ۸ وقوله تعال :با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعد کم 
وه تون لیم بالمودّة ( الممتحنة : )١‏ ء وقوله تعلل :ل یا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا الذين انخذوا دینکم هزوا ولا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والکفار أولياء 
واتقوا اللہ إن کنتم مؤمنين» ( المائدة : ۷ء وقوله تعلل لے وضربت علیہم الله 
والمسكنة پچ ( البقرة : ۱ ؛ وقوله تعالى : ل لجن أشدّ الناسٍ عداوة للذين آمنوا 
الود والذين أشركوا» ( المائدة : (AY‏ ا سو ثم أدناهم وخالطهم 
بنفسه من ملوك الاسلام فإنه إن شاء اللہ تعالی 5 قمین ۲ أن بحيق الله عز وجل به ما 
أحاق هم من الذلة والمسكنة. والموان والصغار والخزي في الدنيا سوى العذاب المؤلم في 
الآخرة . 


. مثبوتاً » کذا في ص : ولعله مبثوثاً‎ )١( 
. ص : من‎ )٢( 


۷ 


۲- وإن من فمل ذلك لحري ٩۱‏ أن يشاركهم فیما أوعد اللہ تعلل في توراتهم 
في السفر الخامس إذ يقول هم تعالى 9 : ستأتيكم وسيأقي عليكم هذه اللعنة التي 
أصف لكم فتك ونون ملعونين في مدائنكم وفدادينكم وتلعن أجداد کم وبقايا کم ويكون 
نسلكم ملعوناً ٠‏ وتکون اللعنة على الداخل منكم [16/أ] والخارج ۰ فیت الله 
عليكم الجوعٌ والحاجة والنّضَبّ في كل ما عملله أيديكم حتى یہلكکم ویقل عدد کم 
کہ و کیج لني الوبأ على بقیتکم ليقطع آثارکم من الارض الي اور رها 
ويبعث الرب علیکم الحدب ویپلککم بالسّموم والثلوج ۰ ویحیل آثارکم ويطلبكم 
حتى بندرکم ویجعل سماءه فوقكم اا وارفکم اتی جا ون فتمطر 
عليكم الغبار من السماء : وينزل عليكم الدماء حتی تہلکوا عن اخ رکم ونظفر الرب 
بكم أعداءكم سیت إلیہم على طريق واحدة وتنہزمون على سبعة ٠‏ ویفرقکم في 
آخر أجناسٍ الام ۰ فتکون جیفکم طعم السباع وطيور السماء ولا یکون هم عنکم 
دافم : ون الب عا ابتلى به الصریین ۲۳ في أدبارهم من ن الحكة والأكال (4) 
الني لا دواء له . ويبتليكم الرب بالبلية والغم حتى تماسكوا بالحيطان القليلة كتهاسك 
العمیان ٠‏ ولا تقوموا على إقامة سبلكم فتكونوا في هضيمة طول دهر ولي سخرة لا يكون 
لكم منفذ . ويتزوج أحدكم امرأة فتخالفه إلى غيره ۰ ويي أحدكم بیتاً ويسكنه 
غيره ؛ ويغترس كرما ويقطفه غيره ٠‏ ویذیح بين قدمي أحدكم ثوره ولا يطعم مه ۰ 
وینزع من أحد کم حماره معابنة ولا برد اليه > وتعطى مواشيكم الأباعد” : ولا تحدون 
ناصرا على ردھا وتغلب على آولاد کم وبناتکم ٠‏ ولا یکون فيكم قوة للدفع عنهم . 
وتا کل جبوبكم اجناس تجھلونا وفوا كه أرضكم . وتكونون مع ذلك في هضيمة 
أبداً وی جزع منهم . ٠‏ فيبتليكم الرب باجناس الأمراض وأضرها ٩‏ لی لا دواء فا من 
أقدامكم إلى رژوسکم . ويذهب ۲۳ باللك الذي تقدمونه على أنفسكم إلى قوم لم 


تعرفوهم ولا آباؤكم . لتجدوا ۱۳ عندهم اصنامهم المصنوعة من الخشب والرخام . 


. ص : بحري‎ )١( 

(۲) راجع هذا النص ف تثنية : ۲۸ : ١٠١‏ ۸ه . 
(۳) ص الصرتدین . 

0ص : الا کال ( بدون واو ) . 

( ص : وضرها . 

. ص 1 فتذهب‎ )٦( 

(۷) ص : لتجد . ولعلها لتخذوا . 


۹۸ 


وتكونون مثلاً من مع بكم من جميع الأجناس الو في انرک فیا ۰ فتزرعون كثيراً 
وترفعون قليلاً ء لأن ےو سی ظ ] ياي عليه . وتعمرون کرومکم وتحفرونها ولا 
تقطفون ٩۳‏ منہا شيا ء لأن الدود بأتي عليها . ویکٹر زيتونكم ولا تدّهنون 9 لأا 
لا تعقد ويولد لكم الأولاد والبنات ولا تنتفعون بهم لأنهم بساقون في السبي .. وبأني 
على جميع فواكه بلد کم القحوط والحدب فلا تنتفعون با . ومن كان بین ظهرانيكم 
من [ أهل] القرى بلعنونكم ولا يشفقون عليكم ۰ فتتواضعون ويكون '' الأرذال 
شتمونکم وتكونون لهم ساقة فيأقي عليكم جمیع هله اللعنات وتتبعکم حتى زوا : 
إذ لم تسمعوا للرب إلاهكم . . ولم تحفظوا رسالاہ التي عوهدت إليكم . وتكون فيكم 
العجائب والمسوخ 5 ذريتكم 5 الأبد : 0 تقفوا عند أمر الرب إلاهكم بطيب 
أنفسكم ۶۰۷ فتخدمون أعداء کم الذين ٩‏ يبعث الرب علیکم ۲ الجوع والعطش 
والعري والحاجة » وتحملون على رقابكم أغلال الحديد يونا ؛ وباي الرب لم 
بجيش من مكان بعید في سرعة العقبان من الذين لا يكرمون شيا ولا يرحمون صغيراً : 
في كلون نتاجكم وما نک أرضكم » ولا بدعون لكم سنا ولا خمراً وله ونيا لا 
ثوراً ولا شاةً حتى يأتوا عليكم ویحرج وکم من جمیع مدائنکم التي يورثكم الرب 
إلاهكم وتضيق عليكم حتى تأ کلوا وسخ أجوافكم ولحوم ” أولادكم وبناتكم الذين 
يولدون ۷ لكم في زمان حصاركم > فن كان منكم مترفا أو متملكاً عع أخاه وامرأته 
لحوم ۷ بنیه شحَاً علیما إذ لا بجد ما بقتات به سواہ من شلٍّ الحصار من أعدائكم 
لكم . ومن كانت فيكم رخصة البنان التي لا تقوى على المي من رخوصنیا تحسد 
زوجھا على أ کل لحوم أولادها ٠‏ والسّل الذي حرج من فرجها . اذ لا تجد ۲۱۱ مطعماً 
سواه . 

ا ای معن + هذه بشارة من الله تعالى همم ۰ ومنحته التي خصهم با 
( ص : نقطعون . 
() ص : تذهبون . 
(۳) ص : وتکون . 


() ص : الذي . 
(5) ص : وتحوم . 
(۷) ص : بولدن . 
(۸) ص : شوم . 
(۹) ص : جد . 
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بإقرارهم الثم ۰ وئی كتابهم [ ۲1/۱۲۳ الني يقرءونه . فلييق الله تعالى امرؤ آتاہ 
الله تعالى نعمة من نعمه » ومنحه عزة » وليجتنب هؤلاء الأنجاسَ الأنتان الأقذارٌ 
الذين أحاق الله تعالى بهم من الغضب واللعنة والذلة والقلة والمهانة والسخط والخساسة 
والوسخ خ ما لم یح بأمة من الثم قط . وليعلم أن هله هنه الك الي کساہم الله تعالى 
إياها ۶۶ أعدى من الجرب ۰ وأسرع تعلقاً من الجذام » وبلله تعالى نعوذ من ر 0 
سس ی الو کو 
وا کرام من آهانه اللہ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

4" قال الى تخت : قد أوردنا في هذا بت رکرو 
الجلود » ولولا أن اللہ تعالى نص علينا من كفرهم ما نص كقوله تعالی عنہم : انم 
قالوا عزير ابن الله » ويد الله مغلولة > وأن اللہ فقير ونحن أغنياء » لا استجزنا ذکر 
ما يقولون لشنعته وفظاعته . ولكننا اقتدينا بكتاب اللہ عز وجل في بیان كفرهم » 
والتحذیر منهم ۲۳ . والحمد لله رب العالين ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وله [ وسلم ]. 


تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن ثوفيقه 
وصلى الله على محمد عبده ورسوله 
وعلى آله ج أجمعين 
وسلم تسليماً کدرا 
يا رب العالمين 


. ص : ایاه‎ )١( 

(۷) ص : وأكرم . 

(۳) مثل هنا العذر في رواية ما يقوله الیہود قد ردده ابن حزم أيضاً في الفصل ١‏ : ۲۲۳ قال : ولولا ما وصفه الله 
تعالى تي كفرهم وقوغم : بد الله مغلولة > وله فقير ونحن أغنياء ۰ ما انطلق لنا لسان بشيه ما أوردنا ولکن 
سهل علينا حکایة كفرهم ما ذكره اللہ تعالى لنا من ذلك . 


۷۰ 


؟- رسالثان أجاب فیهما عن رسالتين 
سثل فبهما سوال نیف . 


-۲ - 


[ 1/۱۷۲ ] رسالتان له أجاب فيهماعن رسالتین 
سئل فيهما سؤال التعنیف والله أعلم 

يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ عونك يا الله . 

قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله : الحمد لله رب العالين : 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين > وعلى آله الطيبين الطاهرين ن ۰ وسلم تسليما 
كثيراً » ورضي , الله عن الصحابة . 

أما بعد ۰ فإن بعض من نکم عا وقر في نفسه بغیر حجة وانطلق به لسانہ بغير 
برهان ٠‏ كتب كتاباً خاطبا فيه مُعنقاً على مالم يفهمه ومتعرضاً ا لا بحسنه : واستتر 
عا مدة » ثم ظهر إلينا > رمتا آن نين له موضم الخطأ من كلامه : ونوقفه على 
مخالفته للحق ۰ تأده للنصيحة الي افترضها تعالی على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم ء إذ يقول ۲ : « الدين النصحية . قبل : لن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين عامة » . 

ونحن نورد نص ألفاظهم ۰ على ركاكتها وغثاتها ٠‏ للا يظنوا بجهلهم أنها إن 
أوردت مُصَلَحة قد نحت ۷ حَفّها وم توف مرتبتها ۔ ونبين ۰ بعون الله : > عظم ما 
فیپا من الفساد والمجنة . وما توفیقنا إلا بالله العلي العظيم . 
١ ۱‏ بدأ هؤلاء القوم كنا 57 بهم بعد أن قالوا : بسم اللہ الرحمن الرحم : « أما بعد 
- رعاك الله وكلاك - قان صمك يحت أ ل يلزه الخریحٌ عما تيده شيوخ اققات 
عنم ۰ وتضمّن ذلك كب جمة هي معلومة مشهورة مسموعة رواية رواها الثقات 
عنهم وهم نی جملتہم عدد كثير .إلى قول واحد لب التعليل والاحتجاج ويرد بالمنطتی 
على الشرعي » . 


(۱) أورده البخاري ومسلم في باب الإمان (۰74۲ 48) . 
(1) أرجح أن الصواب : بخست . 


۷۳ 


ا - أن خصمنا يحتج أنه لا یلزمہ الخروج عما قيده الثقات 
إلى آخر الفصل ''' - كلام يشاركهم فيه كل فرقة من فرق الاسلام . فلیسوا أولى 
یس اتا ل 0 : ولا من اصححاب 
أحمد بن حنبل [ ٠۷۲‏ ب ] رحمة الله على جميعهم ري وا ی 
وماك عدم ؛ إن لم يكونوا أكثر من شیوخ المالكبين لم يكونوا أقل منہم ٠‏ قد رووا 
أقواهم وقيدوها عن الثقات كذلك . وهم أيضاً في جمهم علد کیر . وشت 
تلك الأموز کتب الثقات عنهم + ليس جهل هؤلاء با حجة على أولئك ٠‏ كما أن 
أولك أيضاً لا بعرفون كتب المالكيين : وأكثرهم لم يسمع قط باس فاي فرق 
بين هذه الدعاوى لو نصحوا أنفسهم ؟ 

وأما قولحم في الخروج عما هذه صفته إلى قول واحد ۰ فعاذ الله أن ندعو أحداً 
إلى قول أحدٍ غير قول اللہ عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يقول الكاره 
والراضي منهم والسلم والراغم إنه الحق الذي لا حق في الأرض سواہ . 

وأما مر نری التعلیل والاحتجاج » فقد مزجوا الکذب بالصدق والباطل 
بالحق ۰ وأعوذ بلله أن نرى التعليل ۰ ۰ بل قد رمونا ها هنا بر هم » وهم الداعون إلى 
التعلیل لا نحن ۰ وکتب حذاقهم في إثبات العلل والقول بالتعليل مملوعة + كما أن 

كتبنا وکتب أصحابنا لوق من إبطال العلل والتع من التعليل . فلو اتقی الله تعالى 
وی ور دی و لا 2 :مان هؤلاء 

ججم فيما لکم به علم ؛ فلم تحاجون فیما ليس لکم به علم ې (آل عمران 437 

وأما قوم إننا نرد بالمنطقي عل الشرعي + فكذب ول وم کا رتم الداعون 
إلى الشرع > ٠‏ لأننا اعا ندعو الناس إلى كتاب الله تعالى الذي لا باتیه الباطل من بين 
يده ولا من خلفہ تنزيل من حکیر خمیر» ( فصلت : 47 ) وا ی بیان رسوله صلى 
اللہ عليه وسلم ۰ الذي آمره الله تعالى بالبيان عنه ۰ وإلى إجماع الصحاية رضوان الله 
علیہم » فكيف برد على الشرعي مَنْ هذه صفته ؟ انھا برد على الشرعي من یی إلى 
كلام اللہ تعالى وكلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ۰ وإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم ۰ فيعارض [ 107/أ] ذلك برأيه ويعرض عن ذلك إلى قياسه : إن ۲۳ كان 


. ص : الفعل‎ )١( 


() ص : وان . 


۷ 


عند نفسه من يفهم ‏ أو إلى تقليده إن كان مقضّراً معترفاً بتقصیرہ . فلينظروا هم ونحن 
في هاتين الصفتين : من الجاهل لکل صفة منهما ۱۱ ثم لینظر كل واحدٍ ما الجزاءً 

من اللي بالمجازاة » من الذي لا !له إلا هو . 

. » هو مسموع مت معمول به‎ EE 

فالجواب : ان سای صحیح ؛ ولكن يلزمهم تين من هو الشرغ مه مسموع 
ومن هو الع في الشرع ۰ وشرع من هو المعمول به . فان ۲۳ قالوا : إنه لا يسم 
شرع إلا من رسول اللہ صلي الله عليه وسلم عن الله تعالل ۔ ولا بتبع في الشرع أحد 
سواہ عليه السلام ۰ ولا يجوز العمل الا بشرعه ؛ دو وهی و ونه و 
ووافقونا وانقطع الخلاف . فان قالوا غير هذا لزمهم ما لا يخفى على حا من أهل 
نی ری : هو مسموع من العلماء وهم التبعون فيه » قبل لهم : ہل اتفق 
العلماء أو اختلفوا ؟ فان قالوا : اتفقوا » كذبوا كذباً لا مخفی على ذي عقل . ولا 
يرضى بالكذب إلا خسيس لا دين له ولا مروءة . وان قالوا : بل اختلفوا ؛ قيل لحم : 
فلا تموهوا باجمالو ذ کر العلماء ء من أهل الأمصار . 

۳- ثم قالوا : وفن الشرع ما قد عل به ۰ ثم ترلة لحدیث وار تسه » أو 
ے بر ان ري رج سو و شس 

اخواب - وبالله التوفيق جن قرغ فمن الشرع ما قد عمل به › ثم ترك لحدیث 
وارد نس » فينبغي لن تعاطی هذا أن بورد ۴ ذلك الحديث الذي نسخ ذلك الشرع ۰ 
فإن أورده لزم الانقيادُ له » وان عجز عن ذلك فليق الله على نفسه ۰ ولا یکنب على 
رسول اللہ صلل اللہ عليه وسلم بأن يقول عليه بظنه ما لا بعلم صحّته ٠‏ فان الله تعال 
بقول : « إن الظن لا يعي من الحق شيئ ( يونس : ۰۳۹ وقد صح أن من 
كذب على رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم فليتبوً مقعدہ من التار ۰ ومن [ ۱۷۳ ب ] 
ترك شرعاً صحیحاً لدعواه الكاذبة أن ها هنا حدیثاً قد نسخہ » ولا يدري صحة ذلك 
ولا يعرفه ء فقد أتى أكبر الکبائر ء ونعوذ باللہ من الخذلان . 


)١(‏ ص : منها. 

(۷) ص : بأن . 

(۳) ص : + بورود . 

(4) ورد في أكثر کب الصحاح ( انظر مثلاً البخاري : علر : ۸ ومسلم : إعان : ۱۱۲) وراجم مسند أحمد 
0۸۱۱۷ ۷۰ ۰ ۰۷۸ ۰ ومواطن أخرى كثيرة جدا . 


Vo 


وأما قوغم : لوهن في طريقه فلم يصح ٠‏ فهذا علم ما ری منهم أحد يدري 
فيه كلمة فا فوقها : ومن تكلم فيما لا يدري فقد تعرض لسخط الله » إذ بقول : 
و وتقولون بافوامکم ما ليس لكم به علم لجعي هيا وهو عند الله عَظِم » 
(النور : ۱۵) . 

ثم أطرف شيء توطم : 1 أوم بقع الإجماع عل استعماله ) ؛ نسأل هذا الحجاهل 
لی آی لم ا من کا بیو با مالك سا ما رب 

: هل وق الإجماع على استعماله ۱۷ أم لا ؟ فان قالوا : وقم الاجماع ع 
ات > کابروا آسمج مكابرة » وناقضوا بادعاٴ ہم الإجماع على ما فيه الاختلاف 
باقرارهم . وان قالوا رع الجاع عل تہ نے فکیف مین ال 
عا لم بقع الاجماع على استعماله نت تقولون في أكثر آقوالکم عا لم بقع الاجماع 
على استعماله ؟ ولو أن مَنْ هذا مبلغه من العلم سكت > لكان أولى به وأسلم ء والحمد لله , 
على منته . 

٤‏ - ثم قالوا : « ولیس شك أن التقدمین من الصحابة والتابعین والسلف الاضین 
قد بحثوا عنه ووقفوا منه على حقيقة آوجبت ترکه أو استعماله ۲۳ » فسکتوا عن ذلك 
للمعرفة الثابتة الي وردنهم ۳۲ ۰ وانهم في غير الثقة والقبول غير متهمین» . 

فالجواب - وبالله تعالى التوفیق - انه جرّى © أيضاً في هذا الفصل أيضاً من 
البرد والغثائة على مثل ما جرى عليه قبل هذا . ويقال لهم : هل اتفقوا - [ أعني] 
الصحابة والتابعين والسلف الماضين ‏ على كل شيء من مسائل الدين حتى لم يحتلفوا » 
أو اختلفوا ؟ فان هم “ قالوا : لم بختلفوا في كل مسألة : ظهر كذ بهم على جميعهم 
وصاروا في نصاب من یرجم لعظم ما تهحم [ 1/۱۷4] فيه . وإن قالوا : اختلفوا 
في كثير من المسائل . > قبل هم : صدقتم ۰ فأما ما اجتمعوا عليه فنحن الذين اتبعوا 
إجماعهم ؛ وله الحمد كثيراً ء وإھا خالف إجماعهم من دعا إلى تقليد إنسان بعينه ء 
كما فعل هؤلاء نی تقليدهم مالا دون غيره ء ول یکن قط في الصحابة ۰ ولا في 


. ص : استعمال‎ )١( 

(۲) ص : واستعماله . 

(۳) ص : المعرفة الباقية الي زودنہم . 
)٥(‏ ص : فإنهم . 


كلا 


التابعين ۰ ولا في ارت الٹالٹ وَاعلٌ فا فوقه فعل هذا ال ٠‏ ولا أباحه لفاعل ۰ 
فهم الخالفون حقّاً للإجماع حقاً في هذا وي مسائل ۲ احرف ارتا عق 
وأما ما اختلفٍ فيه الصحابة ۰ رضي لله غيم تسشن دل صفق اول من قول. 
بعض ء ولا بحل تحکم نان من دوم في الاختیار في قوم . ولا يجوز في ذلك 
إلا ما أمر الله تعالى به : اذ بقول, 00 فان زغم في شيء ردو إلى الله والزسول إن 
كنم تؤمنون الله واليوم الآخر 4( النساء : وه) . فن رد الاختلاف إلى اختيار 
مالك 9) وأبي حنيفة والشافعي و إنسان بعينه : فقد خالف القران والإجماع المتقدم 
من الصحابة والتابعين » وهو الإجماع الصحيح . 
وأما قوهم : إن الصحابة والتابعين بحثوا عنه ووقفوا على حقيقة أوجبت تركه : 
فهله صفة معدومة فيما لم يصح نس . ولا سيل إلى وجوم إلا فيما تِن نسخه 
كالقبلة الى بيت القدس ٠‏ وما أشبه ذلك . وأما ما اختلفوا . فحاشا لله أن يكون اجماعاً 
فيما قد صح فيه الخلاف . 
وأما الطامة خرف « فسكتوا عنه للمعرفة الثابتة التي وردتهم ی ع 
نعوذ بالله من أن بن مثلها بالصحابة . رضي الله عنهم ا سح ناسخٍ 
ہہ عندهم عن البو جل لله عليه وسلم . ون فمل هذا فقد 'وجبت عليه الم 
وحقت + قال الله تعالى : © إن الذين یکتمون ما أنزلنا من اينات واد من بد 
ما بیناه لثاس في الکتاب أولئك یلبم ولمم اللاعنون * إلا الذينَ تابوا واصلحوا 
ینوا فأولتك [ ۱۷۵ ظ ] توب علیہم وأنا لواب الحم (البقرة : ۰۱5۰-۱۵۹ 
فكيف يحل لمن يدري ما الاسلام أن يبظ أن الصحابة والتابعین اتفقوا على السکوت 
عن ذكر حديث ناسخ لعمل شرعي صح عن النبي صلى اللہ عليه وسلم ؟ هذا ما لا 
۰ بظنه ہم إلا الروافض اللعونون : ونعوذ بالله من الخذلان . 
وأما قوم : «وانبم في غير الثقة والقبول غير منهمين) . صحیح . وهو قولنا 
لا قوم ؛ لأنا نحن الذین ندين اللہ تعالى بكل ما أسنده لنا الثقة عن الثقة حتى يبلغ إلیہم 
عن النبي صلى اللہ عليه وسلم > لاما صح نسخه وعلم ”” ناسخه ۰ أو ثبت تخصيصه 
)١(‏ ص : في مسائل . 
(؟) ص : مالكا . 


(؟) وعلم : مكررة في ص . 


۷۷ 


ونقل ما حصه ؛ ونحن الذين قبلنا منهم لحف » وإعا تر توقيفهم '' ورفض القبول 
منهم وانہمہ من اطرح > جميع أقوالهم «وا ی نولا ره ای عالت 
۵9 9 00 هو الم لهم حقاً ٠‏ لا من لم يخالف 
إجماعهم ولا حكم في اختلافهم أحداً 0 غير رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فلأي 
أقوالهم حَکم النبي صلی اللہ عليه وسلم قال به » والحمد لله رب العالین . 

-٥‏ ثم قالوا : « فوجب غذا الطالب الجتهد الاقتداءً بہم وسلول طر بقتهم والأخذ 
بسيرتهم إذ عنہم أخذ دینه ء وهم الناقلون إليه شريعته قل كافة عن كافة > ونقل 
واحد عن كافة : ونقل كافة عن واحد إلى النبي صلی الله عليه وسلم وكرم » . 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق ‏ إن قولهم اله و المجتهد الاقتداء 

: وسلوك طریقتہم ۰ والأخذ بسيرتهم فصحيح إن فعلوه » ٠‏ وحن إن عملوا به » 
ین تاق فم ا لی يدون به ري ال : آهو ما وردهم عن 
الصحاة وا » أو ا وجدوا في الدوة من روي ان قاسم عن مالك ۴ فان قلا + 
عا جاءنا عل الصبحاية : کذبوا كذباً بستحقون به القتَ من اللہ تعلل ۰ ومن [ ۲1/۱۷۵ 
کل من سمعهم . فان قالوا : بل عا جاءنا من رواية ابن القاسم عن مالك في الدونة » 
فلیعلموا أنهم لم يقتدوا بالصحابة والتابعين والسلف الرضیین ۰ ولا سلکوا طريقهم » 
ولا أخذوا بسيرتمٍ . وان قالوا : إن مالك ۳ لم يخالف طريقة الصحابة والتابعين » 
قيل لهم : ما مالك مهذا أول من خالفه کسفیان الثوري والليث والأوزاعي واحمد بن 
حنبل . وغيرهم : ومن ادعى على هؤلاء وغيرهم ا: نهم '* كلهم خالفوا الصحابة 
وحن رت مالک وحته قا اكات ولا : و كنا من كر عليه 
ہیر یی نو مس او وو کس لله من هذا 
بل كل امرئ | منهم جنه لنفسه يصيب ويخطئ ۰ وواجب عرض أقوالهم على على القران 
والسنة ‏ فلأيما شهد القرآن والسنة اد بقوله وتا ما عداه . وقد بينا أن سيرة الصحابة 
والتابعين وطر يقهم هي الاجتهاد ٠‏ وطلب سان النبي صلی الله عليه وسلم ولا مز ید ء 


. ص : نزل نوفيقهم‎ )١( 
. ص : احد‎ )۲( 

(۳) ص : ما . 

(4) ص : مالك . 
() ص :ان . 


۷۸ 


وترلك تقليد ١‏ إنسان بعينه . فهم قد خالفوا جميم سيرة الصحابة والتابعين » وخالفوا 
طريقهم ۰ ولم یقتدوا بهم » ونحن المقتدون بهم حقا ۰ والحمد لله رب العالین . 

واما قولهم : « فعنهم أخذ دینه » ء فلو اتقوا اللہ تعالى ولم یکذبوا کان أسلم هم 
في الدنیا والااخرة ۰ ولو رجعوا إلى آنفسهم فنظروا هل رووا ما بدینون به عن الصحابة 
والتابعين او لم يشتغلوا قط بشيء من ذلك ؟ فإن كان عندهم الصحاية والتابعون ٩‏ 
إا هم مالك وحده ؛ فهذه حماقة ‏ لا يرضاها لنفسه ذو مسكة . 

وأما قوفم : « وهم البلخون والناقلون إليه شريعته نقل كافة عن كافة “٦‏ ونقل 
واحد عن كافة ۰ ونقل كاه عن رس التي سی الله عليه یں ٠‏ فهنه والله 
طر يقتنا لا طریقتہم > وسبيلنا لا سبيلهم ۰ هذا أمر لا يستطيعون إنكاره + لأنهم لا 
بجاو پخدیث الا ء ولا بأثر > تا هو قول مالك وابن NEYE]‏ 
وهذا رأي ء ولا مزيد الا في الندرة فيما لا يعرفون صحته من سقمه : وفيما يأخذون 
بعضه ۰ وبخالفون بعضه تظارفاً ۴٩‏ ولا مزيد ء ونسأل الله التوفيق . 

٦‏ ثم قالوا : « فقي الخروج عن الثقات وعن الجفاعة إلى رأي واحد إن كان 
دلت الو عجن من شماه الما عه الا زمري وس میں سیت د و بحل 4 
وهذه صفتهم في خروجهم عن أقوال جميع الصحابة والتابعين » وسائر الفقهاء لهم إلى 
رای مالك وحده ۰ ان كان ذلك الواحد هو الذي آجازه اللہ تعا لی لرسالته » اسنا 
لوحبه وعصمه ۰ وافترض طاعته على امن والانس ۰ فقد وفق ۳ من خالف بأهل 
الارض كلهم له ؛ فکیف وجمیع ۳ الصحابة والتابعين مجمعون على وجوب ترك 
قول كل قاثل لا صح عن رسول اللہ صل الله عليه وسلم ؟ وهذه طريقتنا : والحمد لله 
رب العالین كثيراً . فانظروا الا م من الزائ ثغ منا ومنیم : ومن الا نحن أم هم ۴ وحسبنا 
الله تعال ونعم الوکیل . 


. ص : الفلید‎ )١( 

(؟) ص : والتابعن . 

(۳) ص : جماعة . 

() عن كافة : مكررة في ص . 
(م)ص : بطارقة . 

. ص : وقف‎ )٩( 

(۷) ص : جميع . 


۷۹ 


ثم قالوا : «ولا سيما أن هذا المدعي الى فیما عتله وة ویصوبه من 
الترتيب ۰ وامیثات . والاشتقاق . والتفتيق . وتغليب الظاهر . وإعماله على مفهوم 
خطابه على ما يبدو للسامع ٠‏ وترك الأخذ بالتأويل : والأحكام الاضية من السلف 
الصالح » . 

فالحواب ‏ وبالله تعا ی التوفيق - إن هنا کلام مخلط يشبه کلام الممسوسين ۲۳ 
لأنه ناقص غير تام ء وما ندعي ! لح إلا فيما لا يقدر أي واحد «2 منهم أن ینکر 
أن الحق فيه من القرآن وکلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . .وإجماع الصحابة'رضي 
الله عنہم فقط . وأما ذ کر هیثات واشتقاق وتفتیق + فحمق تقو وهدنان غیت 
ومن عند الله یکون التوفیق . 

وأما تغلینا الظاهر واعماله . على مفهوم خطابه . فکلام لا یعقل لاستعمال 
الظاهر دالا عفهوم خطابه » وهر می يدو ات ا سی للطاهر ور 
ذلك . فلو عقل هؤلاء المساكين [/10/أ] ما تكلفوا ما يفتضحون فيه من قرب ء 
لکن من يضل الله فلا هادي له . 

وأما ترك الأخذ بالتأويل ء ٠‏ فلا خلو من آحد وجهن لا اث ا اما تأويل 
يشهد بصحت القرآن ۰ أو سنة صحيحة أو إجماع ۰ قب نقول إذا وجدناہ » وإما تأویل 
دعوى لا يشهد بصحته ( نص قرآن » ولا إجماع » > فهنا الذي ننکره وندفعه وتا 
إلى اللہ تعلل مه . فان كانوا أنكروا إنكارنا هذا الباطل » فا يحتاج معهم إلى تطويل 
أكثر من أن نقول لهم : ما الفرق بین تأويلكم العاري من شهادة .ا وبين 
تأويل غي ركم من الحنفيين ۲ والشافعيين إذا عري أيضاً من تصحيح القرآن والستة ؟ 
وهذا ما لا سبيل إلى فرق بينه » ولا يتبع شيئاً ما هذه صفته بعد قيام الحجة ووصول 
البيان إليه إلا ”' محروم التوفيق محروم البصيرة . 

وأما الأحكام الماضية بين السلف الصالح ۰ رضي الله تعالى عنهم ۰ فإنها لا خلو 
من آحد وجهين لا ثالث هما : إما أحكام لم بختلفوا فیپا » وإما أحكام اختلفوا فيا 


( ص : المشوشين . 
)١(‏ ص : على واحد . 
() ص : بصحة القران . 
(۳) ص : الحنبفین . 
)٤(‏ ص : لا . 


فأما الأحكام التي ۸ بختلفوا فيها » فهم الذين يخالفونها كخلافهم إعطاء أني بكر وعمر 
رضوان الله علیہما - بحضرة الصحابة دون خلاف من أحد منهم ‏ آرض خيبر الیہود 
بنصف ما يخرج منہا من زرع أو مر إلى غير أجل ۰ فخالفوا هذا الحكم » وقالوا : 
هذا باطل لا بجوز . وغير هذا كثير جدا قد جمعناه علیہم ما لا ينكرون صحته . 

وأما الأحكام التي فیہا [ اختلاف] ۰ فإنا حكمنا فيما أمرنا اللہ تعالى أن یرد إليه 
ما تنازع العلماء فيه من القرآن » ومن السنة الصحيحة ٠:‏ فلأتهما شهد القرآن و رسو 
اللہ صلى الله عليه وسلم بالصحة أخذناه ہو ہیر جو ری ہس 
راي مالك ۰ واختيارٌ ابن القاسم » > فلينظر الناظر أي الطريقين أهدى ؟ فان قالوا : 
ما بتهم مالك ولا ابن القاسم . قيل هم : ولا یتہم سفیان ولا ابن البارك ولا الأوزاعي 
ولا الولید بن مسلم [ ۱۷۹ ب ] ولا الليث ومن روی عنه ؛ ولا أحمد بن حنبل ولا ساثر 
الفقھاء ء فأي فرق بین تحکم أولئك فیما اختلف فيه السلف : وبين تحكم هژلاء ومن 
فوقهم من التابعين ؟ 

کک ا : « وهو مع ذلك ضعيف الرواية عار من الشيوخ ٠‏ وما هي كتب 
حسما وأتقنها وضبطها + فنها مروي ما قد رواها ۲ على شيخ أو شيخين لا أكثر : 
ومنها کتب مشهورة ثابتة بيده صحيحة . مثل السانید . والمصنفات والصحیح کمسلم 
والبخاري » لا یی في شيء منبا » ومنها ما قد خفي على الحتج لعدم الراوي فا ء 
وقلة استعماها أو لطروثها ”'' وحدولہا فی بلدتنا لم يروها علماء بلدنا : ولا شغلوا ۳ 
بها ؛ ولا سمعوا با فیما مضی عمن مضی کسر یی و كل ٠‏ فهم لا 
مكذبون *" ها ء ولا عاملون [ با ] ٠‏ ثم إنهم رأوا فيا تیب أحاديث قد ترکت 
وسكت عنہا الصحاية والتابعون » والعلماء الاضون . ومخالفة احکام قد حکم با 
السلف الصالح وقضوا بها واستمر الحکم عليها » . 

فالجواب - وبالله تعالى التوفیق - إن هذا کلام مخلّط في غابة التناقض . 


أما قوم عنا بضعف الرواية ء والتعرّي من الشيوخ ۰ فلو كان هم عقول لأضر بوا 


(۱) ص : قدروها . 
(۲) ص : لطرسها . 
(۳) ص : شعاع . 
(4) ص : یکذبون . 


۸۱ 


عن هنا ء لأنهم ليسوا من أهل الرواية فيعرفوا قویا ٩‏ من ضعيفها » ولا اشتغلوا 
رسب سی mE‏ 
من الصحابة » رضی ي الله عنهم » رجلاً ء ولا من التابعين عشرة رجال ۰ ولا يفرقون 
LS‏ دید یو ری 
الرواية . وأكثر ا متکلمین في هذا الباب لا یقیمون الحجاء ء ولا يعرفون ما حديث مسند 
من حديث مرسل » ولا ثقة من ضعيف » ولا حديث النبي صلى اللہ عليه وسلم من 
کعب الأخبار » وما منہم أحد عزج له حديث موضوع مع صحيح فيميزه 9" ۰ ثم 
یقولون الا ھی رو دس رو وت د ل وت 
ولا اشتغلوا [ 107 /أ] بتفنيده » اما كان عندهم عبد الملك ؛ ات 
فكان ن ‏ شيخاً صالحاً لم يكن أيضاً ٥۷۶‏ مكثرا من الرواية ٭ كان رعا ألم به 
اوت یھ ہم نو جروس وت 
ولا اهتبلوا ما يروي بلفظة ۰ إما بقعدون عنده قعود راح ء إذا لم يكن علیہم شغل . 
ثم لم يلبث هؤلاء الخشارة أن نقضوا كذبهم خذلاناً من اللہ تعالی » > فشهدوا لنا بأنہا 
کب أتقناها وضبطناہا ‏ منها مروي رويناها عن شيخ أو شيخين ؛ ومنها كتب مشهورة 
ثابتة بأيدينا مثل المسانيد الصنفات » لا بمترون فا ا دن مر سان 
الشيوخ ومن ضعف الرواية » فهم لا یدرون ما يقولون ولا يبالون بالكذب والفضيحة 9" , 
لکنا والله نصفهم عا هم 9 أهله من أ: ما شب كن رمل ل سل ا 
له ول رلا ای زار اس ا اھ سے 
وت رت شر راک 


. ص : قر پا‎ )١( 

(۲) ص : فیمزه . 

(۳) ص : بتنفيذه ؛ وقد تقرأ « بنقده » ۰ 

(۴) عبد الملك بن سلیمان الخولاني أبو مروان : محدث سمع بالأندلس » وأفريقية ٠‏ ومصر ؛ ومكة . قال 
الحميدي : وسمعنا بالأندلس منه الكثير ؛ ( قلت : ورعا خالف هنا ما یقولہ ابن حزم) توئی عيورة قبل 
۰ ه (الحذوة : 555 وعنه الصلة : ٣۴٣۳)۔‏ 

(6) ص : فكانا . 

() ص : أيضاً له . 

. الأصوب : والعضيهة‎ )٦( 

(۹) ص : هو . 


۸۲ 


ورواية ۷ 

وأما آن من كتبنا ما خخفي على الحتج لعدم الراوي ها ۲۳ وقلة استعماها » فا خفاء 
العلم على الحمير حجة على أهل العلم » ولا قلة طلبہم لرواية السنن دايلاً على عدم 
الراوي : بل الرواة ولله الحمد موجودون . فن ۳ آراد الله تعال را وفقه لطلب 
الكو ار سد وو رسلا ل سرت 
ليس قلة استعمالهم لتلك الكتب عیاً على الكتب » > نا ۲ العيب في ذلك على من 
ضيّعها » وحظ نفسه ضیع لو عقل . 

وأما ما ذكروه من طروئہا في بلدهم > فا بلدهم حجة على أهل العلم » ولكن 
هکذا ا“ يكون ازراء السکاری على الأصحاء : واعتراض أهل النقص على أهل 
الفصل . والعجب كله قوطم : « علماء بلدنا» » وهله والله صفة معدومة .في بلدهم 
حا بعر وه الح ا ا وا وم اہ ص ف فو 
الشاذ منهم والنادر من هو عندهم و ' عليه » « والجاهلون لأهل العلم أعداء 4 
ومن جهل شیب عاداه 7وس اقا فی ےتا 
عندهم ولا سمعوا با فیما مضى ۰ فنافروها ولم یقیلوا علیما - إن ساس تا 
نافرت کتب العلم هنه الطبقة المجهولة. الجاهلة ء فكان ماذا ؟ لقد أذ كرني هذا الجنون 
ما حکاہ الأصمعي 0 فإنه ذ کر أنه مر بکتاسین ل » أحدها يكيل والثاني 
يستقي > والأعلى يقول للأسفل : إن المأمون سقط من عيني مذ قتل آخاه ! فا سقوط 
هذه الکتب عند هؤلاء الجهال إلا كسقوط الأمون من عين الکناس : وحسبنا اللہ 
ونعم الوكيل . 

وأما قوهم : إنهم رأوا فيها تغليب أحاديث قد ٩۱‏ ت ركت . فليت شعري من تركها؟ 


() ص : رواية . 

(۲) ص : ها . 

(۳) ص : لمن . 

(ه) ص : هذا . 

(۰) ص : معمورا . 

(۷) من جهل شي عاداه » يظن بعضهم أنه حديث » قال ابن الدیع : ليس بحديث . انظر الأخبار الموضوعة : 
۳۱ 

(۸) ما حکاه الأصمعي إلخ . انظر في الامتاع ۲ : ۵4 حكاية مشاببة . 


۸۳ 


لئن كان ترکھا تارا لقد أخذ با من هو فوقه أو مثله ؛ وما ضر الحدیث الصحيح 
من ترکه » > بل تارکهٌ هو الحروم حَظ الاح به ء فإما مخطی مأجور في اجنهاده » 
واما عاص لله تعالى في تقليده في ترك الستة . 

وأما قوفم : وسكت عنما الصحابة والتابعون والعلماء الاضون . فقد کذبوا على 
الصحابة والتابعين ٠‏ وعلى العلماء الماضين » ونسبوا إلیہم الباطل ٤‏ وكيف سكتوا عنہا 
وهم رووها ونقلوها وأقاموا بہا الحجة على من بعدهم كالذي يلزمهم . 

وأما قوهم : ومخالفة أحكام قد حكم با السلف الصالح : ما خالفوا قط حكماً 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإن كان واحد منهم أو اثنان خالفوا بعض ذلك + 
فقد وافقه غير الخالف من هو ربا فوق المخالف له أو مثله » والحجة كلها هي القرآن 
والسنة لا ترك تارك ولا اخ تن والحق حو أخیز 7 7 ترك ء والباطل باطل از 
به أو ترك ء وما عدا هذا فهذر وهذيان . وبالله تعالى التوفيق . وما نعلم شد خلافاً ٠‏ 
لا حكم به الصحابة والتابعون [ 1/۱۷۸] منہم - کم قصة في الموطأ خاصة لأني بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب ٠‏ وععان بن عفان وغيرهم رضي الله عنهم خالفوها !! 
فن السلف الصالح الا هؤلاء لو عقلوا ؟ ونعوذ باللہ من الخذلان والجين . 

ثم قالوا : «ثم رأوا تصنیفاً وتمثيلاً واشتقافاً وتعريفاً ونتائج تلزم المرء ء على 
سيل طریق الاحتجاج ۰ وظاهر القول ما يحكمه ايان ۰ وينطلق به اللسان وتصوبه 
اللغة وتقيمه ۲۲ [ الحجة] وتصرّفه الألحان من الكلام والأفاين من التحى وتحیر 
المعانی باللفظ واشعارها بالحس وتنبيبها بالجرس . فانكروا ۲۳ ذلك وفروا عنه › 
إذ ۳ لم يكن ذلك طریقة من مضى ولا سنن [ من به] يقتدى ۰ فوقع النفار في 
النفوس ۰ ور ذلك كله بدعة وحدوث شرع > وزيادة رتقیعا أحدثوه 0 مسا 
الكلام 3 وأهل البدعة ۳ 

فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفیق - : إن في هنا الكلام عبرة لمن اعتبر ۰ فأول 
ذلك إقرارهم لا بأنهم رأوا لا تصنيفاً وتعريفاً '“ ونتائج تلزم المرء على طر يق الاحتجاج 


. ص : وتفهمه‎ )١( 

(۷) ص : أنكروا . 

(۳) ص :إذا. 

. آحدثوه : کذا ي ص ؛ وله أشباه  - ولعله هنا نص قوطم فلم يغيره ابن حزم‎ )٤( 
» ص : وتفر بقاً ولعلها « وتفتيقاً‎ )٥( 


۸ 


وظاهر القول مما يحكمه ” البيان وينطلق به اللسان وو اللغة وتقيمه الحجة 
ويصرفه (" اللحن بأفانين النحو وتحبير المعالي في اللفظ : واشعارها بالحس وتنبيهها 
بالحرس . وهذه ‏ ولته الحمد - نعمة جليلة لله تعالى علينا لا نقوم بشكرها » وهل هل الحق 
ای الالح ارت لالہ على طر يق الاحتجاج ؟ ما سمعوا قول الله تعالى چ فانفذوا 
لا تنفذون إلا بسلطان )» (الرحمن, : ۳۳ ۰ ولا خلاف أن السلطان هو الحجة ؛ 
وقوله تعالى :3 نل الع بی ( الأنعام : ۱6۹ ؟ واذا شهدوا لا بالبيان 
فلله الحمد کر ہو الرحمن عم القرآن علق الإنْسَانَ له اليا ۰ (الرحمن : 
)٢-١‏ + أما علموا أن القرآن بيان من الله تعلل ؟ وإذا شهدوا لنا باللغة تصوب 2 
قولنا »> فقد فزنا - ولله الحمد ‏ با ایح الم '" . قال تعلل : ل قران عر با » 
(يوسف : ۲/ طه : ۱۱۳/ الزمر : ۲۸ / فصلت : ۳/ الشوری : ۷/ الزخرف : ۰۳ 
فاذا اللغة. تشهد ١781‏ ب ] لنا » والقرآن بأيدينا » فقد فلجنا ۲٩‏ _ وله الحمد - 
وخاب وخسر من خالفنا . 

وأما قوم في خلال ذلك إنهم رأوا لا تمثيلاً واشتقاقاً ۲٩‏ فکنب بحت . أما 
نو جب ری سن > فلسنا نقول به وله الحمد ؛ لأنه من باب القياس الذي 
هو عندنا عين الباطل > لکنا نریہم ال اللي يقرو اق أقوالهم وإفساد 
بعضها بعضاً . وأما الاشتقاق ٠‏ فقد عرف أهل العرقة أنا ۳ لا نقول به فيما عدا 
ےس جس 


وأما قوهم ” اي : روا كل هذا وقد فروا عنه : فاعترفوا نیم فسحقاً للأصحاب 
5 . وان من أنکر البيان والحجة وما یصو به الکو واللغة واشعر بالحس > لخذول 
مسخم الوجه ؛ ونعود باللہ من الضلال . وكذلك إخبارهم رس لدان تا الحق ء 
u‏ ل ل د :ل إن هذا الا حر یور ٠‏ 


. ص : ما یحکم‎ )١( 

(۷) ص : وصرف . 

(۳) ص : فصورء . 

() ص : قرنا .... بالقدح العنی . 
() ص : فلحنا . 

. ص : وإشفاقاً‎ )٥( 

(9) ص : لأننا . 

(۸ ص : قوهم له . 


ل 

إن هنا إلا قول ابش 6 ( الدثر : (Yet‏ . 

وأطرف من هنا كله جَمْلهُم القرآن والسنة بدعة وإحداث شرع + فهل في 
الحيوان أكثر من يجعل قول من قال : لا آخذ إلا عا صح عن الله تعالى ورسوله صلى 
الله عليه وسلم وأجمعت عليه الصحابة » إحداث شرع ؟ فليت شعري هل إحداث 
الشرع إلا نی الحكم في التحریم والتحليل » والرأي والظن ۰ لو عقلوا ؟ 

وأما قوم ٩‏ : لم يكن هذا طریقة من مضى ۰ ولا سنن من به بقتدى + فقد 
کذبوا وافكوا ۰ وهل طريقة مر مضی ومن به دى الا التمسك بالقران > والأخذ 
بسنن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ؟ وا الطريقة اي لم تكن قط طريقة من مضى › 
ولا من به يقتدى » هي طريقتهم في تقلید إنسانٍ بعينه » فهذه البدعة المنفيه التي ۾ تكن 
قط صدر الإسلام ء وإنما حدثت في القرن الرابع » ونعوذ بالله من الحدثان كلها . 

۰ - ثم قالوا : « وإن معنى الفقه غير معنى الکلام» [ ۲1/۱۷۹ . 

فالجواب ‏ [ وباللہ تعالى التوفيق ] - أن هؤلاء القوم ليسوا من أهل الفقه ولا من 
أهل الکلام : ولا يحسنون شي غير التناغي والقول (" الفاسد . نحو ما أوردنا من 
كلامهم آنفاً . وطريقة الفقه والکلام الصحيح : إعا هي اتباع القرآن والسئن فقط . 
وما عدا ذلك فباطل لا يحوز اتباعه ء وبالله تعالى التوفيق . 

۱ - ثم قالوا : « فخلوا کتاب حد النطق 9" لأجل ذلك . ولا فيه التعمق 
والعرض : وترتيب افیثات » . 

فالجواب ‏ وبالقه تعالى التوفیق - إن هذا من ذلك الباطل ۲٩‏ . لبت شعري أدعل 
حدُ النطق في السئن ؟ إن هذا لعجب عجیب ؛ ومن كانت هذه منزلته من الفهم ما 
كان حقه ان يعود إلا إلى كتاب المجاء . ومن طرائف الدهر قولهم : إن في حد المنطق 
ترتیب ائات : وهذا أمرٌ ما علمه قط أحد في ج ارت ونسال هؤلاء السعوات 9) 
عن حد المنطق هذا الذي يذمونه : هل عرفوه ام لم يعرفوه ؟ فإن كانوا عرفوه فليبينوا 


(۹ ص : قوطم له . 

(۲) ص : يحسبون .... التغاغي والهبول . 

(۳) ص : فحملوا حد كاب النطق . 

(4) ص : من الباطل . 

(۵) هكذ! هي صورة اللفظة في ص : ولعلها « البغاوات ۰ . 


۸٦ 


لنا ما وجدوا فيه من النکرات . وان کانوا لم يعرفوه » فکیف يستحلون ۳" أن يذموا 
ه بعرفوة ۳ ؟ ألم يسمعوا قول الله تعالى 2 بل كذبوا ما لم بحیطرا بیلیه ول 
با تیم او (یونس : ۶۳۹ ولكن ٍعراضهم عن القرآن إلى ما يطول عليه ندمهم 
يوم القيامة » [ هو ] الذي أوقعهم ٤‏ الفضائح والقبائح : ونعوذ بالله من الخذلان . 

5 ثم قالوا : «ولو صح ما ذكرته من أمثال هذه الطرائق وإقامتها بالحجة 
والكلام » فقام بذلك أمثالك ء ورووها ۲۱ عن الثقات والمشاهير ٠‏ وأقاموها بالأسانيد 
الصحاح والرواية الصحيحة ؛ او رش رها إلى من لا یم من التابعين » لوجب 
لخصمك اتباعهم فيه ولژومه والعمل به » . 


فالجواب. ‏ وباقه تعالى التوفيق - إن هذا شهادة منهم على أنفسهم » »> فليعلموا © 
أن كل ما نقوله لهم بأجمعهم منقول لاد الصحاح عن الرواة الثقات موصلة إلى 
النبي صلى الله عليه [ ۱۷۹ ب ] وسلم فواجب عليهم ما التزموه من الرجوع إلى الحق . 
فان شکوا في ذلك ء فالیدان بیننا وبينهم » وهنه کتبنا حاضرة مروية عنا » مثبتة 
بخطنا وخط الثقات ء من أخذها عنا ء قد شرفت وغرَّبَت » فهم بین خيرتين © : 
إما أن يحضروا معنا » ويسألوا عن كل خبر أوردناه (۲ ۰ فان كان عندهم 
يعترضون به فلیعترضوا » وإن لم يكن عندهم فليسكتوا . وإما أمنا لحم 9" ء وان 
7+5 ہہ" . فان كان فيها شيء غير الحق فقد مکناهم من 
مقابلتنا » أو كفينا ار ل كاب ما يريدونه تر لو رٹ 
oT‏ اسع ل ل انه 
تصنيف النساني أو تصنيف ابن ین أو تصنيف ابن أصبغ أو مصنف عبد الرزاق ؛ 
أو تصنیف حماد أو تصنيف وكيع أو مصنف ابن ألي شيبة أو مسنده أو حديث 
سفيان بن عيينة أو حديث شعبة أو ما جرى هذا المجرى » مما لا يقدر عدو الله على 
( ص : يستحلوا . 
)٢(‏ ص : يعرفون . 
(۳) ص : وردوها . 
(£) ص : فیعلموا . 
(9) ص : حیرتین . 
(۷ ص : خبر وردناہ ۔ 
(۷) ص : أمثاهم . 
(۸) ص : فليمحوا . 


۸۷ 


القدح 2 فيا . وأَضْرَيْنَا عن الحديث المستور من رواتنا . صيانةً لأقدار الأئمة عن 
تعر يضهم لمن لا يعبا اللہ به شيا » إلا في الندرة ما لا بد من إيراده . وكل هنه الدواوين 
عندنا - وله الحمد ‏ روايتنا وضبطنا وتصحيحنا : وذلك فضل الله ومنته ؛ لكنهم 
بكم إذا ضما وإياهم مجلس » فإذا غابوا أتوا بعثل هذه البلاغم العفنة المضحكة » ونعوذ 
بالله ما امتحنہم به . 
۲ ۳- ٹم قالوا : « لکن بشرع زائد وعلم مبتدع انفردت به أنت من طریق 
قا » وخالفت فما من مضى من طريق ما ظھر إليك واطلعت عليه من وهلة أو غفلة 
أو تضیع أو عي أو بلادة أو قلة فهم نسبته إلى الرواة المؤلفين للدواوين الراسخة » 
لاتساعك في الكلام » ومعرفتك في اللغة ‏ وتصديقك کتاب حد المنطق » . 

فا جواب - وبالله تعالى التوفيق - [ 1/۱۸۰] أن هنا ما قد أخزيناهم ٩‏ 
ویپّا أن الشرع الزائد والجهل المبتدع هو ما هم عليه من التقلید الذي قد نہی عنه من 
قلدوہ ‏ والذي هم مقرون بأنه لا بجوز » وكفى ضلالاً وبدعة وشرعاً مهلكاً لمن يدين 
الله تعالى بشيء يقر بأنه باطل ء > وهذا يكفي من عقل ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولحم : انا انفردنا به وخالفنا من مضى > فكذب منهم بحت لم يستحيوا 
فيه من عاجل الفضيحة . وما انفردنا قط بقول وله الحمد ‏ بل نحن أشد موافقة 
للصحابة والتابعين ۰ رضي اللہ عنم . منهم . فقد ألفنا كتاباً ضخماً فيما خالفوا فيه 
الطائفة من الصحابة رضي اللہ عنهم بارائهم ۰ دون تعلق بأحد من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنہم . وهم لا مجدون لنا هذا . إلا ان يحدوه في الندرة . وما تعلقوا فيه من 
اسان الاب عن اي صلی اللہ عليه وسام :خسن ہین الامرين 

وأما قولحم : اننا نسبنا إلى الرواة المؤلفين للدواوين الراسخة الوهلة ۲۳ والغفلة 
والتضبيع رر تک الح حم ۶ 
أخطأ وصواب من أصاب فقط . وما العائب للصحابة إلا هم في ازورارهم © ' عن 
كل ما جاء ع عنهم » وإطراحهم لجميع أقوال الصحابة استغناء عنہم بر برأي مالك وحده 
دون جميع فقهاء أهل الإسلام » سالفهم وخالفهم . 
() ص : ما .... الکدح . 
(؟) ص : اجزيناهم . 
() ص : الواهلة . 
)٤(‏ ص : احواهم . 


۸۸ 


وأما إقرارهم لنا بالاتساع في الکلام والمعرفة باللغة > فأمر لا نحمدهم عليه في 
الإقرار » لأا ۲۳ ۸ نزد بذلك فضلاً ء ولا بخضنا 2 جحدھم لذلك إن جحدوه ‏ 
وحسبنا الله ود نعم الوكيل . 

٤۔‏ ثم قالوا۔ : ووصنعت دواوین وحترنبا على ما قد ظهر إليك ۰ لم تقتنع 
توالیفھم ولا صوبتا ولا رضيتها > فخالفتهم وحم فيما ألفوه وخطأتهم فيما 
صُوٌبوہ ۰00 استنقاصاً لحقهم . وتنكباً عن [ ۱۸۰ ب] قصدهم» . 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق _ أن هؤلاء القوم لا يستحيون من الكذب والہتان » 
يطلقون أنا رغبنا عن توالیفهم و نصوبما ولا رضيناها » وخالفناها » وعبناها © 
وخطأناها » استنقاصاً لحقّهم !۴ ۰ وتنكباً عن قصدهم . فهلاً یو هذا الضمير 
إلى من برجم ؟ وهنه التواليف ما هي ؟ لکننا نحن نبين ‏ بحول اللہ تعالی - کل ذلك 
ببيان نشهد الله تعالى وملائکه وکل من سمعه بأنه الحقّ > وذلك أن الناس ألفوا : 
الت اصخات الخدت الف تیه والت الحنفيوة توالت هة والت الالكوة 
توالیف ۰ والشافعیون توالیف » فلم يكن عندنا تأليف طبقة من هنه أولى أن يلقت 
إليه من تأليف غیرها ۰ بل جمعناها ولله الحمد وعرضناها على القرآن وما صح عن 
النبي صلى اللہ عليه وسلم » > فلأي تلك الأقوال شهد القرآن والسنة أخذنا به » وترکنا 
ما عداه . 


واه هم '٦‏ فخالفوا تواليفَ جميع أهل الإسلام أوها عن آخرها ٠‏ ول یقنعوا 
پا ولا صَوبوها 2 ولا رضوها ء بل خالفوها ماما واوا سهان ایتقآها 
لجميع آهل العلم من الصحابة والتابعين ٠‏ ومن بعدهم في في مشارق الأرض ومغار با : 
حاشا الدونة والممتخرجة فقط . فن اش استنقاصاً للعلماء > ولكتب العلماء » هم أم 


نحن ؟ وهل في هذا خفاءٗ على ذي بصيرة ؟ والحمد لله رب العالمين . 


(۱) ص : لا کنا . مت 

(۲) ص : بقصنا ( واقرا ابضا : يقضنا ) . 
(۳) ص : ضر بوه . 

(ع) ص : وعايتاها . 

(ه) ص : واستنقاصاً لحظهم . 

. ص : فاما قوم‎ )٦( 

(۷) ص : ضربوها . 


۸۹ 


ثم قالوا ٦۷٦‏ و وخصمك لا يتهم أحداً ۳ من الآخذين عنہم كذلك » 
0 و ا ولا أحنق من سلف ؛ ولا أدرى بالعاني 
والأحكام والتأويل > وعلم الناسخ والمنسوخ والأوامر والأفعال > والعام "١‏ والخاض 
والمحظور والمباح ٠‏ والفرض والندب ۰ اد قد حووا وطالعوا ما لا تحوي أنت عشر 
معشاره ولا تطالعه أبداً > لقربہم من دار المجرة ومعدن الرسالة » ولصلاحهم 9 
1 ۸۱ء واصلاحهم وورعهم 5 وأنهم في القرن الحمود ادج 3 وأنهم قد طالعوا 
دواوین ۸ تطالعها أنث : وان من الدواوین ما لا تقف آنت عل آمیائپا» . 
فالات ب وباق مان اف تت انال تا انیم هم المبمون “ للصحابة 
والتابعين حقاً ء لأنهم كلهم عندهم ۲۳ في صاب من لا يشبغي أن يشتغل به بطلب 
أقوالهم . ولا یلتفت إلى شيء من فقههم إلا ما وافق مالک ٦‏ فقط . 
وأما قوم : إنه لا بقع بانفسهم أننا أفقه تمن مضى ء ولا أحنق ممن سلف إلى 
آخر الكلام ٠‏ فهنا أمر لا ندّعيه لأنفسنا » ومعاذ الله أن نظن هنا » ولكن كما نظروا 
هنا النظر : وأصابوا في ذلك ٠‏ فلینظروا أيضاً أن مالک واء بن القاسم لم يكونوا أفقه 
من مضى قبلهما من الصحابة والتابعين : ولا أدرى منہم بالمعاني والأحكام والتاویل » 
والناسخ والمنسوخ والأوامر والأفعال والخاص والعام : والحظور والمباح والفرض 
والندب . إذ قد حووا بلا شك من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدته ما لا يحوي 
مالك وابن القاسم عشر معشاره : ولا 0 قط : لقرب اولئك من التبوة ومهبط 
الرسالة : ولضمون صلاحهم وورعهم : مهم القرنان الفاضلان المقدّمان على قرن 
مالك وابن القاسم . فإذن ۷ یکن تاخر و . الا أننا 
نحن على كل حال : ولله الحمد : لا ندعو إلى رأینا ولا قولنا . وإنما ندعو إلى اتباع 
الضمون له أنه أفضل جميع الانس والجن ۰ والقطوع بعظمته ۰ وأنه لا يقول إلا 
الحق . والذي امرنا الله باتباعه بإقرارهم إن كانوا مسلمين . وإلى هذا ندعوهم » وهم 


() ص : قالوا قوم . 

۲( ص : احد . 

(۳) وتصلاحهم : مکررة في ص . 
() ص : المبومون . 

. ص : عندنا‎ )٥( 

2( ص : مالك . 


بدعونا إلى ترك ما صح عنه عليه السلام 1 واتباع را مالك . واذا كان سائغاً هم 
عند أنفسهم خلاف سفيان الثوري » وسعيد بن المسيب ۰ والزهري لقول مالك » 
وساغ ۶۷ لابن رت وأشهب والمخزومي وابن الماجشون [ ۱۸۱ ظ ] وان نافع وابن 

كناة مخالفة مالك في مسائل بحن + فقد سوغ ۷ ذلك وأوجب لنا وعلینا حلاف 


مالك لقول رسول الله صلى الله عليه وسم . وأما القرب من دار الهجرة ؛ فدار امجرة 
باقية بفضلها › > م ینتقص من فضلها شيء أصلاً » وقل غناهُ ۲۳ ذلك عن سکانہا . 


وأما فرطم : pels‏ 5 القرن [ الممدوح الحمود] لور عهم وصلاحهم ١‏ : فا 

مالك اول بذلك من فقهاء زمانه کسفیان والليث والأوزاعي ومعمر وابن عيينة وابن 
البارك وغيرهم ممن قبله وبعده ومعه ء والفضل بيد الله تعالى لا بأهواء المتمنين . 

وأما قولحم : إنہم طالعوا دواوین ۸ نطالعها نحن + ومن الدواوين ما لا نقف 

على أسمائها » > فلعمري ما لشیوخهم ا مروت وس تر لا رد 

رایناه وله الحمد ‏ رات 7 ابن الجهم وکتاب الأسهري الكبير ۰ والاپري 

الصغير والقزويني وابن القصار وعبد الوهاب والأصيلي ٩‏ ۰ ولقد كان ينبغي لهم 


. ص : وشاع‎ )١( 
. ص : فبما سورغ من‎ ۲ 
. ص : عنا‎ )۳( 
. ص : شیوخهم‎ )6( 
+ محمد بن الجهم (- ۳۲۹ أو ۳۳۳) : له عدة کب من بيان الستة ومسائل الخلاف والحجة ذهب مالك‎ )5( 
. ولا أدري إلى اما يشير ابن حزم‎ ٠ وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير‎ 
وأبو بكر محمد بن عبد الله الأسهري الكيير (- ۳۷۰) شرح كتابي ابن عبد الحكم الصغیر والكبير وله‎ 
. كتب أخرى‎ 
له كتاب في مسائل الخلاف نحو ماتي‎ )۳٦٣ -( والأبري الصغير هو محمد بن عبد الله ابو جعفر‎ 
. جزء وکاب تعليق الختصر الكبير مثله وغيرهها‎ 
: وأما القزويني فهو أبو سعيد أحمد بن محمد زيد ( مت بعد ۳۹۰) وقد صنف في الذهب والخلاف‎ 
. من ذلك كتاب المعتمد في الخلاف نحو مالة جزء وله ايضا كتاب الالحاف ف مسائل الخلاف‎ 
وأما ابن القصار فهو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ( ۔ ۳۹۸) تفقه بالأميري الكبير + وقال ف‎ 
وله كاب في مسائل الخلاف كبر . لا أعرف لهم كتاباً في الخلاف‎ )۱٦۸ : الشيرازي ( طبقات الفقهاء‎ 
. احسن مله‎ 
وعبد الوهاب هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر (- 477 ) تفقه على کبار أصحاب الأبري‎ 
كابن القصار وغيره وله مؤلفات عديدة في المذهب والخلاف ما كتاب النصرة لمذهب إمام دار افجرة وكتاب‎ 
. أوائل الأدلة ني مسائل الخلاف‎ 
= وأما الأصيلي فهو آبو محمد عبد الله بن ابراهيم ۰ (-۳۹۲) آندلي : تفقه ببلده وبالقيروان ومصر‎ 


۹۱ 


أن يدخلوا فيا هذه الخبایا التي تركنا با هؤلاء ا جھال ‏ وان كانت عندهم وم 
بذكروها فقد غشوهم وظلموهم . وإن كانوا قد بلغوا الغابة في ذلك الذي لم بقدروا 
على أكثر منہا ۷ء فما بال كلام مزلاء الجهال بالأهذار المقرَّةِ لعيون الشامتین ؟ ولكن 
لو عرف الناقص نقصّهُ لكان كاملا . 

٦۔‏ ثم قالوا : «وهل تدعي [أنك] أنت أحطت ” يجميعها علماً » وأحصيت 
ما ي جميعها حفظا » ؟ 

فالجواب - وباللہ تعالى التوفیق - أنه پفکس علیہم هذا الال ٠‏ يقال هم : 
رو نم أحطم 5 جیع تواليق العلماء » وأحصیتموها ۶۲9 فان قلم : نعم : 

كذيم لأنكم لا ندرون شيع من الكتب : إلا خواص منكم > إلا المدونة والمستخرجة 

فقط . وان قلي : لا > قيل لكم : فمن أبن وقع لكم أن تدينوا الله تعالى بقول مالك دون 
ل ل ۱ ےت 
ما يحتج به المخالفون [ 1/۱۸۲] والموافقون . جمعنا وله اوھ ور رسول 
اه صلی لل عله وسلم ا وجمهور ما رواه الستورون تمن لم یبلغوا مبلغ أن یتح بنقلهم . 
هذا أمر نپتف 1 به ] ونعلنه على رغم الكاشح وصغار وجهه : ۷ج 
صفحته ولیناظر مناظرة العلماء . فن عجر عن ذلك فلیسأل سوال المتعلمين ۰ 
لیسکت" سكوت أهل الجهل الخبيرين بجهلهم . فان أبوا إلا الرابعة . 
النوكى ٠‏ فتلك خطة عائدة على أهلها بالخزي والدمار في الدنيا والاخرة . والحمد لله 
رت الا 

۷۔ ثم قالوا : « وانك تقصيت وأحصيت حديث رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم كله أجمع أكتع حتی لم يفت حظّك منه شيء ٠‏ فتعمل من [ غير تقلید] صاحب 
وتابع » ؟ 


فالجواب ‏ وبلله تعالى التوفیق - قد قلنا اننا حصلنا بروايتنا وضبطنا ولله الحمد 


= والعراق وصنف كتاب « الآثار والدلائل ٠»‏ في اییخلاف ( وهؤلاء جميعاً و كبار المالكية . وتراجمهم ل 
الديباج والمدارك : وطبقات الشيرازي . وبعضها في الفهرست وابن خلكان) 

. هذا مضطرب ويدو منقطع الصلة عا قبله‎ )١( 

,() ص : خطب . 

(۳) ص : اخطاتم . وهي كذلك حيها وردت ي هذا اانص . 

(4) ص : واخفيتموها . 

. ص : فقد أخطانا‎ )٥( 


۹۲ 


کل خبر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرهان واضح ۰ وهو أن المشهور من 
المسندات والمصنفات الموعية للأخبار 1 قنك تداعا یھ انعم ول كد ار 
فيه خير أصلاً > وحتی لولم نحط با كلها لا وجب بذلك طرح ما بلغا منبا : بل 
كان يلزمنا أن نعمل ما بلغنا ۰ ولو لم يكن الآ كر واحد : لا جل غير ذلك ٠‏ ثم 
رو ا عر یر و مہ 
أنه شاه لأقوال مالك ؟ ثم نحن ننزلكم درجة : أتراكم اأحطتم مجميع أقوال مالل 
ومسائله حتى لم يفتكم منہا واحدة ء فعلمتم آنا كلّها حق ؟ هذا أمر يدري اللہ تعالى 
أنكم كاذبون في كل ما تذكرون فيه . فا سؤالكم إلا عائد عليكم . وهكذا عادة 
اللہ تعالى فيمن عند عن الحق . وفارق طریق السنة . وبالله تعالى التوفيق . 

۸۔ ثم قالوا : « فخصمك لا بری في معتقده أن يتهم ١‏ صاحباً . ولا أن 
[ ۸۲ ب ] مخطته وينسب اليه غفلة أو تقصيراً ۲۳ . وكين وهم القدوة المرضيون 
الذين بهم قامت الشرائع بيت الحقائق » ۲ 

فا لحواب - و باللہ تعالی اتی - إننا ما نعلم ات آشد اتهامً للصحابة كلهم من 
هؤلاء المقلدين ٠‏ ولا أعظم تخطئة لهم منهم ا طرحوا ج جميم أقوال الصحابة » 
رضي الله عنهم ۰ ولا یرونہم ي نصاب من بعد اذ رت وافق رأي 
مالك ۰ فقد اعترفوا مخالفة الذين قامت بهم الشرائع + وو ای اسنا 
ونحن نسأهم فقول هم : أخبرونا . اذا آوجدنا کم ٣ف‏ الكتب الي نتم مقرون 
ا کالوطاً والبخاري أقوالاً صحاحاً عن الصحابة و ات ۷( أو عا جاء 
عن مالك ؟ فان فلم : عا صح عن الصحابة . کذبنم وافكتم : وان قلم : عا جاء 
عن مالك . صدق۴م واعترفتم بانهامکم للصحابة رسک إياهم . ھ0 
ها هنا . فان قلتم : لم بخالف مالك تلك الأقوال إلا جا هو أول من . قيل لکم : اذا 
و ذلك العلم الذي وفع عليه مالك على اولئك الصحابة . فاحری وأمكن وأوجب 
على أن نی على مالك علم كثير وقفنا نحن عليه ٠‏ إذ نسبتنا نحن من مالك . أقرب 
من نسبة مالك من آقل صاحب من الصحابة ٠‏ لأن مالك وغيرٌ مالك لو أنفق مثل اعد 
ذهباً م بلغ نصف مد شعير که ا امس ررس اف ازمر هد 


() صن : فم . 
() ص : عقله أو تقصداً , 


(م) ص : وجدناكم . 


0 


الفضيلة مالك على أحد من الناس ء بل نحن وهم من جملة المسلمين ء لا نقطع له ولا 
لا بنجاة ء ولا نضمن لنا ولا له الجنة ولا العصمة ء بخلاف ضمان ذلك للصحابة رضي 
الله تعالى عنہم ۰ وبالله التوفيق . 
وسلم ٠‏ واستمر لمکم لا أو تا بع لعل با وهو حاضر معهم لا غاب ولا 
متخلف ۰ :“غيل کات الح ف ماق الرسول ميل فل حل وم و اتر 
[ ۱۸۳/] بخلاف ما يرضاه ء أو يبلغهم عنه حکم فيرغبوا عنه ویقتصروا على أيهم 1 
أو یؤٹروا أقوالهم على قوله بعد علمهم بقوله . ٠‏ [ فإنه لا يحوز أن يقصدوا إلى خلافه عليه 
السلام استخفافا بأمره ] ويتجنيوا ٩۷‏ ما بستحسته عليه السلام ؟ فعاذ اللہ وحاشا لله من 
ذلك > فهم المتزهون عن كل شر ۰ الظنون جم کل خير ہم قامت ‏ أعلام 
الدين ؛ ورسخ العلم : وسطع ال واغری التو جوا تفت ۳0 الحكمة : واتسعت 
السنة ¢ ولاح الدلیل . 

فالجواب - وبالّه تعالى التوفیق - إن هذه التمويبات ليس بأيديهم غيرها ٠‏ وهي 
كلها علیہم لا حم . 

أما قوم في أحكامهم التي قضوا ببا في عهد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ء 
فنحن الاخذون : وهم الخالفون في كار الامر : كقول اسماء بنت ابي بكر رضي 
اللہ عنه : نحرنا على عهد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه » فخالفوهم 
بارائهم في هذا القول الظاهر إلى جنب © رسول الله صلى الله عليه وسلم . وحكم 
علي باليمين في الثلاثة المتداعين في الولد بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاإقراع 
عليه بينهم ؛ وغير ذلك كثير جداً . وقد ذكرناه “ في كتابنا "© ولله الحمد . 

وأما قوم : « فهل كانت ”“ تحل هم مخالفة الرسول صلى اللہ عليه وسلم » أو 
أن يقضوا بخلاف ما يرضاه ۰ أو يبلغهم عنه حكم فيرغبوا عنه ويقتصروا على رأیہم 


() ص : ويتحسنوا. 

() ص : هم ما قامت . 

(۳) ص : وأنبعت ١‏ ولعلها : ونبعت . 

(4) کذا ہو ي ص . 

() ص : ذكرنا . 

(*) لعل الصواب : في كتبنا ؛ إذ لم يعين كتاباً . 
(۷) ص : فان كانت . 


۹٤ 


بعد علمهم بقوله ء فإنه لا يجوز أن يقصدوا إلى خلافه عليه السلام استخفافاً بأمره » ؟ 
هلا ا ریظن لم . لکن قد صح عن الواحد بعد الواحد منهم رضي اللہ علهم أنه 
بلغه أمر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ء فتأوّل فيه تأويلاً ۔ ٠‏ كما روينا ي يه عليه 
السلام عن الحمر الأهلية › فاختلف الصحابة رضی ي الله عنہم في ذلك : فقال بعضهم : 
2 حرمت لاپ کانت حمولاً انان . وقال بعضهم ۴ حرمت لأنه ۸ تکسن 
حمر ۳ . وقال بعضهم : إنما حرمت لأنها كانت تأ كل القذر . وقال بعضهم : بل 
حرمت النة . فھذہ التأويلات [ ۱۸۳ ب ] كلها لا يجوز أن تکون كلها حقا : ولا 
يحوز أن يضاف إلى الله منہا شيء دون شيء آخر فا بغير نص . فثل هذا قد يتأوله 
المتاول مقدراً أنه الحق ء وهذا ما لا يجوز قبوله من وهم فيه : ومثل هذا كثير جداً . 

وأما مدحهم الصحابة رضي الله عم ٠‏ فنحن أمدح لهم منہم : وأعرف بحقوقهم 

وأشد مسر ۳ 3 ولكن القوم موهون نب اوت مدح الصحابة وبإنكار خلا فهم ٠‏ وهم 

أترلهُ الناس ر لأقواهم وأشد خلافاً لهم » > لا يلتفتون إلى شيء من أقوالهم ٠‏ واعا يكتبون 
أقوال مالك فقط . فا الذي أدخل تقليد مالك ني مدح الصحابة : لو نصحوا أنفسهم : 
له تال التوفيق . واذ رازن الاب رمعي الله عنهم ویعظمون خلافهم : 
فنحن نسأهم عن المسائل الا فِ الموطاً وغره عن عمر بن الخطاب وغره من 
الصحابة . أيأخذون ا ام یت رکونہا لقول مالك ؟ فان قالوا : نترکھا عاد تشغیہم 
علیہم ۰ ون قالوا : بل نأخذها کذبوا ء فان قالوا : [إن] مالكاً كان أعرف با 
8 5000 5 ۱ ا 26 8ر کے 
ترك من این تركها . قلنا لهم : يكفيكم بہذا إقراركم بان مالكا اظفر بعلم خفي عن 
عمر ‏ وأمكن أن نعلم نحن كثيراً خفي عن مالك ول يعرفه . ما قد ذكرناه من النسبة 
والنسابة بين جميع الناس وبين مالك وبين اول الصحابة رصي الله عنہم : وبالله تعال 
التوفيق . 

٠‏ ثم قالوا : «فنفس هذا السائل تنازعه أن الذي عليه الأكثر والجمهور 
هو المدی . وأنه الطريقة الكل م لاق ا a‏ ا ا ال 
واستقرار الامر عليه . وبقوله عليه اللام : إن امي هذه لا تحتمع على ضلالة . وا 
اصحابيی کالنجوم بایہم افتدیم اهتدیم 8 

فاخواب - وبالله تعالى التوفيق ان هذا من العار والشنار الذي رد ينبغي أن يستحيي 


() يريد لم توجد بكثرة . 


۹۰ 


منه من له مسكة حياء وعقل . لأن ما اتفقت عليه الجماعة وائتلفت فيه العلماء واستقر 
[ 1/۱۸۹ ] الأمر عليه : فلا حلاف فيه بين أحدٍ من الأمة > ولا هم أولى به من غيرهم . 
وأما ما اختلف الناس فيه . فليس بعضهم أولى بالحق فيه من بعض > إلا من وافق 
وله القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط هد اضل یج 
حیاءٗ من بريد © رأي مالك الذي خالفه فيه غيره من العلماء بأن يوجب اتباع 
الإجماع . 


وأما قوم : إن الذي عليه الأكثر فهو المدی والطريقة المثلى ۰ فكلام في غاية 
السخف » لأن الحنفيين كانوا أكثر من الالكيين أضعافاً مضاعفة . ولعلهم اليوم 
يوازونهم في العدد ٠:‏ والشافعيين أكثر منہم ٠‏ فينبغي أن يتبع الأكثر ۰ وقد قيل أهل 
لاله تعد كثرتهم ء تک ای اد . وهنا () كلام مبرسم لا 
برضی به [ من لهع مسكة عقل . وقد كان مالك وحده ثم وافقه نفر يسير ثم كثروا . 
وقد كان القائلون عذهب الأوزاعي كثيرا : ثم انقطعوا . وکل هذا لا معنى له . 


ثم يقال لهم : إن التزمتم اتباع الأكثر فإن جميع أهلٍ الإسلام مجمعون على [ أن ] 
الاج يل سر ربا عر لراك تمہت 
هذا الإجماع فهو الحق البين الذي من عاج عنه ضل في الدنيا والآخرة . وأما قوم : 
« أصحالي 9 كالنجوم با بهم اقتديتم اهتديتم ۰ ٠.‏ فحديث موضوع 0 ٠‏ ثم لو صح 
لكان حجة علیہم لبم بع ع هنا إن کو ل آحد ال رہ انا 
صاحب : وقد صح عن بعض الصحابة ألا سل من ن الا كسال . وإباحة الدرهم من 
الدرهمين : وإباحة المتعة : وأكل البرد للصائم . وغير ذلك كثير لا يقولون به . 
وبالجملة إن القوم في هذر وعمى لا بحسنون ء ولا يبالون ما بتکلمون به » والته أعلم . 


۱۸4 [ ] ثم قالوا : « ویخشی أن يكون غيرك ببلدة أخرى فيأتيه [ آحدهم‎ 0١ 
ب ] ببرهان ودلیل وحجة تقهره لاف ما قد آوضحت اک و 4 فيقع في نفسه‎ 


. ۱ يريد : كذا هي في ص . ولعل الصواب : « يرى‎ )١( 

() ص : ولذا . 

(۳) ص : وأما قولهم أتباع النبي صلی اللہ عليه وسلم فقط وآما أصحابي . 
(4) انظر الأخبار الوضوعة : ۳۸۸. 


۹٦ 


أله لقوق ٠‏ فينصرف اليه ويعمل E‏ وش شد 0 قد صح عنده 
ورواه لم تلع أنت عليه ولا أحصاه حفظك ؛ ولا أحاط به علمك > فلا يدري ن 9) 
منكما يثق ولا بأيكما یتعلق > فيظل حيرا هاما » وکل واحد منکم بل بحجة وبرهان 
ودليل ٭ وإذ حديث النبي صلى اللہ عليه وسلم كثير متسع أكثر من أن بحاط به أو 
يحصى: ۰ وبدعيٍ غيرك آن الحدیث الذي تروبه ات هو [ [ المنسوخ والذي يرويه 
هو ] '" الناسخ بأصح آسانید » . 

فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ إن هذه طريق ضلال ۰ ومن تلاعب الشيطان 
يمن أراد '“' الله تعالى به الخذلان . ولو وجب أن لا برجم أحد إلى ما قام به البرهان 
خوف أن بأتيه غيره بحجة أخرى لما وجب أن يؤمن كافر بدا ولا أن بتوب مبتدع 
أبداً > ولا أن يرجم مخط * إلى حقيقة أبداً لان بقول البہودي والنصرالي والجوسي 
والثنوي إذا اعت الحجة ‏ وقام عليه البرهان : كيف ارجم اليك رس غعرد بلقاني 
بوماً ما فبأتيني بحجة وبرهان ودلیل بقهرن ۰ لاف ما أوضحت أنت وسنت 2 
فارجع إليه انشا ومکنا اا ویقول الخارجي والرافضي والمرجئ والمعتزلي إذا قامت 
عليه الحجة .2 رات له البرهان : كيف ارجم إلى قولك و غيرك يلقاني وما 
فيأتيي بحجة وبرهان » ودليل يقهرني بذلك بخلاف ما أوضحت اع مخت فابقی 
حيران ؟ ویقول الحنفي والشافعي والحنيلٍ كذلك أيضاً سواء سواء : 0 9 
الباطل يجب أن ب ببغی اليبودي على دينه ودين أنه > والنصراني كذلك والمجوسي 
والثنوي كذلك 2 كذلك والخارجي كذلك والرافضيَ كذلك : فاي 1 ۳ 
الأرض أبعد عن ال دی من قول أدّی إلى هنه الطریقة ؟ وهنا [186/أ] باب لا 
تنجلي الحيرة فيه عن المتحن, با بكلام يسير : ولا بد لطالب الحقائق من أن بسمع 
حجة کل قائل ؛ فاذا أظهر البرهان لزمه الانقياد والرجوع إليه ۰ وإلا فهو فاسق . 
والبرهان لا جوز أن يعارضه برهان آخر » فالسق لا يكون شيئين مختلفين ولا عکن 
ذلك أصلاً » والحق مبین في الملل والديانات عوجب العقل والبراهين الراجعة إلى أول 
الحس والضرورة . فلا بد لمن راد الوقوف على الحقائق من طلب العلم المؤدي إلى معرفة 


)0( ص : الحديث . 


() ص بطق 
(۴) ز بادة لازمة يفتضيها السیاق . 
)4( ص 8 راأه 5 


۹۹۷ 


لبرهان » والحق يستبين في النحل بالرجوع إلى القرآن الذي اتفقت تفت عله الفرق » وال 
الإجماع المتيقن . فلا بد لمن أراد الوقوف على الحقائق في ذلك من الوقوف على ما أوجبه 
الفران وصح به الإجماع . والح يتبين فيما اختلف فيه العلماء بالرجوع إلى ما افترض 
لله تعالی الرجوع إليه من أحكام القرآن والسنن المسندة إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم » 
دو و ہجو وس مہو د 

: وكل هذا لا يُدْرَلكُ بالأماني الفاسدة ولا بالأهذار الباردة ولا بالدعاوى الكاذبة‎ ٠ 
کش اک القرآن والبحث عن الحديث وضبطه والاشتغال به عما لا جدي‎ 
. ولا بغي : وحسبا الله ونعم الوكيل‎ 

[أما قوم ] : إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم متسع جداً أكثر من أن 
را بودي يرك ان الحدنث اللي ترويه حرجي سرت 
هو هو [ الناسخ ] بأصح أسانيد ور + بل حديث النبي صلى × الله عليه وسلم 
محصی" مضبوط مجموع مستقصی ' ۲ ولله الحمد . ومن ادعی في حدیث أنه ناسخ أو 
منسوخ لم يصدّق آلبة إلا بان بای على ما بدعيه بذلك بنطل صحیح يخبر نہ 
منسوخ ۰ أو بإجماع صحيح حبر أنه منسوخ ۰ أو بتقدم تاريخ مع تعذر الجمع بينهما : 
وكل هذا سهل ممكن لن طلبه لا لمن قعد یہذر ويشتغل بالحديث البارد : وبالله ز ۱۸۵ 
ب ] تعالى التوفيق . 

وأما قوغم : «إذ كل ما ذكرتم مانع من الرجوع إلى ما قامت به الببنة» ۲۳ . 
فالحجة '' عند کم فيما اعتقدتم مذهب مالك ولعل غيره أصح مه . فان قالوا : 
وجدنا عليه من اوھ ا . قبل لهم : وهكذا بقول أهل کل مذهب فيما 
2 . وهكذا يقول أهل ل کل مل فيما هم عليه . وھکذا بقول آهل , كل نحلة فيما 
هم عليه : أنهم كلهم وجدوا على ما هم عليه من وثقوا به ٠.‏ ومن لا ینم بأنه ما جهل 
الحق ۔ . ولا آنه قال الباطل . فحصلنا من هذا الجنون على لزوم الضلال وعلى قوله 
تعالی : لے انا اطع سادتتا کر اتا فاض لوت السبیلا © ( الأحزاب : )٦۷‏ . وبقال 


2 


هم : لا یلو السائل عن هدا من أن یکون: مک مه ات الل رف + او يكون 


(۱) ص : مقتصی . 
(۲) صر : غير . 
(۳) لم يرد هذا القول ي ضمن حديلهم 'سابق ( الفقرة : ۰۲۲۱ 


() ص :ا لحجة ۔ 


۹۸ 


غبياً ۲۱ لا يقدر على الطلب . فان كان ممكناً منه طلب العلم ۰ فليطلب وليبحث حتى 
بقف على البرهان ويعرفه . وإن كان يا ء فلیقل لن أفتاه بشيء فیما نزل به : أهكذا 
أمر اللہ تعالی ورسوله ؟ فان قال له : : نعم ء > اذ به . وان قال : لا . أو قال له : هذا 
ل رت و گر اجن بين خرن الذي حل بج رر صاجب او اج و 
- فقيه أو سکت عنه ۰ ۸ يلزمه اتباعه . وطلب عند غيره . وبالله تعالى التوفيق . 
تختلف في الافاق والآسانید . فنا ما فيه الضعيف قوي . والقوي ضعیف : فكيف 
لك بالتغليب فی الأحاديث التضادة التعارضة ؟ وقد يكون الرجال في الحديث الذي 
يروونه في طريق النهي داعم الذي پروونه من طریق الأمر . أو عرو فیکونوا هم 
ثقات لا داخلة فیہم دنت اسان البي ۰ فد کت ۳( اصیحات 2 
7 اک 

فا حواب - وبالله تعالى لتوفيق - أن هذا لا يدرك بيانه إلا بطلب العلم والبحث : 
لا بالنہی والجلوس . والذي كرا من اختلاف التواريخ هو كما قالوا ٠‏ ولکن 
اختلافهم ۱/١۸١١‏ فی الواحد حر قوم ویعدّله آخرون قلیل جدا . والقول في ٠‏ 
ذلك أن الختلف فيه إن كان من اشر مرت عدالته چرم 2 
ا جد سيك قط امرش ,راما كان مهو لحان ملا خسري 
اولى به من التعديل . لان اصل الناس الجهل بهم والجهل مہم حتى يصح علیہم 
العلم (؛) مهم 

وأما الأحاديث المتعارضة ٩‏ . فقد بينا جملة العمل فيها في غير ما موضع من 
کتبنا : وبيّنا ذلك في أشخاص الأحاديث والحمد لله رب العالمين . ونحن نذ کر ها هنا 
جملة من ذلك كافية إن شاء الله تعالى فنقول . وبالله تعالى التوفيق : إن الحديثين إذا 
نظرا : فان كان أحدهما صحيح السند ۲۳ . نظر : فإن كان أحدها أقل معاني من 
الآخر . استعملا معاً إن كان كلاهما نبياً أو كان كلاهما أمراً : ولل جز تر شيء 
(۹ ص : عي . 
() ص : وما . 
(و) ص : والعلم . 


(ه) وأما الأحاديث التعارضة الخ : قارن ما قاله هنا عا جاء في الاحکام ۱ : ۱۳۷-۱۳۹ . 
(5) ص : اند . 


۹۹ 


ہت أو استعملا مما آبضاً : بان ۲ مضق آحدهما من الاخر [ ان كان أحدهیا 
نيا ضرع ام اذ لا عجوز تله واحد منهما لاکن وان ےکن استعماشم ألبتة ‏ 
طلب الناسخ منہما من النسوخ . فإن عرف ببرهان لا بدعوی لکن بنص آخر ین أن 
أحدها هو الناسخ او بیس على ذلك أو بتار بخ فپما : نز الناسخ وترك 
المنسوخ . فان لم يوجد دليل على شيء من ذلك . فالزائد . لأنه شرع وارد لا يجوز 
رکه ٠‏ ولأنه بیقین دافع لحكم الخبر الآخر وزائد عله : فلا بحل ترك اليقين . وهذه 
وجوه لا مخرج عنما خبران متعارضان أب الأبد : والحمد لله رب العالين . 


ثم نعكس عليهم هذا السؤال بعينه فنقول : إذا اختلفت الرواية عن مالك لوجهين 
او ثلانه وأربعة : وهذا كثير لهم جد : فياءها تاخذون ؟ اتغلبون زوا ابن القاسم ؟ 
فقد کذبم ان وهب واكهت ونطر فا ۳ وغيرهم ٠‏ ولیسوا هلا للتكذيب ٠‏ ام 
كيف تفعلون ؟ فهذه هي الحيرة والضلالة حقاً ٠:‏ لا ما قد به الله تعالی وأوضحه ورفع )۳( 
الاشکال فيه . والحمد لله رب العالین [ ۱۸۲ ب ] . 

۳۴۔ ثم قالوا : «ونجد العلماء أيضاً بختلفون في التأويل ولا يتفقون . فكيف 
يوافقك على أن التأويل في آبة كذا هو أمر كذا على ظاهر الآية ۰ وان الآبة لا تحتمل 
تأويلاً غير ظاهرها [ وهو يحد غيرك بحدثه في تلك الآبة بغير ما حدثته ء بزائد فيه أو 
بناقص منه ] » ؟ 

فالجواب - وباللہ تعالی التوفيق - أن هذا کلام مختلط في قوله . فکیف یوافقنا 
على أن التأويل في ابقر کنا هو آمر كنال ظامر الآبة ؟ وأن الآبة لا تحتمل تأویلا ؟ 
وهذا برسام هائج لذن القول بالتأويل حلاف الأحذ . بالظاهر بلا شك وم ۷ خاورا 
هنا بین الأمرين . ونحن لا نقول بالتاویل أصلاً إلا أن يوجب القول به نص آخر أو 
إجماع أو ضرورة حس . ولا مزيد . وإلا فن ادعی تأويلاً بلا برهان . فقد ادعى 
ما لا يصح ۰ فدعواه باطل ٠‏ ولا بحل أن يقال إن لله تعالی لم برد بہذم الآية إل معنی 
كذا . وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم برذ بہذا القول إلا معنى كذا جن عير أن 
أ نص وإجماع بذلك + لأ[ نع من قال : هذا من عند نفسه ۰ فقد تقول على الله 


(۱) ص : فان . 

(۲) هو مطرف بن عبد الرحمن بن إبراہیم (- ۲۸۲) فر ي روی عن يحيى بن بحيى وطبقته ورحل فسمع من 
سحنون ونظرالہ . وکان مشأورا في الأخكام . زاهداً ورعا ( الدییاج : ۳٣٣‏ وابن الفرضي ۴ : 2184 . 

(۳) ص : ووقع . 


تعالی وعلى رسوله عليه السلام إذ لم یات له حجة خبر عنه تعالی ولا عن نبيه صلى الله 
عليه وسلم . 

وأما قوشم ۳ : إن العلماء اختلفوا في التأويل . + فنعم ٠‏ وليس قول أحد منهم 
حجة على الآخرين منهم ۰ والواجب رد ما تنازعوا فيه إلى ما أمر الله تعالى بالرد إليه : 
إذ يقول عز وجل :لے فان تزع ني يم فردوه إلى الله سول إن كم تؤمنون باق 
وایوم الاخر 4 ( النساء : ۵۹) ونحن نعلم أن الله تعالى إذا نص على شيء فهو الذي 
آراد منا . ولو آراد غير ما خحاطبا به له لنا بلا شاك یی ٠‏ فا آراده قط ؛ 
فن ادّعی أنه آراده قط : فقد قال الباطل . والأمر فى هنا ان من الشمس لن آراد 
الله به خيراً ولم برد أن بضله . 

ثم نسأهم بهذا القول بعینہ . فتقول لحم : قد تنازع العلماء كما قلتم في التأويل ۰ 
فا الذي جعل تأویل مالك و اول من تأویل غیره : لو كان لکم اتبال بادیانکم ‏ 
ونسال الله تعال العصمة [ ۲1/۱۸۷ . 

وأما قوم : «وهو جد غيرك یحدثه في تلك الآبة بغیر ما " حدثه ۰ بزائد فيه 
أو بناقص منه» ۰ فإنه إن وَجَدَ عند غيرنا حديثاً صحيحاً لم يجده عندنا أو زيادة 
صحيحة ليست عندنا . فواجب عليه الأخدٌ به كما كنا نفعل لو وجدناہ ولا فرق . 
وليس كلامنا ولا کلام غيرنا حجة على الله ولا على رسوله صلى اللہ عليه وسلم ۰ بل 
كلام اللہ تعالى وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم هو الحجة علینا وعلى کل احد : 
وما ندعو الا اليه فقط . وبالله تعا ی التوفیو 

٤۔‏ ثم قالوا : ہم إنك تَبَى عن النظائر والتفريع والتناتج والقياس . ثم 
تي عا هو أشد وأشنع : وذلك أنك تخالف مسائل كثيرة عما وردت واستقرت عليه 
وصح العمل ا . وتدعي انت خلافها من طريق ظاهر الحجة والاتساع في 
والتصريف ي الکلام . فتذهب إلى التشقیق والتناتج . ومن سبقك من ا تقدمین العالین 
بالستة واللفة لم یکلفوا انفسهم ما تتکلفه أنت . ولا غاصوا في السائل . ولا أحالوها 
عن عا ورد عليه ی حسب مفهومها ومسبوعها . وتورعوا أن بقولوا > هذه مسألة 
فبا لأهل الكلام تصر بف معان واحتجاج يودي إلى العقل كنول 3 الهو سر 


() ص : قوله . 
() بغير ما : مکررة في ص . 


فابلواب - وبالله تعالی التوفيق ۔ ان هذا كلام إنسان مخبول العقل بتناثر تناثر 
الرمل ولا يعقل ( . فأول ذلك أ نهم أنكروا نہینا عن النظائر والتفريع والتناتج والقياس . 
فخلطرا یط نوق + و کا فطع اسر ران ولا ترا وقمت 
تحت نوع واحد ۰ لکن نہینا عن القياس جماة ٠‏ فجمع هؤلاء بين الختلفات جل 
أهل الجهل حقاً . والتفريع هو ذ کر تصار ريف المسألة التي محمعھا جملة النص ٠‏ كقول 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ‏ : من زاد في صلاته أو نقص فليسلم 
سجدتين » ؛ فنقول : من صلی سنا أو سبعاً ساهياً فقد دخل في هذا الحديث 
[ ۱۸۷ ب ] » لأه زاد في صلاته : ومن زاد سجدة أو سجدتين أو سجداتِ ساهياً 
ہو دی ھا اسیک اي وھ ارہ کو و جمع لقام منه 

جزء ضخم واكام هر تحر رہ ميل لت سل زج 0 | 
خمر حرام ٠‏ » فأتتج هذا أن المسكر حرام ,)وان السكران شمر ٠‏ وأن کل ) نقیع العسل 
إذا ا ومثل هذا كثير جدا . والنظائر هي كقوله عليه اللام “ : 0 
أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ٠‏ : فكل حيضة فهي نظيرٌ تلك الحيضة في 
والحكم لازم لها لزوماً . وهذا كله هو الظاهر بعينه . والنص بعينه ‏ 

وأما القياس فهو غير هذا كله . وإما هو أن یخکم ما لم یات به النص عا جاء 
الس في غيره » كحكمهم في تحریم الجوز بالجوز متفاضلاً ونسيثة ٠‏ قياساً على 
تحر يم الملم اللخ والقمح بالفيح والتمر بالتمر متفاضلاً ونسيئة ۰ فهذا هو الباطل 
الذي لا بحل اقول به » لأنه شرح لم بأذن به الله . وقد تقصينا الکلام في هذا كله 
في غير هذا المكان ۰ ولكنا لا نفقد مهذاراً یکرڑ السؤال فنکرر له الجواب . إقامة 
لحجة الله تعالى عليه » و بالله تعالى التوفيق 

ثم نعود إلى خليطهم فتقول لهم : إن قوم : ہ إننا نأي عا هو أشد وأشنع » : 
هو قول كان ينبغي هم ان يبينوه وإلا فهو كذب وبہت . 

ثم ذكرتم آننا خالف مسائل كثيرة عما وردت واستقرت عليه وصح العمل با 
)١(‏ لعل الصواب : ولا بعقد . 
(5) ہو في ان ماجه ( إقامة : ۰۱۳۱ ۱۳۳) ومسند أحمد ۲ : ۸٤‏ . 
(۴) ورد في الصحاح ( انظر ملا ١‏ البخاري و أدب » : ۸۰ ومسلم :أشربة؛ ۷۴- )۷١‏ ومسند أحمد ۱ : 

۹ء ۰۰۰۲۸۹ ومواطن اخرى . 


() ورد الحديث في البخاري ( حيض : ۱٩‏ ؛ وضوء : 87) وملام ( حيض : )٦٦‏ وغیرہحا من كب الصحاح 
وئی مسند أحمد ٦‏ : ۰۸۴ ۰۱۲۹ ١١٢۱ء‏ ۱۸۷۔ 


۱ 


ندعي نحن خلافها من طريق ظاهر الحجة والتصريف في اللغة والاتساع في الكلام : 
آق عمل , هو : وعمل من هو ؟ فإن كان عمل رسول اللہ صلی | الله عليه وسلم ۲ 
فهم اذا صلوا [ فليصلوا ] كصلاته قاعدا بالناس في الفريضة . وکتسلیمه مرتین من 
الصلاة . وكمسحه على الغمامة . وغير ذلك كثيرا جدا . وان كان عمل الصحابة © 
رضي الله عنہم فقد ذ کرنا فعلهم : وعمل عر بن الخطانه ,رفي لطاعه ي ا 
القيمة على رقيق [ 1/۱۸۸] حاطب . وعمله في حکمه بأن كون القراض مسر 
بحضرة الصحابة رضوان الله علیهم ا . وغير ذلك كير . وودت لو بينوا لنا 
عمل من بریدون ؟ عمل ام بالاٌندلب ن وأفر يقية ‏ فا جعل الله تعا لی اوللك حجة 
على أحد ٠‏ وما هم او باتباع عملهم من قضاة خراسان وسجستان والسند وساثر بلاد 
الإسلام من الحنفیین والشافعيين . والله أعلم . 

وأما قوم : « إن من سبقنا من المتقدمين العالمين بالستة واللغة لم یتکلفوا قط غير 
وی و یب ل رہ سا 
تو تو وت علیہم هؤلاء المخاذيل 
وان كانوا لم يغوصوا ۲٩‏ في السائل . فا أحسنوا ۴٩‏ فی ذلك . مع أنهم أيضاً كذبوا 
علبهم . فا ندري أحدا اک ساط لااو تار 

وأما قوم : :ولا أحالوها عما وردت على حسب مفهومها ومسموعها» . فهذ 
هو مذھبنا الذي ندعو الناس إليه . وهم لا ينكرون علینا إلا هذا بعینه . فلو عقل 
هؤلاء القوم ما هذروا هذا الشذر . ونعوذ باللہ من الخذلان . 

٥ػ‏ ۔ ثم قالوا : + کقونٹ ني المصلى : إن له أن يقول عند افتتاحه الصلاة : 
الكبير الله أو كبير الله . ولقہ الأكبر . واحنججت فيه بكلام كثير . وأن اللفظ 
بالتكبير اعا جاء على الكل ب یی ی و کار 


)١(‏ فان كان عمل رمول الله ... الخ : جاء ي الاحكام ۲ : ٠١١‏ وکاد آحر عمله علد السلام الصلاة 
اہ 5 


پاناس ا وهم افيضاه ورام !ما جنوس عى قولا وام فام على قول غيرنا . فقوا هم [ اي المالكبة ] 
صلاة من صلى كذلت باط ل ( ونظر ایض ۲ : ۱ 

() وان كان عمل الصحاءة ... الخ : ورد مثله ي الاحكام ۲ : ۷ - ۱۰۸ وفيه تفصيل نا خالفوه من اعمال 
عمر 

() ص : یکنفوا . 


)£( ص ۹ بعر ضوا 3 


لوا ص : حلنوا۔ 


« اللہ أكبر » فقد خصً . وكيف خص وهو لم يبلغه قط أن النبي صلی الله عليه وسلم » 
لل من دونه من صاحب أو تابم بع آنهم کپروا في الصلاة عا عدا « ا کو : فصار 
یی aS‏ رز ملع موه 

فالجواب - وباللہ تعالى التوفيق - أن الذي ذكروا عا أنا قلناه هو ”' قولنا حقاً . 
وقد أوردنا حجتنا . ولم يأتوا بمعارضة فما أصلاً أكثر من دعواهم أنه لم يبلغهم 
ہے یس هل خم تب و وكام إلى رو یو میس ونام یم 
كبروا في الصلاة عا عدا « الله أكبر » . فیقال هم : هبكم ٠‏ لو صح ذلك عند کم : 
كما قلّم :ا كان لكم قي ذلك حجة + إذ ار بم عليه السلام ولا أحد من الصحابة 
أن يكبروا بغير ہ الله أكبر ( ٠‏ وقد أجاز أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره أن يفتتح الصلاة 
بلله أعظم . ويقال لهم : إن كان عدم البلاغ بافتتاح الصلاة با عدا ہ الله کبر » 
حجة عند كم : فن أين ی أجزتم تتکیس الوضوء ۰ ولم یات قل عن النبي صلى الله 

عليه وسلم ‏ ولا عن أحدٍ من الصحابة والتابعين ۰ أنه نكس وضوهه ؟ فاي فرق بين 
النقلين ؟ فجعلتم النقل الواحد حجة والآخر غير حجة . فان قالوا : الواو في ایة الوضوء 
لا تعطي رتبة . قيل هم : والأمر بالتكبير لا يقتضي أنه لا يكبر بغير «الله أكبر »ء 
ولا فرق مو رت شس ماك ٠‏ وبالله تعالى [ التوفيق ] . 

ثم يقال هم ایض : هل بلغكم قط أن أحداً من الصحابة والتابعين أو تابعي 
التابعين 2 قلد رجلا واحداً دون النبي صلى اللہ عليه وسلم في قوله كله . كما فعلّم 
اتم بمالك ؟ فإذا لم يبلغكم ذاك ٠‏ فكيف استحللتموه وقد صح اللہی عن التقليد » 
وأمرتم باتباع القرآن والسنة فقط ؟ فكيف صار العمل عند کم « بالله أكبر » حجة , 
وم بأت قط نبي عن التكبير بلله الكبير ؟ ول یکن العمل بترك التقليد لانسان بعينه 
حجة عند کم ٠‏ وقد صح الي مع هذا العمل عن التقليد ها . في هذا عجب لن عقل ء 
سال امال ای 

5 ثم قالوا : «وإنك تقول : من صلی ماني ركعات ونسي من: کل ركعة 
مج فقد أجزاه وصل کما آمر . وأنپا ۲۳ صلاة تامة مجزلة عنه » . 

فالجواب ‏ وباللہ تعالى التوفيق ‏ اننا هكذا قلنا . وهو الح عند الله ٠‏ وكل من 
قال غيرٌ هذا فخطئ عند الله عز وجل بلا شك > لن اللبي صلى الله عليه وسلم 


() ص : وهو . 
() ص ee‏ 


1۰4 


[ ۲1/۱۸۹ قال : «من زاد في صلاته أو نقص ارس سجدتین» ۲۷ 


وهذا قد زاد في صلاته ساسا قياماً وزغا وعمل باي ذلك وسجد ماني سجدات 
كما أمر » فهو مفو عت بالتص ويسم ويسجد للسهو ٠‏ كما أمره رسول اللہ صلى الله 

عليه وسلم . ولكن أخبرونا أنتم : من أبن قال قائلكم إن من صلى خمس رکعات 
ساهياً أن صلاته تامة وبسجد للسهو ۰ وإن صلى سا ساهياً بطلت صلاته > لاه زاد 
في صلاته مثل نصفها ؟ فياليت شعري من أين خرجت هنه الشريعة الجديدة ؟ وأين 
قال اللہ تعالی أو رسوله صلى الله عليه وسلم : إن من زاد في صلاته أقل من نصفها 
ساهیاً ضحت له ۰ وان من زاد فیپا مثل نصفها اها بطلت ؟ وهل جاء بنا قرآن 
أو سنة صحيحة أو سقيمة أو قول صاحب أو معقول أو قياس شيء له وجه في 
الصواب ؟ حاشا لله من هذا . بل القرآن والنصن من السة الات والعقول والقیاس کل 
ذلك یکذب هذا القول الفاسد . آما القرآن : فان الله تعالی يقول 00 ں عليكم 
جاح فيما أطت به الأحزاب': ه ) . وم بخص تعال خطأ من طا : فلا 
ون سے و امن بس إلا اك اتی بتخصيص تچ ات 
أو إجماع . وأما الستة فقول ی مل تدتعا رع ونم ] : من زاد في صلاته 
أو نقص» . فلم بخص عليه السلام [ من ] يفعل شيت من الدين يستدركه عليه غيره 
برأيه الفاسد : أو يريد منا ما لا يبلغه إلينا . هذا كله ضلال فاحش من قاله . واما 
الإجماع : فا نعم أحداً قال ہنا الول قل لقال به مثيم فلا فق ين زيادة ركمة 
او ركعتين . فان قالوا : مقدار النصف كثير . قبل لهم : عهدنا بكم تقولون : ان 
الثلث هو الكثير 0 داي الترائع وین داش . فا الذي جعله ها هنا في حد 
القليل ؟ أمَا هذا مما ينبغي أن يَرْعَبّ عن القول به کل من نصح نفسه . وبالله تعالى 
التوفیق . 

۷۔ ثم قالوا ]کر اوس ني القراءة في رس 
الأول وم يذ كر ".حتى صلی . أن صلاته فاسدة منتقضة . وائه م يصل 8+802 
وغيرك بقول : يلغيها وبأقي بركعة مکانہا ويسجد لسهوه ويتم صلاته . والله أعلم » . 


فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ ان هذا كذب وجهل . وما قلنا قط ما ذكروا . 


ا الحديث : مجدتا الهو تجزيان من كل زيادة ونفقص ( يجمع 'زوالد )١6١ : ٢‏ 
(۲) ص : تخصیص ٹم بشيء . 
(۳) ص : یذ کره . 


بل قولنا إن کبر ثم نسي القراءة ي الركعة الأول أو في ركعتين أو في أكثر : ثم ذكر : 
فإنه بيني على تكبيره ويأتي غا بنی في صلاته كما أمر : ثم يسجد للسهو بعد السلام 
وت الله صلی الله عليه وسلم ء لأنه زاد في صلاته ذلك الوقوف الذي تعدٌی 

. ولکن يقال لهم : أين هذا الجواب الذي سی یس مو 
ار رون صلانه مقدار نصفها بطلت صلانه . فلم أنكرتم ٠‏ 
علينا قولنا فيمن نسي فصل عاني ر ت ساهياً أن صلاته تامة ؟ وهذا لا مخلص لهم 
منه ألبتة : وبالله تعالى التوفيق . 

۸۔ ثم قالوا : «وكذلك تقول أيضاً : إن من ترك حرفا واحداً من الحمد 
ولو واوا وم يقرأه ناس : فقد بطلت تلك الركعة . وبطلت الركعة التي تلیا > ج لاہ 
کش . وأن عليه الرجوع من حيث ترك وينم قراءتما » وكذلك [ لا] نصح 
او الركعة اي ترك فا الحرف من الحمد لله ناسا أرأيت لو ترك قراءة الحرف من 
الحمد في أول ركعة من صلاتہ » ولم بسقط شيئاً من ذلك في سائر صلاته الي عليه » 
[ فعليه ] على اصلك ان ياقي بركعة ولا بد ؟ وانت قلت : إذا فسدت أول ركعة من 
صلاته فقد فسدت كلها : ولا , يصح أن يلغي تلك الركعة ولا يعتدّ ببا ٠‏ ويبني على 
و وا مھ نس ےت وٹ : می بطلت ركعته الأول 
فقد بطلت تكبيزة الاحرام » . 

فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفیق - [ ۰ أن هذا الكلام كله کذب وإفك » 
وما قلناه 5 قط ولا علما قط بقوله » ٠‏ فليبينوا نا من أين رووه ‏ لناء أو من آخبرهم 
بذلك عا من ثقاتِ أصحابنا ؟ فلا سبيل لهم إلى أحد الوجهين بدا ٠‏ وما قلا إلا أنه 
۳ تس ة فلا صلا له . وأما إذا كبر كما 
أمر ثم انسي حرفا من ام القرآن ولم یذ کر إلا في اخر صلاته وقد صلی الرکعات الباقیات 
ام القران » فإنه يعيد في الركعات الي قرأ فيا بأم القرآن ويلفي الركعة الي سقط منها 
الحرف من أمّ القرآن » وبأني بركعة » ثم ليسلم وليسجد للسهو : دی وس 
قبل أن يقرأها من الركعة الثانية ٠‏ عاد إلى الوضع الذي أسقط منه الحرف فقرأ من 
هنالك » وبنى وسجد للسهو بعد السلام لان زاد في صلاته كما أمر رسول الله 


(۱) من قولكم إن : مكررة في ص . 
(؟) ص : صلاته فان لم ء ثم قالوا فلم انکرتم ؛ وهو نص مضطرب . 
(۳) ص : ي اين رواه . 
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صلى اللہ عليه وسلم کی ںہ پٹ و بے رہ 
[ في ] قولا ها هنا فلا عليهم ۰ > فاذا يقولون فيمن أسقط نم القرآن ناسا من ركعة 
حرفين أو ثلاث أو أربعة أو كلمة أو كلمتين أو ثلا حتى نوقفهم على ألا يقرأ منہا الا 
ہی فقط: سے ناميل + لان قروا ينث ىوزن ہو یچ وت 
قوهم . وإن سووا بين ذلك كله ٠‏ فهو قولنا > لأن قراءة جميعها فرض ۰ وإذ هو 
فرض ٠‏ فكل حرفب مبا فرض » وبعض الفرض فرض بلا حلاف . ومن لم یات 
الفرض كما أمر فلا يعند بتلك الركعة . هذا قولنا الذي نقطع على أنه الحق عند الله 
تعالى > لموافقته له ل النبي صل اللہ عليه وسلم 9 دلا صلاة من لم يقار بام 
ارا ون أسقط منہا حرفا ناسيا فلم بقتری ام القران . وأما من ترك منها ولو 
عرفا واخ عامداً فقد بطلت صلاته كلها له ان ظالف ق ا اهر وت وا 
تعا ی التوفيق . 

۹۔ ثم قالوا : «وإنك مرة تاس بفعل النبي [ ۱۹۰ ب ] صلى الله عليه 
وسلم ۰ ومرة تتخلف عنه ۰ كتنفلك في العيدين في المصلى ۰ وم برذ بذلك أثر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه تتفل . ولا خالفه أحد من | الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين والعلماء المشاهير في جميع الآفاق ٠‏ فکلهم اقتصروا على الائنساء به في ذلك : 
وخالفتہم أنت لولوعك بالاحتجاج . وليرفم انا ووه الس إل لفت طريقة 
من مضی لكان أجمل لك وأول ». 

فالحواب - وبالله تعالی التوفیق - هذا کلام جمعوا فيه فيه الکذب والجهل الظلم : 
واستحقوا به القت من الله تعالى . فأما الكذب والجهل > فجشرهم على دعوی الاجماع 

من الصحابة والتابعين المشاهير في جميع الآفاق على ترك التنفل ني المصلى قبل صلاة 
العیدین کات قي مسکة عفل غ متا . وهنا یوب السختياني 
وقتادة صاحبا أنس بن مالك ا بن مالك وان هريرة كانا يتنفلان في 
الصل قبل صلاة العيدين وت كز بوش أنه را اذ القت ان تعن . ولا بصح عن 
احدٍ من الصحابة البي ع ذلك الا عن این مسعود وحذیفة ١‏ وبرواية () ساقطة 
منقطعة . وصح عن ابن عمر أنه كان لا بتنفل و في المصلى قبل صلاة العید . فقيل له : 
فن تفل ق الصلی ۲ فقال لاما مناد : لا بضیم له ذلك عند اه تال . وجاء عن 


() انظر الحديث في صحیح ملم ( صلاة : ۳۵ ۰ ۳۰ 


(۲) ص : ورواه . 


علي بن أي طالب أنه حرج إلى المصلى ۰ فرأى الناس يتنفلون ۰ فقيل لہ : آلا تهاهم 
با امیر المؤمنين ؟ فقال : ها کت ال هيدا إذا صلى . ومن التابعين ممن تنفل 
في المصل قبل صلاة العيدين : الحسن البصري وجابر بن زيد وغيرهما . ومن الفقهاء 
الشافعی وغیره . قال : حدئنا احمد بن محمد اللخولاق "' إجازة . حدثنا الطلمنكي ” 
اجازة قال : حدئنا ابن عون [ الله ] 29 قال حدثنا ابن الأعرابی ٩‏ قال : حدثا 
سعدان بن نصر بن منصور الخرمي ۲ قال حدثنا معاذ بن معاذ [ 1/141] العنبري ؛ 
حدثنا فك اح عن عبد الله الداناج ۲59۰۰ بردة يصلي يوم العيد 
قبل الإمام . وبه إلى سليمان قال : رأيت أنس بن مالك والحسن بن أهي الحسن ۱ ۰ 
و لحسن . وجابر بن زيد يصلون قبل الامام في العيد . فلو سكت هؤلاء 
العیہ معنا لآ ساوت لكان ام تر لعوارهم ۲٩‏ وأخفى لعارهم . فان قالوا : إن النبي 
صلى الله عليه وسلم [م] يتنفل قبل الصلاة بالمصى ۰ قلنا لهم : صدقتم : لأنه كان 
الامام عليه السلام : وكان ؛ إقباله وتكبيره للصلاة 0 . وهكذا نقول نحن : رت 


اتی وهو الامام فليكن إقباله وتكبيره للصلاة معا نمی النبي صلى الله عليه وسلم 
عن التنفل يوم العيد بالمصلى . ولو كان 0 0 أغفله حتى يبينه له غيره بالرأي 


الفاسد : بل قد حض عليه السلام على التنفل جملة : وهذا من التنفل ومن فعل الخير » 


0 هی ا عد اعد محمد بن عبد الله الخولاني فرطبي الأصلی إشبيلي الموطن . أجاز له علد من الشیوخ 
مهم الطلمنكي وغيره وم يكن عنده كبير عنم أكثر من روابته عن أولتك ا لة . وهو أصغر من ابن حزم : 
إذ ولد سنة 4٠١‏ ( الصلة : 768 ) وابن حزم يروي مباشرة عن الطلمنكيٍ . فلا أدري اذا يروي هنا عنه بالواسطة 

(0) الطمنكي : هو أحمد بن محمد بن أني عبد الله أبو عمر . کان اماما في القراءات ثقة في الرواية . مات سنة 
۸ ؛ وروی عه ار ن حزم وابن عبد البر ( الجدوة : ٠١5‏ والدیباج : ۳۹) وهو يروي عن ابن عون الله . 

(۳) احمد با ن عون الله بن حدير ابو جعفر. : قرطبي رحل وسمع رڈ ا الأعراني وغیره كما سمع ,عصر 
واطرابلس الشام . کات شا الما موق اع اما البدع توفي منة ۳۷۸ ( ابن الفرضي ۱ : WV‏ 
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ےہ : آبو سعید احمد بن محمد بن زياد ابن الأعراني الحدث الصوفی ۰ نزیل مكة توفي ۳۸۰ عن 

ربع وتسعين سة. روى عن الحسن الزعمراني وسعدان بن نصر وغیرها ( عبر الدهبي ۲ : (YoY‏ . 

(ھ) سعدان یا ن نصر المخرمي أبو عثان البزاز ز ممع من ابز ن عيينة وغبره ووثقه الدارفطي . وكانت وفاته سنة ۲٦٢‏ 
(الشذرات ۲ : ٤١۱)۔‏ 

(5) معاد بن معاد العنبري ابو المتى كان قاضي البصرة حافظا ولقه احمد وابن القطان ونوئی سنة ۱۹۲ ( تذاكرة 
الحفاظ : ۳۲6) وهو يروي عن الحافظ ملیمان بن طرخان التيمي ( لوق سة )١47‏ (التذكرة : )۱٥٠١‏ 
والداناج: هو عبد الله بن فيروز البصري ( النپذیب ۵ : ۳۵۹) . 

(۷) ص : ال 

(۸) ص : لعوراهم . 


والله تعالى بقول : ل وافُْوا الخير ( سورة الحج : ۷۷) لکن لو أنكروا على 
أنفسهم البدعة المحضة والضلال الذي في أيديهم بالخطبة قبل الصلاة في العبدين انتساء 
بمروان إذ بقول « وقد اذ كز له انو قد الخدرى ال نة ی ذلك فقال اران کت 
ما هنالك يا آبا سعيد . وتمادوا على ذلك بعد زوال ام بتي مروان _ اتباعا 2 وناك 
على الضلالة اليا اميل رٹ 
ونسألحم هل صح قط عن | لنبي صلی | اللہ عليه وسلم رق 
الدهر » أو صلى أكثر من ثلاث عشرة (۲ ركعة من الليل . أو أباح أكثر من قيام ثلث 
الیل ؟ فلا بلحم من الإقرار بأنه لم یات قط عنه عليه السلام إلا ذلك + فن اين استجازوا 
آن یستبیحوا خلاف أمره وفعله . فیبیحوا صوم أكثر س نصف الدهر . وقيام اکثر من 
ثلث اليل ۰ وصلاة اكثر من ثلاث عشرة ركعة . ول یفعله قط صل الله عليه وسلم ؟ 
فإن قالوا مد جار الك عن بعص الصحابة . قل هم : وقد [ ۱٩۱‏ ب ] صح تحریم 
ذلك عن بعضهم أيضاً ٠‏ فلم أجزتع اس وس اه لله عليه وسلم ولأمره 
د ار , الصحابة : ولم بصح لهي عن أحد منہم . ولا 
ا سے ہو یس يي ٴ وغاوة ؟ 

وان و وپ خالفناهم لولوعنا بالاحتجاج . فقد أريناهم كذبهم 227 
حالفھم . ولكن أولعنا بالاحتجاج بالقران والستن . فانه لافْضل من ولوعهم باتباع 
التقليد وخلاف القران والستن الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم . وإجماع الصحابة 
والتابعين . 

أما قوشم : « ليرفع الناس رءوسهم إلينا » . فكذب واضح . وما أردنا قط الترؤس 
على أمثالهم ۰ ولو أردنا ذلك لسلكنا سبيلهم ال ا ا شقوا 
سر ےو سر یت : هذا ما لا يقدرون عل لی إنکارو . فا منهم أحد يدعي أله 
بدانینا - ولله الحمد - رھ و سے ر الخبیث لا الطب لطيب . من 
الآراء : لو ملا إلا أوَلَ ميلة : ولكن معاذ الله من ذلك ٠‏ فا ھنم ار باسة عندنا الا 
ا الخسامة ؛ واما الذي نطلب ار ياسة عنده فو الي بقبول رغیتا ي ذلك لا اله 
الا هو . 

وأما قوم : « لو سلكت طريقة من مضی لكان أجمل لك » فنعم وله الحمد : 
نجن السالکون طريقة من مضی من الصحابة والتابعين الذين هم الناس حقاً في اتباع 


() ص : ثلئة عشر . 


القران والسنن ۰ ورفض التقليد والقياس ؛ وهم الذين خالفوا من مضى في كل ذلك . 
تر مقي سی ریس بد ہ لبا راودا بيرق 
من أهل التقلید والقياس ۰ فيعيذنا اللہ من اتباع طریقتہم وسلوك منہجھم ۰ ونسال الله 
العافية من الخزي في ميزانهم ۰ وله الحمد كثيراً [ 1/۱۹۲] على عصمته من ذلك من 
جمیع البدع المضلة حمداً كما هو أهله . 
۰- ثم قالوا : 0 رتبت في كتبك خلاف ما رتبه الماضون المتفقون في 
ار في حكم ترتيب الصلوات وإرفاعها وحكم اله راو ات 
زان قرفا لصا ينا ل جز له أن يصل بذلك الوشو صلاغیرها »۰ 
فاخواب - وبالله تعالى التوفيق _ ان هؤلاء القوم لا يستحيون من الكذب : ومن 
ویک جا من او ول بنواكان عنم او و و یت 
بوشه بجهله ۰ إن أعرض عن مجاوبته : أن ذلك عجز عن البيان واجلال لهم ومهابة 
مهم ) ۰ فرأينا في واجب النصيحة لله تعالی وللرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن وللمسلمین 
عامة : مجاوبتهم ۰ مبينين بلهلهم وكذبهم > ومزيلين هنا الظن السَّوْءِ عن انفسهم » 
وتعريفاً هم بمقاديرهم ۰ كي يرتدعوا بذلك عن مثل هذا الحوس البارد وشبهه . 


فأما قوم : إننا نقول وس یو عر له آن بل يداك الوه 
صلاة غير تلك الصلاة ٠‏ فهذا قول ما قلناه ة قط : ولا عله لا زنك الحمد كيرا ی 
رواب أحدٍ من ثقات أصحابنا عنا : وكيف وقولنا المشهور والذي لم تختلف فيه قط أن 
من تيمم لصلاؤ فرضٍ أو نافلة ۰ فان له أن یصلی بذلك التيمم أبدا ما لم بنتقض 
وضوؤه بحدثٍ من الأحداث ٠‏ كالوضوء ولا فرق ؛ أو مالم حد ماءٗ : رت 
أنفسهم في قوم : إن من تيمم لفرض ضز یف يفك ال کے انان لنوافل . وان 
تیمم لنافة ل بصل به بعده فرضا > لكان أولى هم ۰ فان هنا قول ٠‏ لا بعقل وجهه 
ولا يدرى من اين وجب : ولعل انان راوا لا سال أخرى لم يفهموها ولا احسنوا 
تأديتها من أين : إنا نقول من توضاأً لصلاة بعينها ونوى أنه لا رو وت بوضولة الا 
لتنك الصلاة فقط لا لغيرها ۰ فإنه لم يتوضاً [ ١91‏ ب ] كما أمر : ولا بصلي بذلك 
الوضوء لا تلك الصلاة ولا غيرها . إذ لم يات بالوضوء الذي امر الله تعالى به. : فهو 
غير متطهر . 


١٠ 


وأما قولهم : إننا رتبنا في کتبنا "“ خلاف ما رتبه ۲۳ الاضون التفقون في الأحكام 
والشرانع فهم الذين فعلوا ذلك : وقد نهنا هم عن مسائل جمة من الطهارة ومن 
الصلاة خالفوا فيا E‏ مخالف فيها . والکتاب حاضر لا یمتنع 
علیہم رژیته ۰ في ذلك فلينظروا إن قدروا ٠‏ وهي أربع عشرة ۳ هسألة من الطهارة 
وخمس وثلاثون مسالة من الصلاة : من جما مساثا ل خالفوا فيا الإجماع لق 
كصلاة النبي صلی الله عليه وسلم قاعداً بالنا۔ ی : وغير ذاك كيرا جدا ما قد بیناه 
E‏ كي سس رطا درس للك نر ابر 
۱- ثم قالوا : وإنك '“' قلت : إن تارك الصلاة عمداً حتى تفرج وقما أنه 
لا قضاء عليه فيما قد خرج وقته » . 


فقوت با باق ان تفش نی ابا "كد احقرل + وهو الس الراجح الذي لا 
بحل خلافه : ولا ٤‏ هذه 0 3 0 مشهور . وجملة الأمر أن إعادة الصلاة 


وسلم عن الله تعالی ۵ص وا ند اوقات 
الصلوات : اوائلها واواعرها : وأخبر بانقطاع أوقاتما . ول يأمر باعادة . وما كان 
مت وی اراد ادي رقم لا عجز عن ذلك . ولا جوز أن یکون حكم وعمل 
في غير وقته . وما عمل في غير وقته فهو غير العمل الذي آمر اللہ تعالى به . وهذا قول 
ابن عمر وابن مسعود وسلمان وغيرهم ٠‏ لا يعرف هم من الصحابة مخالف في ذلك . 
ومن عجائب الدنيا أن يفرض 2 الله تعلل الصلاة في وقت محدود : فيقول هؤلاء 
الخاذیل : ان من تعمد لا [ ۲1/۱٩۳‏ ثم صلى فی غير الوقت . فقد أطاع 
وعمل ما أمر به . وهذا هو الكذب البحت ء وقد قال ال ال 5 وبل للمصلين 
الذين هم عن صلم ساهون چ ( الاعون : ۰( . فاثیت اللہ تعالی ایم يصلونها ء 


وأنهم يسهون عنبا ٠‏ وأوجب لهم الويل > ومن صل كما یر فا له الويل . بل له السعد 
فصح أن من له الویل على ما صلى فلم يصل ولا صلاة له 27 ۰ وهذا في غابة الوضوح 


( ص : كتابنا , 

(۲) ص : رتبته . 

(۳) ص : ار بعة عشر . 

(6) ص : ان . 

(4) ص : بعوض . 

(5) كذا . وأظن صوابه : فصح أن من له الوبل هو الاهي عما صلى . فلم بصلّ . ولا صلاة له . 


١1١١ 


لمن آراد الله به خيراً . 


۲۔ ثم قالوا : « وقلت : إن الذي یأبی أن يصليها وهو يقر أن صلانبا فرض 
عليه لا قتل عليه ٠‏ [ قالوا] وقد قال الله على من يتوب : ل فان تَابُوا وأقَامُوا الصلاة 
ونوا الزكاة فحلوا سم # ( التو بة: ه). 


فالجواب - وبالله تعال التوفیق - اننا هكذا نقول » زو لله [ صلی الله 

عليه وسلم ] قال من رواية ابن مسعود وعائشة شة وععان رضي الله عنہم ' ° : ولا يحل 
دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إعان » أو زت بعد إحصّان ۰ أو نفس 
بنفس » ولا بحل قل مسلم بغر هذه الثلاث إلا أن باي نص بقتلہ في قتله بصفته ؛ 
فیضاف ال ها الحکم . وم یأت نص بقتلِ تارك الصلاة حتى حرج وقتبا وهو يقر 
بفرضها ۰ والعجب کل لمجب من قوطم بقل المتج من الصلاة إذا خرج وا 
وهي عندهم تجزله متی صلاها أبدا . فلم خصوا خروج ٌ الوقت بفتله ووقتبا باق في 
قوغم الفاسد ابد ؟ فهل في التخليط أكثر من هذا ؟ وأما الآبة التي ذکروا فلا حجة 
فہا > لأن الله تعالى يقول فا : ل فافتلا المشركين حیث وج عوهم واخصروهم 
واقعدوا لهم کل مَرْصّد فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلُوا سبيلهم 4 ( التوبة : 
)٥‏ فاغا أمر اللہ تعالی بقتل الشرکین لا بقتل السلمین » ٠‏ فن اسلم فلیس مشرکا 
وإذ ليس مش رکا فقد حرم قتله . فإن أبوا التعلق بظاهر قوله تعالى : ۳ فان تابُوا وأقامُوا 
الصلاة واتوا الزكاة نوا سیلهم چ ٠‏ قيل لهم : لیس مراد الله تعالی ما ظلنتم . برهان 
ذلك إجماع الأمة كلها . أوها عن آخرها وأنتم في الجملة ٠‏ على ان سا وا 
[ ۱۹۳ ب] مع طلوع الشمس فانه على سبيله ولا يف حتى بأتي الظهر ولا حنی 
یحولَ الحول على ماله فيزكي عليه . می رن سے وار انث فا او 
حائض . فلا خلاف من أحدٍ من الأمة كلها ألما تخل سييلها ولا تلقف حتى تطهر 
فتصلي 3 وصح هذا یقیننا أن مراد الله تعالى بقواء َك فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا 
الركاة ة نا سيلهم) ء إما هو الإقرار بأن الصلاة فرض . ولو كان ما ظوہ لوجب 
ألا حلي سبیل من أسلم حتى يأني وقتٌ الصلاة فيصل وحتی يحول عليه الحول كاملاً 0) 


)١(‏ أورده البخاري ومسلم والنساني وابن ماجه . وانظر مسند احمد ۱ : ۰ . ۵48 . ١‏ . ومواضع اخرى فيه ؟ 
و پدا الحدیبٹ احتج عهان رضی الله عنه عل من حاص وه ۱ 
زقفق ص کامل : 


۱۱۲ 


فيزكي ء فحينئذ بطق و سبيله . ومن قال هذا فقد خرج عن الاسلام خرقه 
الإجماع . 


ہے 02 و ا وی نو كه 

ثم. نسالهم عن ا مقر بفرض الصلاة وهو يقول : لا اصلى ء اکافر هو او مس ؟ 
فان قالوا : كافر > وهم لا يقولون هذا ء لزمهم الا یورٹوا منه ورثته المسلمين ولا يدفنوه 
في مقابرهم ولا تنفذ وصیته . ثم نسأطم » فان قالا : بل هو مسلم > فقد حرم اللہ دماء 
المسلمين إلا بحقها ٠‏ وقد بين اللہ تعالى حقها حقها . ول ببين في جملة ذلك من قال لا 
أصلي » وهنا القول منهم لم بأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر > فهو فاسد مقطوع 
على فساده ‏ واستحلال لدم مسلم بالباطل وبالراي الفاسد . واما نحن فنقول : إنه 
نی منكراً ء وقد أمر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ۱۳ : من رأى منكم منكراً أن 
يغيره بيده ۰ فنحن نضربه ۲۳ أبداً حتى بُصَل أو موت » غير قاصدین إلى قله » 
وهکنا نفل بکل من اي منکراً حتی یت رکه » وباله ال التوفیق . 


۳- ثم قالوا : وقلت : « إن للمصلي أن بصلي ظهراً حلف من يصلي عصراً » . 


فال جواب - وبلله تعالی التوفیق - أننا هكنا قلنا > وهو الحق الذي من خالفه 
أخطا یقن لأن الله تعالى يقول :$ لا يكلف الله تفا إلا وسسْمّها 6 ( البقرة : «(A‏ 
ویقول : لے لا تكلف إلا َك (الساء : ٤5ء‏ وقال تعالى : ب عليكم 
1 لاله : ۰۵ وقال رسول الله صلی اللہ عليه 7 ۱۹ /۱] [ وسلم ] 9 : 
ES‏ 
أوجب قط رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أن تتفت نية الإمام مع نی الأموم » بل قد 
أباح الله تعلل اختلاف نیاتہم بيقين . وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
قوم ثم سلم ٠‏ ثم صلی بآخرين تلك الصلاة بعينا > فيي له عليه السلام تطوع وهم 
فرض ۰ وقد فعل ذلك معاد بعلمه » وهذا ما خالفوا فيه الس وجميع الصحابة أوهم 

عن آخرهم بارائهم الفاسلة . والعجب أنهم يأمرون م صل الفرض عندهم ووجد 


(۱) انظره في مسلم ( إيمان : ۷۸) وسند أحمد ۳ : ۰ .:٥‏ 
)٢(‏ ص : نصوبه . 
(۳) هذا حديث مشهور ۰ ورد في الکتب التة : وفي مند أحمد ۱ : ۲۵ ۰ 1۳ . 


۱۱۳ 


ماما بصلي بجماعة أن يصلي معه إن شاء > فهي له نافة ۰ وللإمام فريضة . فلیت 
شعري أي فرق بين أن بصلي المرء نافلة خلف من يصلي فریضة ‏ وبين أن بصلي فريضة 
خلف من بصلي نافلة أو ظهراً خلف من بصلی عصراً ؟ فإن قالوا : لا ندري أي صلاة 

هي الفرض ۰ أتوا بالحال الظاهر » > لأنهم لا يجيزون على هذا أن يصلي مع الجماعة إلا 
أن يشاء » وهذه صفة النافلة بلا شك لا صفة الفرض » > مع أنه لا يحل لمسلم أن يصلي 
في يوم واحدر صلاتين بنية سا خر ذلك اليوم » هنا ما لا يقوله مسلم > فهو إذا 
صل الاو بنية الظهر فقد ادى فرضه » فلا يحل له ذلك في الثانية بوجه من الوجوه » 
لأنه يزيد في الدين شرعاً لا يحل له زيادته » وبالله تعالى التوفيق . 


4" م قالوا . « وانك استحسنت قول ابن عمر ۰ وجعلت قوله ححة )0 


ي القصر في قوله : لو سافرثٗ ميلا لقصرت ٠‏ وهل قوله حجة تلزم المسافر الوقوف 
عند قوله » وهل قوله وقول غیره الا سواء » . 


فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - قد کذبوا علینا في دعواهم أنا استحسنا قول 
ابن عمر في هذا ء وأنا جعلنا قوله حجة » ومعاذ اللہ من ذلك ۰ ومن أن يكون قول 
أحد غیرہ ( حجة بعد رسول اللہ صلی [ 144 ب] الله عليه وسلم . وما جعلنا الحجة 
في ذلك إلا ما صح عن النبي صل اللہ عليه وسلم من رواية عمر ۱ 
الومنین عائشة 2 ۳ وابن عباس رضي اللہ عنہم : من أن صلاة السفر ركعتان 29 , 
و بخص الله تعلل سفراً من سفر » ولا رسوله صلی اللہ عليه وسلم ء ۰ وا کان رَبك 
نی ( مريم : 6) ول جد أحداً بقصر في أقل من ميل » ووجدنا عمر بن الخطاب 
وغيره يقصرون في هذا القدر ۰ فقلنا باتباع السنة في ذلك لا باتباع ابن عمر في ذلك . 
ولکن بهذا أنكروا على أنفسهم تقلید ابن عمر من بين الصحابة في للع من السح على 
العمامة . وقد خالفه في ذلك جمهور الصحابة » هنالك كان فعل ابن عمر حجة » 
وهنا هو الضلال بعينه والتخليط والتحکم في الدين بالرأي الفاسد . وكذلك تقليدهم 


. ص : حجر‎ )١( 
. ص : عنده‎ )۲( 
. بعده لي ص : رضي الله عنہا + ولا ضرورة لاثباته لورود « عنہم ہ من بعد‎ )(' 
)۷۵ ۰۷۳ : انظر الحدیث في البخار ي ( تقصی : ۰۱۱ ۱۲) وملم ( مافرين : ۵) وان ماجه ( إقامة‎ )4( 
. ومسند احمد في مواضع كثيرة منها : 0 ۷ - ۲۳ ۰ ۲۵۱ ... ال‎ 


١1 


مالكاً في أن لا قصر في أقل من تمانية وأربعين میا بغیر أن بعضد قولهُ هنا قرآن + ولا 
سل صحيحة ولا سقيمة ء ولا إجماعٌ ولا قول صاحبب ولا قياس » ولا نظر ۰ ولا 
احتياط ۰ ولا رأي يصح ٠‏ بل عنم مالك في هذه المسألة بعينبا ٠‏ فروى عنه أشهب 
أن اضر جائز في خمسة وأربعين ميلا » وروی عنه ابن الماجشون في « المبسوط » © 
لإسماعیل أن القصر جائز ني أربعين ميلاً » وروی عنه إسماعيل بن ألي أويس ابن عمه 
وابن اخته ۲0 أن القصر جائز في ستة وثلاثين ميلاً ء وأنه بلغه ذلك عن ابن عباس 
وابن عمر » فقد أسلمهم صاحہم في هذه المسألة ور من تقليدهم ؛ وبالله تعالي 
التوفيق . وما علم قط ذو حس سلیم فرق بين انية وأربحين ملا وبين سبعة وأربعين ميلا 
ولا بين ستة وثلاثين ميلا وخمسة وثلائین ملاً وأربعين ميلا » وکل هذا لا معنى له ء 
ولا بتشاغل به ناصح لنفسه أصلاً ء وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

٥۔‏ ثم قالوا : و وقلت في الحد على قاذف الصبة دون البلوغ :- اما لزمه الحد 
للکذب وغيرها عندي [ ۲۱/۱۹۵ سواء ٠‏ . 

فا خوات - وبالله تعالى التوفيق - إننا هکنا نقول ٠‏ لأن الله تعالى يقول :ل والذین 
يَرْمُون الحصنات ثم لم ياتا بازبَعَةٍ عیداه فاج لدوم عانین جلدة4 
( النور کی جس سو بالإسلام چم جم ور ہس ج ی 
الكنب عليها » وقلنا : المجب كله من يوجب الح بالشك في كذبه ولعله صدق ‏ 
ثم بط الحد بيقين الکنب ۰ وإھا كان ينبغي هم أن يعجبوا من قیاسهم حدً القذفي 
والڑنا على قذف آخر بفعل قوم لوط » وبين قاذف بالكفر أو ببعض الكبائر من الزنا 
وأكل لحم الختزیر وغير ذلك ؛ فن أين خصو من ری آخر بفعل قوم لوط بالحدود 
دون من رماه بالكفر أو بالعقوق و بشرب الخمر ۰ وهم لا یقولون ان فعل قوم لوط 
زنا ولا حه عندهم حد الزنا » فن هذا ينبغي أن يُمْجَبْ ء لا من تعلق بكلام الله تعالى 
وکلام رسوله صلى الله عليه وسلم . 

إلى ها هنا اتہی ما رسموا من السخف ؛ ٠‏ وقد أوضحنا أنه كله عائد علیہم » وهم 
قوم کادونا من طریق المغالبة واثارة العامة فارکس اللہ تعال جدودهم › وأضرع 
خدودهم ء وله الحمد كثيراً ء وخابوا في ذلك فعادوا إلى الطالية عند السلطان » وکتبوا 


۲۸۲ البسوط في الفقه كتاب لإسماعيل بن إسحاق القاضي أحد أعلام مذهب مالك ۰ وکانت وفانه سة‎ )١( 
. )۹۰ -۹۲ الدیباج‎ ( 


(؟) إسماعيل بن آي أويس أبو عبد اللہ هو ابن عم مالك وابن أخته وزوج ابته ؛ توفي سنة ۲۲۹ (الدیاج : ۹۲)۔ 
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الكتب الكاذية 3 نب [ ] سعییم 3 وأبطل بغيهم : وله الشکر اض وخسئوا 
في ذلك فعادوا إلى المطالبة عند أمثالهم » > فكتبوا الكتب السخيفة إلى مثل ابن زياد ر 
بذائیة وعد ای " بصقلية » فأضاع الله كيدهم وض دهم ۰ وله الن كثيراً 
والفضل > فخزوا في ذلك : وم ی بق هم وجه إلا مثل هذه السخافة ر فرموا سهمهم 
الضعیف ۱ فأظهر اللہ ي ذلك عوارهم وأبدى عارهم : وهو ال الطول والمنة علینا 
ابد ٠‏ فعاد جدهم د : وحذھم کیرات سنا الله تعال تن ال وکیل . 

صلی e a‏ ورسله وسلم تسلیماً كثيراً : ورضي الله 


() ابن زياد : ۸ أهتد ‏ عل طول البحٹ ۔ إلى ترجمة له أو تعريف به . 

(9) اهو عيد ال :بن محمد بن ارون هت افعل ( د - )٦1٤‏ نفقه بشیوخ بخ القبروان وصقلية وحج مرن ولفي 
القاضي عبد الوهاب وأبا ذر افروي و امام الحرمین الجويني ۰ والف کاب كبيراً في شرح المدونة . وله استدراك 
على مختصر البرادعي ( ترتیب المدارك ۲ : هلالا ؛ الديباج : ۱۷۸ . 


۱۱۹ 


۴ رسالة فيا لرد على الهاتف من بمد. 


بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد واله 
بت 
رسالة في الرد على الهاتف من بعد 

بسم الله الرحمن الرحم : من علي بن أحمد إلى افائف من بعد دون أن یسمی 
5 0 و ا 
الحمد لله رب العالین ء سر یہ مہ ا وعل ملائكة الله 
و ارتا ۱9 > ثم السلام على أهل الاسلام > فان كنت منہم اہ 
الخاطب فقد شماك ما عمهم » وان لم تكن منهم فلست أهلا للسلام عليك 

آما بعد : فان کتابین وردا علي لم يكتب کانبهما اسمه فیہما ۰ فکانا كالشيء 
السروق المجحؤد 3 وكابن الف المنبوذ 3 کلاھما تهاداه الروامس ۰ بالسهب الطوامس 3 
فاجبنا عن الأول عا اقتضاه سه كاتبه » وهذا جواہنا عن الثاني . 

١‏ أما استعاذته بالله من سوء ما ابتلانا الله به - فيما زعم - من الط علی سادة 
السلمین 3 وأعلام المؤمنين 3 وقذفنا ہم باحهل 3 والقول ف دين الله تعالى عا م يأُذن 
الله به » فليعلم اأکذاب المستتر باسمه ۰ استتارٌ اهر بها بخرج مها » أنه استعاذ بالله 
تعلل من معدوم ؛ حاشا لله أن يكون منا طعن على أحد من أعلام المؤمنين وسادة 
المسلمين + أو أن نقذفهم بالجهل ۰ أو أن نقول في دين الله بعالم يأذن به الله » وإنما 
وصمنا )1 بذلك جسارة ويفا قا 9 سب ۰ وصم جيل 0 معرضين عن القران 
والستن » متدينين بالرأي والتقليد ؛ لا#يعر فون غيره 3 مخالفین لکل إمام سلف أو خلف ۔ 
() في الأصل : أن . 

(۲) في آخر الرسالة ما يلمح إلى أن ابن خزم کان يعرف هنا الاقف من بعد أو و الجهة التي ورد مها هتافه ۰ وذلك 
حيث يقول : وقد استتبنا اللعین المريد الرند اموجه إليكم بهنه لا کنوبات المفتراة ... . الخ . 

(۳) ص : وا رسلین . 

() ص : وصفنا . 

(0) ص : وجفا ما . 


() ص : حبل . 
۱۱۹ 


وأما من كان تہداً ماجوراً أجراً أو أجرين فليس من يُبِمِل لسانه ويطلق کلامه ‏ 
عا ضرره عليه عائد في الدنيا والآخرة . 

۲- ثم قال : «فلم تقنع " بهذا المقدار في من هو فی عصرنا » ومن كان قبل 
ذلك من علماء المسلمين + حتى تخطیت إلى أصحاب نبيك محمد : صلى اللہ عليه 
وسلم » وقلت إنهم ابتدعوا من الرأي ما لم يأذن به اللہ تعالى لهم » وأحدثوا بعد موت 
نبيهم صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز » . 

قال علي : فاعلم أيها السائل آنك قد كذبت ؛ وما يعجز أحد عن الكذب إذا 0 
لم بردعه عن ذلك دين أو حیاء : معاذ الله من أن ننسب إلى الصحابة شيع ما ذ کرت » 
فكيف هنا ونحن نحمد 7" الله تعلل على ما من به علينا من ا ری 447 على سنتہم 
من ترك التقليد ورفض القياس واتباع القران والسئن ؛ وإھا الواصف لهم عا ذكرت 
من راء أن أقوالهم لا ينبغي أن تكتب > وفتاويهم لا يحب أن تطلب ؛ وأنهم كلهم 
اضر إلا نا رای میم فقط :.قهذا ز اللي لا بدا اعم گار فک 
لشدة اشتہارہ » والحمد لله رب العالمين . 

۳- ثم قال : « فليت شعري إذا كان ذلك كذلك عندك ء فسان النبي ۰ صلى, 
الله عليه وسلم : نقل من تنل "© فیا ؟ » 

قال علي : فد فلا ك نك تکلب فیما نسبت الا ؛ ونحن تفيل دینا عن 
ہیں ہے ی بی ل 
لم ینقلوه متا م عن التابعين الثقاة » وأفاضل الرواة ء وهكنا عمن بعدھم من 
الحدئین ۰ فعن هؤلاء ناخذ ديننا » ونقبل سنتنا . ولکن » ایا الجاهل » أما آنت 
وضر باؤك فقد استغنيتم بالرأي عن القران » واكتفيتم بالتقلید عن سنن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » فا تتعنو ن ۴۳ في نقل سنة ۰ ولا تشتفلون بحكم آبة » وهنا أمر لا 
تقدرون ۷ على جحوده ؛ فليت شعري ۰ من إمامكم ني هنه الطامة ؟ وعن من 


0) 


( ص : يقنع . 

(۲) ص :إذ. 

(۳) ص : بحمد . 

( ص : الجزاء . 

(6) ص :.یقبل . 

(«) تقرأ أيضاً : تتعبون . 

(۷) ص : تقتدرون ( دون إعجام ) . 


بلفکم أنه قال : استغنوا بالرأي عن القرآن . ومعاذ الله أن يقول هذا أحد من المسلمين 
لا سالف ولا خالف ؛ وأما نحن فلا نفني ليلنا ونهارنا » ولا نقطع أعمارنا ولله الحمد 
كدر > إلا بتقييد أحكام القران . وضبط آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ ومعرفة 
أقوال الصحابة » رضى ي اللہ ومع والتابعين والفقهاء من يعدهم ت رخعة لله عل 
جميعهم - لا تقدر على إنكار ذلك ۰ وان رم نمك وت کل عیظا 
وري سی لور سر رت 


6 - ثم قال : « أنائم أت آیپا الرجل ؟ بل مفتون جاهل [ أو متجاهل ]» . 

قال علي : فا نحن > وله الحمد ء إلا أيقاظ إذا استیقظا ء ونیم إذا تنا 2-۰ 
الفتة فقد أعاذنا الله منها » وله الشکر واصباً ٠‏ لأننا لا نتعصب ۷ احد من الفقهاء 
على آخر ‏ ولا نثبت إلى أحدٍ دون رسول اللہ » صلى الله عليه وسلم : ولا نتخذ دون 
اللہ ولا رسوله > مل الله عليه ولیہ ولج . وكيف لا نقطم بذلك وقد وفقنا الله 
تعالى لملة الاسلام > ثم لنحلة أهل السنة أصحاب الحدیث ؛ ثم یر لاتباع القران 
وسئن رسول الله > صلى الله عليه وسلم : وإجماع السلمین ۰ 9 انت وضر باءلك 
یل ارات والتقلید ۰ واضربت عن القرآن والستة . فأنت الفتون الجاهل حقا + إذ 
نکر على من اتبع القرآن والسنة واجماع الأمة . وعنه هي الحقائق التي بقطم کل 
مسلم على ألما الحق عند الله عز وجل ٠‏ وأما وصفك لا باحهل : فلعمري انا لنجهل 
كثيرا ما علمه غیرنا ‏ وهكذا الناس ؛ وفوق كل ذي علم علیم . 

وأما قولك « متجاهل » فلعلها صفتك . إذ قامت حجة الله عليك » وأعرضت 
عنہا لعمى قلبك ٠‏ فنعوذ باللہ مما ابتلاك به . ونسأله الثبات على ما انعم به علينا من 
الحق . 

٥‏ ثم قال : «[ وملك ] قد انطوى على خبث سريرة وأبدى بلفظه ما يجنه 


ویسٹرہ ) 9 3 


ہہ EEA‏ لخيث السريرة . وإعا يعلم السرائر چا 
رو والستن تا ات ا ا 
(۱) ص : نتغصب . : 
(۲) ص : قد قال قد انطوى ...... أبدى بلفظه ما تجنه ونستتر . وهي عبارة مضطربة وقد اصنحتها عا یوضح 


العني . 


۲۲ 


فذلك دليل على طيب سريرته ٠‏ ومن أعرض عن القرآن والسنن وعادى ٩۳‏ أهلها واتكل 
على التقليد . وخالف الاجماع : فهذا برهان على خبث سريرته وفساد بصيرته » ونعوذ 
بالله من الخذلان . 

5 ثم قال : وما أرى هذه مور إلا "2 من تعويلك على كتب الأوائل والدهرية 
واصحاب المنطق وكتاب إقليدس والمجسطي . وغيرهم من الملحدين . 

قال علي : فتقول : وبلله تعالى التوفیق : آخبرنا ۲۳ عن هذه الكتب من النطق 
واقليدس والمجسطي : أطالعتها أبما الاذِرٌ أم لم تطالعها ؟ فان كنت طالعتها ۰ قل 
تنكر على من طالعها كما طالعتها أنت ؟ وهلا أنكرت ذلك على نفسك ؟ وأخبرنا ما 
الالحاد الذي وجدت فيها > إن كنت وقفت على مواضعه منها . وان كنت لم تطالعها : 
فکین تنکر ما لا تمرف ؟ اما سمعت قول اللہ عز وجل« فلم اجون فيما ليس لکم 
به علم ي (آل عمران : 15) وقوله تعاى«( وتقولون بأفواهكُم ما ليس لكم به علم 
وتحسبونه هینا وهو عند الله عظم ‏ ( النور : ۱۵) ولكن قلة اشتغالك بالقرآن وعهوده 
تعالی فيه ۰ سَهل عليك مثل هذا وشببه . ولو كان لك عقل تخاف به الشهرة 29 ء ۸ 
تتکلم في كتب لم تدر مافيها . 

۷۔ ئم خرج إلى السقه الذي هو أهله فقال : « واعلم أن صورتك عندنا أنك 

جمعت ثلات أشياء : قلة الدين : وضعف العقل ء وقلة التمييز والتحصیل ؛ . 

قال علي عام و الجاهل السخيف وأشباهه أن هن اف عندھم ٥‏ لا 
عندنا : وأن مهم زين لمن ذموه » ومدحهم غضاضة على من مدحوه لأنهم لا ينطقون 
عن حقيقة : و ھا هم کالأنعام بل هم أضل سیلاً . فليقل بعد هذا ما شاء ٠‏ لکن 
نحن نوضح إن شاء اللہ تعالى [ أن ] هذه الصفات التي ذكر هي صفات كاتب الصحيفة 
الخاستة ۷ . أما قلة دينه : فاعتراضه بالجهل على القرآن : وأما ضعف عقله : فكلامه 
فيما لا يحسن » وأما قلة تمييزه وتحصيله : فتہدیدہ من لا يحفل به : 


(۱) تقرأ آبضاً : وعاب . وي ص : وعاد . 
)٢(‏ ني الأصل : هذا الأمورات . 

(۳) ص : أخبرونا . 

() الشهرة : الشنعة والفضیحة . 

. ص : عندهم لا عندهم لا عندنا‎ )٥( 
. ص : الخامة‎ )٦( 


۲ 


عوى لبروع البدرا ۱۷ وا كلب وان تبحا 

۸- ثم قال : «أما قلة دينك فلما أظهرته من الطعن على الصحابة : وتخطتتك ٢‏ 
هم وتسفیہك لارائهم » . 

ر قال علي : فقد كذب هذا ومضى جوابه وأنه هو الطاعن علیہم ۰ المخطر' ہم ب 
اللہ لآرائهم » ببرهان لا إشكال فيه ؛ وأنه تارك الجميعهم إلا ما وافق تقليده > فاي 
طمن على الصحابة : رضي الله عنهم > أعظم من هذا ! وأما تسفیه لآرائهم : : فهو 
یلم من نفسه ۰ وغیره بعلم منه : أن رأيهم كلهم عنده في نصاب من لا بأتفت إليه 
ولا يد به نی العلم > إلا رأي من قلده دينه . قأي سفه أكثر من هذا وأي تخطتة لهم 
تفوقه و ۳ 

4- ثم قال : «وأما ضعف عقلك : فلما ظنته بنفسك من أنك قمت باظهار 
الحق وبیانه : وأنه قد صح لك منه ما لم يصح لصحابة نبيك ۰ صلى الله عليه وسلم » 
ولا اهتدوا إليه » . 

قال علي : فلو علم هذا الجنون الفاسق ۰ أن هذه صفته وصفة أمثاله لأعْوّل على 
نفسه . فأول ذلك كذبه علينا أننا ندعي أنه قد صح لنا من الحق ما [ لم ] يصح لصحابة 
نينا ميس صل اق عليه وت ولا ادو إليه . وكيف هذا ولا نقول بغير الستن الي 
نقلوها إلينا > وعرفونا سا » ولا نتعداها . فكيف يصح لا ما لم يصح لهم ولیس عندنا 
شيء من الدين إلا من يهم ونقلهم ؟ فقد صح كذبه جهارا . وأما الصفة الي ادك 
فصفته لأنه سلك تقليد مالك ولا بختلف اثنان أنه لم یکن قط في أصحابه + رضي 
الله عنهم ٠‏ مقلد لأحد ۰ ولا موافق لجميع قول مالك حتى لا بحل عنه حلاف لشيء 
٣٢‏ > فقد صح یقیناً أن هذا الجاهل » ۰ كاتب تلك الصحيفة > هو الذي يظن نفسه 
هو من التقلید على علمر غاب عن جميم الأمة » فهو العدیم العقل حقا . نعوذ بالله 

من الخذلان › وال الهدى والتوفيق . 


۰- ثم قال : « وأنت إِنا تبخت في آخر الزمان وفي دنب الدنیا : بعد البعد عن 


)١(‏ ص : ذاالده. 
(۲) ص : وتحطيطك . 
() ص : تفوته . 


۳۳ 


القرون الممدوحة ۲۳ ۰ في وقت قلة العلم وكثرة الجهل ۰ فهذا عند ''' كل عاقل من 
فساد حسك ونقصان عقلك » . 

قال علي : فأما قوله إننا في آخر الزمان ء فنکم ء وني ذنب الدنيا والبعد عن القرون 
المدوحة » وني وقت قلة العلم وكثرة الجهل . ولکن الله تعلل » وله احمد > علمنا من 
فضله كيرا ۰ ور لسلوك طريق الصحابة والتابعين وأهلٍ القرون الممدوحة : ثم 
"من بَعْدِهم لأئمة المسلمين وأعلام سیت ]د عرف فلك عم ہس لاتباعهم 
واتمسك بطریقتہم إذ أعماك عن ذلك ؛ وهدانا إلى طلب السة إذ أضلّك عنها ۲۳ ء 
سی ولاس رس سو جس توم 
الدین بدأ غريباً وسيعود غريباً » طوبى للغرباء ٠“‏ . ولله الحمد [ على ما وهب ۲ '*) 
من قوة 7 الحس وتام التمييز + ومن ضعن حك وعدم عقلك ۰ إعراضك عن 
ما أمر اللہ به من اتباع ما أتلك به رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأقبلت على ما نهاك 
عنه [ من ] التقليد . 

۱ - ٹم قال : « وأما ضعف تمییزك وتحصيلك فظاهر في تناقضك . وذلك أنك 
تى عن تقليد الصحابة فن دونهم وت أنباعك على تقليدك : واتعویل, على 
تواليفك > وتذم القول بالرأي » وأنت تمي في دين اللہ عز وجل ٠‏ بعالم برد یاه في 
كتاب اللہ » ولا على لسان رسول الله > > صلى الله عليه وسلم » . 

قال علي : فليعلم هنا الجاهل أنه كاذب ۳ في أكثر ما ذكر : أما ینا عن 
تقليد الصحابة فن دونهم » فأمرٌ لا ننكره » ونحن في ذلك موافقون لجميعهم في 
نيهم عن ذلك بلا خلاف . أينكر هذا السائل آمرا قد صح به إجماع الأمة كلها ؟ 
وهلا أنكر هذا على مالك إذ لا بختلف أحد أن قوله : لا يقد لا صاحب ولا من دونه ؟ 
وأما قوله إننا نحض أتباعنا على تقليدنا فقد كذب صراحاً بواحاً ۲۵ ۰ وما نحض 


(۱) انظر معنى مشاہ هذا فيما رد به ابن حزم على جماعة من المالكية سألوه أسئلة تعنیف : ۹۰. 


0 ص : غر . 

(۳) ص : ضلك . 

(4) انظر تحريج هذا الحديث وشرحه في رسالة لابن رجب الحنلي سماها ہ کتاب كث كشف الکربة في وصف حال 
اهل الغر بة ۰ .. . ط . مطعة ال لنہضة الأدية ۱۳۳۲ ه ؛ وهو في صحيح مسلم وال لترمدي وابن ن ماجة ومند 
؛حید ۱ : ۱۹6 ۰ ۳۹۸ + ۲ : ۱۷۷ . 


(۵) زيادة بقتضها امعنی 1 
0 من قزق ب مكررة ي الاسل . 
(A)‏ ص : نوالا . والصراح : الخالص : والبواح : ال . ووز ایض براحاً ععی جهاراً : 


۱۳ 


أصحابنا وغيرهمٍ > ولا تملا كتبنا الا بالأمر باتباع القرآن وسنن النبي صلی اللہ عليه 
وسلم وإجماع الأمة 3 ومطالعة أقوال الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من العلماء » 
وعرضها ''' على كلام الله عز وجل ۰ وكلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلا 
شهدا )۳( قلناه . 


وأما دعواه ۲۳ بأننا نفتي في کنا بما ليس في القرآن والسنة » فقد كذب جهاراً 
رود یی سس مو E‏ نا ۵ سس والحمد 
رب العالین كيرا . ولو تک هذا الجاهل فيمن هو الفتي 12 کر لسخت عق 
ولعظمت مصیته ۰ وحسبنا الله وز نعم الوکیل . 


قال على : فلو أوصى نفسه بهنه الوصاة !““ أو قبلها لوف : فهي ولّه صفته 

۳ - ٹم قال : ٠‏ وحالك عند أهل التحصيل على وجهین : آحدها ضعف العقل 
وقلة التمييز » والثاني خبث السريرة وقصد التمويه والتطرّق إلى ساب قد تريدها ع 
والله تعالى بالرصاد ؛ وعالم سرائرٌ العباد » . 


قال علي : فليعلم هذا أن هذه هي صفاته . وأما تشنيعه عا ذكر فتزلة بیق 
اه وعواء عاو ۰ ون یعدم على ذلك خزياً من الله عاجلاً وآجلاً رد عات 
عوداً وبدءاً 29 ء واللہ حسیبٌ کل ظالم . 


4 وأما قوله : « لن ۱ لم تنتبه من رقدتك ء وتستيقظ من غفلتك . وتبادرٌ 
إلى التوبة من عظم ما افاریت › فسيرد فيك » وفيمن يقصدك ويترك أن يقمّ فيك 


() ص : وعرضهم . 
(۲) ص : فلايهما شهد . 
(۳) ص : دعواهم . 
(4) ص : الموصاة . 
)٥(‏ ص : وعوي ۔ 

(5) ص : وبداء . 

(۷) ص : این . 


۱۳۵ 


حق الله » من أجوبة أهل العلم في أقطار الأرض ما ستعلمه (© ۰ وأرجو أن بر بح 
لله منك العباد والبلاد دون ذلك . أو يصلحك إن كان قد سبق ني علمه ذلك . 
ولتعلمن أا الانسان » ام ی و 


فنقول له : أيها الخذول عمّاذا نتوب ؟ عن اتباع القرآن وستن رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم واجماع الا مة واتباع جميع الصحابة رضي الله عنهم ۰ وسلوك سبیل کل 
عالم في الأرض من المؤمنين ؟ فمعاذ اللہ من التوبة من هذا . وإلى ماذا نرجع ؟ إلى رأي 
مخلوق لا يُعْنى عنا من الله شيئاً وتقليده ؟ حاشا لله من ذلك . ولعمري لئن نصحت 
نفسك ونظرت ها » لجع إلى ما دعوناك إليه من اتباع القران والسنة وإجماع الأمة » 
وإلا فسترد وتعلم . 

وقد استتبنا اللعين الرید الرتد © التوجه إليكم مبنه الا کذوبات المفتراة > 
والفضائح المفتعلة » وهو ابن البارية » ولقینا ؟ العتقي الذي حمق من حم منکم » 
ونحن نرجو عادة الله تعالی فيمن عند عن کلامه » واستغنى عن کلام نیه محمد 


صلى اللہ عليه وسلم ل ولينصرَن اه من بَنْصرَه إن الله لو غزيز» ( الحج : 9ع). 
وأما وعيدلة باجوبة العلماء في أقطار الأرض : 

فتلك اضالل اتی وغروزها ‏ َرَت بكم في ارات البسابس © 
العلماء والله قسمان لا ثالث لما : اما عالم موافق » وام عام آدّاه 2 اجتہادہ 

إلى مخالفتي ۰ فهو ما سالك طریق أهل العلم في خن العارَضة والمخاطبة بالحجة 

لا بالخبط والتخليط والحماقة » وإما ميك ساكت ؛ لا کالطریق الي سلكت من 

التقحم في الفتيا ء قبل ان تستفتى ء والتهالك في السخف . 





)١(‏ أبان ابن حزم ( في ما تقدم ص : 115 ) أن المالكية بالأندلس أثاروا العامة ضدہ » ثم ل أخفقوا في ذلك سعوا 
به إلى السلطان وکتبوا له الكتب فخذلوا في ذلك أيضاً ه فعادوا إلى المطالبة عند أمثالهم فكتبوا الكتب السخيفة 
إلى مثل ابن زياد بدانية وعبد الحق بصفلية فاضاع اللہ كيدهم و . 

. ص : المرئد المرئد‎ )١( 

(۳) ص : وبقينا 

(4) الابس : الكذب . والترهات البحابس : الباطل ۔ ور عا قالوا ترهات البسايس على الاضافة . 


. ص 3 آذاه‎ (o) 


۱۳۹ 


وأما قولك : «أرجو أن يربح الله منك العباد والبلاد ٠‏ فا يريح الله من الکافر 
العاندٍ عن كلام الله وس نبيه محمد صلى اللہ عليه وسلم ۰ وأما المؤمن فستريح . 


وما أقول لك إلا كما 2 قال جرير ٩‏ 
مى .وال أن اموي وان ام 
فلك طريفو تھا ئن باس 
لعل الذي يبغي وفاتي ويري 
با قل موتي أن يكون هو الردي 


واللہ لش مت ء ما آسد قبوركم » ولا أوفر عليكم رزقا . ولأردن على رب رحم » 
شفیم مقبول لان کنت بم کتاب الق وستة نبیه محما. صل اله علیه وسلم + لا 
پت رت یف تبع کتاب الله وسنة نبیه صل وسلم » 
أنخذ دونہما وليجة . لکن إن مت أنت » فتقدم الله على رب المت كتابه ٠‏ وعلی 
بي طحت أوامره ظِهْريا وأْطَعْتَ غيره دونه » فاد للمسألة جواباً ٠‏ وللبلاء جلباباً ؛ 
وسترد فتعلم ولا عليك إن مت عاجلاً أو تأخر موقي ٠‏ فلقد أبقى اللہ تعالى لك ولأمثالك 
ما أعانتي اللہ ووفقني له حزناً طويلاً ٠‏ وخزياً جزيلاً » وكسراً لكل رأي وقباس 
رو لع مزررا کرت له کر "فيل زر سر جا الها جلي الہ 

ون ف سک مات تذیقها انا دعل أن تعارض موس ما 


تلك الرسالة الحق الواضح ٠‏ وکیف تعارض نص القران والسنة ؟ هيهات من ذلك . 


. ص : وأما قولك كما‎ )١( 
البيتان من قصيدة في ملحق دیوان عبيد بن الأبرص ۰ ول ينسبهما أحد حریر ۰ وقال الراجکوني في ذيل‎ 2 
: ۳۰ إنه سی کتاب الاختیارین منسوبا لمالك بن القین ن الخزرجي وي تفسیر الطبري‎ ٠١4 : السمط‎ 
۲۱۸ : ۲ وانظر ایا من القصيدة سی المتصل با في آمالي القالي‎ ٠ بيت منسوب لطرفة بن‎ ٥ 
: ٩ ومروج : ۱۳۰ والبداية والنباية‎ ۳ : ٤ والعقد‎ 
. روابة ديوان عبيد : نى مربی القیس مولي‎ )۳( 
: رواية ابیت في دیوان عبید‎ )4( 
لعل الذي برجو رداي وميتتي سفاهاً وجباً أن یکون هو الردي‎ ۱ 
. ص : قیاسا‎ )( 


۱۳۷ 


مر فهر رح لك » وَأ بك )٠‏ ن شا له تال . واسلام على من اع دی 
وع اھ وب رکاته عليه وعلى آله وصحه ا والحمد لله رب العا مین وصلواته على 
سيدنا محمد وآله وحسبنا اللہ تعال ونعم الوکیل . 


تمت الرسالة ي الرد علی اقائت من بعد 
بحمد الله وشکره وحسن توفیقه 

ولله الحمد والشكر دائماً أبداً 

ولا حول ولا قوة إلا بالله 


امل العظیم 


(۱)ص : واجمح لك . 


٤۔‏ رسالة التوقيف على شارع النجاة. 


بسم الله الرحمن ن الرحم 
امت سے 
عد 
رسالة التوقيف على شارع النجاة 
باختصار الطريق 

قال الشیخ الحافظ أبو محمد علي ب بن أحمد بن حزم رضي الله عنه : 

الحمد لله رب العالين كثيراً > وصلی اللہ على محمد عبده ورسوله ء وسلم تسليماً » 
واه ص عل كلا ی میں يقبا شاه ده ون 
انقسام أهل عصرنا قسمين ' : فطائفة اتبعت علوم الأوائل وأصحاب تلك | العلوم > 
وطائفة انبعت علمٌ ما جاست به النبوة » ورغبتك في أن أبن لك وجه الحق في ذلك 
بغاية الاختصار › للا ینسی آخر الكلام رل وبنباية ۶۷ البيان » لھ كر مق 
قرأه » بلا کلف وأ يكون عليه من البرهان ما يصحّحه لثلا يصيرٌ دعوى كسائر 
الدعاوى 2 فسارعت إلى ذلك متابداً بالله عز وجل لوجوب نصيحة الناس والسعي في 
استنقاذهم من الملكة ء وحسبنا الله تعالى : 

۱- اعلم - وفقنا الله وإياك ما برضيه - أن علوم الأوائل هي : الفلسفة وحدود 
المنطق الي تكلم فا آفلاطون وتلمینه أرسطاطالیس والاسکندر ۲ ومن قفا قفوم 2 
وهذا علم حَسَنْ رفیع لأنه فيه معرفة العالم كله ء > بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه إلى 
اشامن جواهره واعراضه 3 والوقوف عل البرهات الذي لا يصح شيء إلا به » وعییزه 


ما بل من جهل 9" أنه برهان » ولیس برهاناً > ومنفعة هذا العلم عظيمة في ييز 
الحقائق ما سواها . 


() ص : ونباية ۔ 

(1) هو الاسکندر الأفروديسي الذي فسر أكثر کتب أرسطاطاليس ( انظر الفھرست : ۲۵۳ وابن أي أصببعة ١‏ 
٩‏ والقفطي : 04) وكانت بينه وبين جالينوس مناظرات ومشاغبات كما كانت شروحه يرغب فیا فی الأيام 
الرومية والااسلامية . 

(۳) من جهل : مكررة في ص . 


۱۳۱ 


۲ - وعلم العدد الذي تكلم فيه أندروماخش ‏ مؤلف كتاب الأرتماطيقي في 
طبائع العدد » ومن نحا نحوہ ‏ وهو علم حسن صحيح برھانی 0 
هي في الدنيا فقط : في قسمة الأموال على أصحاءها ونحو هذا ء وكل ما لا نفع ٠7‏ 
له إلا [ ۱۸۲ ب] في الدنيا فهي منفعة قليلة َة 997 رع حي ب ع ادر 
ولامتناع 247 البقاء فما ٠‏ وکل ما بنقضی فكأنه لم يكن : وكما يقول بحیی (* 
راف لیا در ES‏ يعد با الماضي وما لم بحن بعد 

هي الزمن الموجود لا شيء غيره ‏ وما مر والآتي عَديمان با دعد © 

۳ - وعلم المساحة الي تكلم فیا جامع كتاب أقليدس 9 ومن نبج ہج 
سوک و ی سر ےت وید یت 
ومعرفة ذلك في شیئین : آحدها فهم صفة هيئثة الأفلاك والأرض ٠‏ واثانی في رفع 
الأثقال ۱ والبناء وقسمة الأرضين ونحو ذلك . إلا أن هذا القسم منفعته في الدنيا 
فقط . وقد قلنا إن ما لا نفع له إلا في الدنيا فتفعته قلل, لسرعة انقطاعها ۰ ولأنه قد 

ببھی المرء لمت شرل مه نب - عارياً من هذين العلمين » ولا بعظم ضررة 
0 


؛ - وعلم اي : الذي تكلم فيه بطلیموس ء ولونخس 7 قبله » ومن سلك 


0م یذ کر کل من ابن أبي أصيبعة والقفطي لأندروماخس الحكم الفیلسوف كتاباً في طبائع العدد ۰ ( انظر 
القفطي : : ۳۱ء أما مؤلف كتاب الأرتماطيقي في علم العدد فهو نیقوماخوس ( القفطي : )۳۳٣‏ . 


(0) ص : 

(۳) ص : ۳ ٠‏ والوتحة : القليلة التافهة 

او 

(6) ص : بجی . ولعل الشاعر هو يحبى بن حكم الجياني الملقب بالغزال : وهو شاعر اندلی بي حكم ؛ وإذا 
قرئت افع « نحن و وهو الأرجم فالینان لان حرم انم وها شیپان بشعره . 

(5) ص : لر محطة . 


)ب الشطر الثاني من هذا البيت عم ر واضح کیرا قي الاصل . 
(۸) كتاب اقليدس هو المعروف بأصول المندسة أو الأصول كما سماه الاسلامیون وهو کتاب جامم ع بابه ؛ وقد 


نقل إلى العربية مرات عدة ؛ وعملت عليه شروح كثيرة . وشرحه بعض الأندلسيرن ( القفطي : 516 
ومقدمة ابن خلدون ۰ 1474 ) . 
۰ () ص : الانتقال , 


(۱۰) ص : ضرورة يجهلها . 

(۱۱) آما بطليموس فهو القلوني صاحب المجسطي ومنظم علم الفلك ‏ وكل ين جاه بعد من علناء افیة فاعا 
حاول شرح كتابه ء وأما لوس فلم أثبينه والأشبه أن يكون هو إبرخس الذي يقال إنه أستاذ بطلیموس وعنه 
أخذ ( انظر الفهرست : ۲۹۷) . 


۱۳۲ 


مسلکھما ٠‏ أو سلكا مسلكه > من كان قبلهما من أهل الند والنبط والقبط › .وهو 
علم برهاني حمي حسن ٤‏ وهو معرفة الأفلاك ومدارها وتقاطعها ومراكزها وأبعادها ۰ 
ومعرفة الکوا کب وانتقاطا واعظامها وأبعادها وأفلاك تداويرها . ومنفعة هذا العلم اا 
هو في الوقوف على أحكام الصنعة وعظم حکمة الصانع 2١7‏ وقدرته وقصدہ واختياره ء 
وهنه منفعة أجلية جداً لا سیما فی الآحل. 


» وأما القضاء بالکوا کب فباطل لتعزیه من البرهان ۰ وانغا هو دعوی فقط‎ -٥ 
ولا سے كم شاهدنا من كذب قضاياهم المحفقة ہ وان اریت الوقوف عل ذلك‎ 
. نم با د کد اضعاف صدقها کالرائی والمتكهن سواء سواء ولا فرق‎ 

۲ أبقراط وجالینوس وذياسقور يدس‎ ]١/ ۱٢١ [ وعلم الطب الذي تكلم فيه‎ - ١ 

ومن جری مجراهم ( وهو علم مداواة الأجسام من أمراضها مدة مقامها ۴ الدنيا 3 
ای بحس ہج اتور اما هی ي یا ثم لیست ایضا 
صناعة عامة ب لأنا قد شاهدنا سکان البوادي ور البلاد راون من عللهم بلا 
طبيب ؛ وتصح أجسامهم بلا معالجة كصحة المتعالجين وأكثر ۰ ويبلغون من الاعمار 
كالني ببلغه أهل التداوي ۷ القصر والطول 3 وفہم من راض ومن محلم ولا 
برتاض ۰ ومن لا برتاض ولا حدم کاهل الیسار منهم والدعة من الرجال والنساء . فان 
قيل قبل : إن لهم علاجات يستعملونما (؟؟ قلنا تلك العلاجات ليست جاریات و" على 
قوانين الطب بل هي مذمومة عند أهل العلم بالطب » وا کر ما بقدمون علیه الى 

ولا مدخل له عند أهل الطب . 

۷- فاعلم الآن أن كل علم قلت منفعه » وم تكن مع قَلا إلا دنياوية وعاش 
من جهله كعيش من عم هدة کونہما ۲ في الدنيا میا ات سا 
مجعله وکته ء ولا يمني فيه عمره . لأنه ينفق أيام حياته » التي لا يستعيض في ی الدنيا 

31 فيه مرن د لم ول كار مایق نحوه . 

. ص : الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر الفهرست : ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۹۳ والقفطي : ۱۰۰ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۸۳ ۰ وذياسقوريدس الشار إليه هنا 
هو العين زربي ؛ قال القفطي : وهو اعلم من تكلم في أصل علاج الطب . وهو العلامة في العقاقیر الفردة ؛ 
وهو من حيث الزمن سابق على جالينوس . 

,(۳) ص : وهم . 

() ض : بستعملوها . 

(ه) ص : جايزات . 

(5) ص : کون . 

(۷) ص : فيها . 

۱۳۳ 


۸- ووجدنا ما جاعت به النبوة ومنفعته في ثلاثة أشياء : أحدها : إصلاح الأخلاق 
النفسية وإيجاب الت لترام سا : كالعدل واللحود والعفة والصدق والنجدة في موضعها > 
والصبر والحلم والرحمة : واجتناب سیٹھا كأضداد هنه التي ذكرنا امت مات 
غي لكي البنا عا + ولا شك في العقل في أن صلاح النفس ومداوانہا من 
فسادها . أنقع من مداواة الجسد وإصلاحه » لأن مداواة الجسد تابعة لمداواة النفس . 
اذ ي مداواة النفس اعاب ا پل الانسان على جسله ما و امرض 3 فیقطع به 
عن مصالحه [ ۱:۳ ب ] . وما عم اصلاح النفس قامعا أفضل واو بالاهتبال 
به ما خص اصلاح الجسد فقط - هذا برهان عقلي ضروري حسي . 

9 ولا عکن ألبتة اصلاح أخلاق التفس بالفلسفة دون النبوة ۰ اذ طاعة غير 
الخالق ‏ عز وجل لا م . وأهل العقول مختلفون في تصويب هذه ا 
فذو الموة الغضبية التي هي غالبة ' على نفسه لا يرى من ذلك ما ر براه ذو القوة النباتية ۷ 
الغالبة على نفسه » وكلاهما لا بری من ذلك ما يرى ذو القوة الناطقة الغالبة على نفسه 9) 


٠ ۲‏ والوجه الثاني من منافع ما جاعت به النبوة ,: دع مظام الناس لین ۵ 
تصلحیم الموعظة ولا سارعوا إلى الحقائق » وحياطة الدنا يا والأبشار والفروج والأموال ء 
ان على كل ذلك من التعدّي والغلبة وكفاية من ضاع ولم بقدر على القيام بنفسه . 
حل سق سكليه ا ۱ الو ب 
والا فاملاك لازم والبواز واجب . ولیست ی الي قدمنا قبل . 
قدمنا أنه لا سبيل إلى منع التظام ولا إلى إبجاد التعاطف بغیر | ی اسف .دعر 

من ان طاعة غير الخالق تعالى م يقم برهان بوجو ما . ولأن الفسوق ومختلفة الأهواء 
لا يناد بعضها إلى بعض . 

١‏ والوجه الثالث من منافع ما جاعت به النبوة هو التقدم لنجاة النفس فيما 
بعد خروجها من هله الدار ۰ من افلکة التي ليس معها ولا بعدها شيء من الخير ء 
لا ما كل ولا ما کثر » ولا سبیل الع إلى معرق حقيقة مراد الخالن نا ولا ال معرفة 


() ص : عالية . 

(۲) ص : السانية . 

۰ قم الفلاسفة الأخلاق والقوى بنا إلى الأنفس وهي : النفس النباتیة الشهوانية والنفس الحيوانية الغضبية‎ (r) 
والتفس الانسانية الناطقة فالأول مؤولة عن شهوة الغذاء . والثانية عن شهوة ة الجماع والانتقام والريامة » والثالثة‎ 
. عن شهوة العلوم والعارف والتبحر والاستکثار مہا ( انظر رسائل إخوان الصفا ۱ : ۲۱ وما بعدها)‎ 


۱۳ 


طریق حلاصا إلا بالنبوة ٠‏ وأما بالعلوم الفلسفية الى قدّمنا فلا أصلا ‏ ومن ادع 
ذلك فقد ادي الكذب . لأنه يقول ذلك بلا برهان ألبتة > وما كان هكنا فهو باطل ؛ 
ولا بعجز أحدّ عن الدعوى . وليست [ 44١/أ]‏ دعوی أحدٍ أول من دعوى غيره 
لا برهان . ثم البرهان قائم على بطْلان هنه الدعوى . لأن الفلاسفة الذين إلیہم 
يستند هذا الماعي يختلفون في ادیانہم كاختلاف غيرهم سواء سواء . فوجب طلب 
الحقيقة في ذلك عند من قام البرهان على أنه ما بخبر عن خالق العالم ومدبره - عز 
وجل . وهذا مکان يلزم العاقی الناصح لنفسہ ألا جمل كله ولا اجتہادہ إلا في 
الوقوف على حقيقته ۰ وإلا فهو مويق لنفسه بمو حل E‏ ہس 
تقل منفعته ٠‏ وس قعل هذا فهو ضَعيفُ العقل ۰ فاسد التمبيز » سي» الاختيار » 
ستحق للذم » جانٍ على نفسه عظيم الحنايات . 

۲ - فاول ذلك أن بنظر : هذا العالم مكرك كنا نات لاس وف 
السلام - وأكثر علماء الأوائل والفلاسفة . م م. یزل كما قال ل غيرهم نرہ حم 
ذلك قريبة جدا لصحة البرهان الحسي ی الضروري الشاهد على تناهي علد د الأشخاص 
النامیة من كل نوع من أنواع لزان والنبات : فان أشخاض نوعين منہا أكثر عدداً 
بلا ۳ شك من أشخاص احد ذينك النوعين . فإ لا شلك في هذا عند أحد . فقد 
ثبت المبدأ في وجود كل عدد متناه ۰ فقد وجب ها المبدأ ضرورة - ولا بدَّ ‏ وان زمان 
رجود الفلك الكل - بكل ما فيه - يزيد عدد ساعاته ا يأتي منه . وبالضرورة يدري 
كل أحدٍ ''' أن ما قبل الزيادة ۰ فان التقص موجود فيه قبل تلك الزيادة » عما صار 
إليه بتلك الريادة . ولا شك في (أن] الزيادة والنقص لا بعکن وجودها الا في ذي 
ا ينا . فصح الب للعالم ضرورة . وصح أنه محدث ميتدا 8 وا اع 

۳- وأيضا فان الزمان كله يوم ثم يوم هكذا مَل وجوده - وكل يوم فله مد 
ونهاية بالمشاهدة . فا کل جزء من أجزاء الزمان ذو مبدأ ونهاية - والزمان ليس هو شيئا 
غير أجزائه التي هي ايامه [ ۱44 ب ] - فالزمان ذو مبدأ وناية - ولا بد - ضرورة ؛ 
ومن ادّعی مُه غير الزمان فقد ادعی الباطل وما لا يقوم به برهان أبداً وين أراد إيقاع 
الزمان على الباري تعالى فقد تناقض بالباطل > لأن الزمان - كما بینا - تال والباري 


() ص : فلا . 

7 : عدد فلما . 

(۳) ص : أن کل أحد . 

(4) ار ما أورده ابن حزم من براهین على حدوث العالم في الفصل ۱ : ١4‏ وما بعدها . 


۱۳۵ 


لا مبدأ له ٠‏ فهو خالق الزمان » فهو في غير زمان - ولا بد - . 
ثم بنظر هل له محدث ی أو لا د فوجب اَل العقل أن الحدوث 
والابتداء فعل . والفعل بقتضي فاعلاً ضرورة ۰ ولا یمکن غر ذلك أصلا . 
وأيض فان النشاة والتربية والعيش ۰ وعمارة ما لا عیش إلا ات نبات الأرض 
والحيوان اس ۰ لا _عکن شيء من ذلك ألبتة ولا يكون وجودة أصلاً إلا بلغة يقع بها 
التخاطب والتفاهم . ووجدنا کل منم يعلم اللغة لا يتكلم أبدا . وهکنا وجدا كل 
من يولد آصم . ٠‏ فإنه لا يكون ضرورة إلا أبكم لا ينطق أباً ؛ فصح ضرورة أنه لا يتكلم 
أحد ابا إلا من سمع الکلام وعلمه ۰ وكذلك > جمیع العلوم لا عکن آلبتة آن بحستها 
احد بدا الا حتى يعلمها برها ذلك شاه حمر الام إلى بو هنا . ٠‏ فان كل 
من لا بعلم الکلام لا يعلمه . والبلاد ال تي لا علم فیہا كبلاد الروم والصقالبة والترك والديلم 
والسودان والبربر والبوادي التي بين الحواضر لا سبيل إلى أن يوجد فا شيء من العلوم 
ال قم یعلموها مذ وجد 0 الما ال بو هذا . ا ما ھت 
والحصاد والدّرس ۰ والات کل ذلك : ولو والطحن وعمل الکتان والقطن والقنب 
والحر بر وغزل ذلك كله . لا سبیل إلى أن يعرف أحدٌ شيئاً من ذلك كله الا حتی 
بوقف عليه فيقبله وي ترفی به ويفتق ٩۳‏ بذهنه فی ذلك با جعل في طبعه من قبوله ۱ . 
وبرهان ذلك أنه من لم يعلمه قط لا يدريه . وأن البلاد التي خلت من بعض هذه 
ام تہ یس لو ۱۱۱۱۵ . لاف ما 
تقتضیه الطبيعة مما لا يُحُتَاجٍ فيه إلى معلم و ولا ا دا وق 
جک ما Ce‏ مق وول اشامت زر لحيوان . فصح ضرورة - صحة صحة 
یه مامت - أنه لا بد في اللغات من معلم . ولا بد و في الاعات من مغلم + ین 
من المعلمين الذين في طبعهم تعلم ذلك دون تعلم . اذ لو کان ابتداء ذلك موجودا ق 
الطبيعة لوج ذلك في کل عصر وني کل مكان : لن الطبيعة واحدة في جع اللي : 
وت مجاهم نورت كلهم فين ترج الطبيعة لم . إلا ان یعرض عارض حائل في 
بعض النوع . فوجب ضرورة أن مبتدی امجاد © العام هو الني ابتداً یم اللغات 
وابتدأ تعليم الصناعات + لا بن ذلك . وانه تعالى علم کل ذلك ال من أحدث 


)١(‏ ص : وجدوا. 
(۲) ص : وبفیق ۔ 
(۳) اقرأ في الفصل ۱ : 58 ۰ ۷۲ نصاً مشاب هذه الفقرة . 
(4) ص : إيجاب . 


۱۳۹ 


من نوع الإنسان ۰ ثم علّمها ذلك الم سائر نوعه . ثم تداولوا تعلم ذلك 
برهان ضروري حسي مشاه ۰ بقتضي - ولا بد - وجود الخالق ووجود لب > وهي 
تعليم الخالق اللغات © والعلوم والصناعات ابتداء > ووجود الرسالة وهي تعليم ذلك 
نے سو وہہ 

۵ - فا قد صح هذا كله من قرب » فالنظر واجب : هل متا العام وان 
أم أكثر من واحد . ومعرقة حقيقة هذا يقرب جداً - وذلك أنه لولا الواحد لم بوجد 
ند ولا معدو > ففتشنا العالم كله هل تی فيه واحداً فلم جده أصلاً > لأن كل ما 
في العام فإنه یتم أبدأ فهو یر لا واحد » ذا لا بد من واحار في العام » فالواحد 
هو غيرٍ العلم ؛ وليس غير العام إلا مبتدئ العام » ٠‏ فهو الواحد الذي لا يتكثر > لا واحد 
سواه + فوجدنا العام محدثاً الا كنا وا ٠ل‏ يكن ثم کوته کی الني ابتداه » 
ولا ب من ول > اذ لولا الأول 1 يكن الثاني ای > ووجود الثاني يقتفي َو 
و ۳۵۵ الأول ولا بد ؛ والثاني مونجود فالأول موجود . ففتشنا العام کل 

عن اول لم رل" فلم نجده لأنه كله مدت » لم یکن ثم کول مبتدثه » فوجب ضرورة 
أن الأول غير العالم » سس الا مبتدئ العام ومحدئه . 

٦۔‏ فاذ قد صح م الخالق و واد أول ۸ يزل ۰ رت النبوة » وصحت 
الرسالة » فالنظر واجب ٤‏ الأنبياء : : 

فوجدنا شر يعة النصارى ي غاية الفساد لوجوه : أحدها قولحم بحلاف التوحيد 
في الابن والأب وروح القدس یش سروور ند یں 8017 فق ومع مرقش 
ولوقا ویوحنا الناقل من متى 7" ۰ فوضح عليهم الكيذاب وأن أناجيلهم متضادة » ظاهرة 
الکنب 9" في أخبارها ء فبطلت الثقة بنقلهم > مع أا شريعة معمولة من أساقفتهم 
وملوكهم بإقرارهم > وما كان هكذا فالأخذ به لا يجوز ؛ إذ لا بجوز في هنا المكان 
لا ما صح آنه جاء به لرسل عن ال تعال . 

ووجدنا الیہود أيضاً شريعتهم في غاية الفساد لأنها راجعة إلى كتب ضائعة النقل » 
لم ينقلها من أول کونما إلى فشوها عندهم كافة » بل دخلها التغيير والإتلاف وانقطاع 


(۱) انظر رأي ابن حزم في كيفية ظهور اللغات أعن توقيف أم عن اصطلاح ؛ مفصلاً في الاحکام  : ١‏ وما 
بعدها , 

() راجع في هذا العنی كتاب الفصل ۱ : 4314 ۲۱۰ . 

(۳)ص : الذب . 


۱۳۷ 


حكمها ونقلها . لكفرهم با أيام دولتہم ۰ ثم بعدها ۷ ۰ واتصال ذلك فيهم المثين 
من السنين : مع عظم ما فما من كذب الاخبار > مع بطلان شرائعهم التي امروا بها 
بإقرارهم ۰ وامتناع إقامتها » وما كان هكذا فليس هو من عند الله بل هو باطل مفتعل ء 
2 ھ 


بابك الملك . وأنه ما اريت ۳۷ نحو این 0 أيام أحرق الامکلر 
كتابهم > وما كان هكذا فلا جوز التدین به لأن الدين [ الذي ] يزعمون أله البق ل 
بختلفون في أنه قد عدم . وما كان هكذا فلا يتدين به عاقل . 


ثم نظرنا [45١/أ]‏ في المنانية ۱٩‏ فوجدنا نقلھم فاسداً غير متصل بصاحبهم 
.۶٣۲‏ ل ی . وم ينقل له أحد 
ای معجزة نقلا وجب صحة العلم ہا : وما كان هكذا فهو باطل بلا شك » مع ما 
فیا من الفساد الظاهر من إيجابه قم انسل ليعود النور إلى خلاصہ ۰ وهذا أمر لا يمكن 
ألبتة لاختلاف نی الحيوان البحري والطائر 0 وعدم القوة على قطع تناسلها 2 

کو مج دی وہ ھتہ 
أصوهم أصول المانية الي لا شك في کذہہا . وایضا فان نقلهم قد انقطع فلا سبيل 
إلى تصحيح معجزةٍ شاهدة لمن قلدوه دينهم . وايضا فان شرائعهم بإقرارهم من عمل 
اكابرهم . وما كان هکنا فلا يتدين به عاقل . 


۱ ۱ ۲ 2 ۳ 
فاذ قد بطلت هذه الدیانات ولیس بي العالم ملة تقر بنبي غير هؤلاء ‏ ولا بد 
من ماق مأخوذة عن نبي إذ لا سبيل إلى معرفة ما يأمر به الخالق تعالی إلا بنقل نبي - 
م يبق إلا محمد بن عبد اللہ عليه السلام وملته هو الذي كتابه منقول تقل الكواف من 


. غير واضحة ي ص‎ )١( 

(۲) كذا ذكر في الفصل (۱ : ۱0 وقبل ذلك (۱ : ۱۱۳ قال : مقرون بلا حلاف أنه ذهب منه مقدار الئلث . 

(۳) ني ص : الباينة : والمنانية هم أتباع ماني ( انظر كتاب الفصل ١‏ : ۳۵ والشهرستاني على هامش الفصل ۲ : 
۱ ومدار مذهب ماني على خليص النور من الظلمة وق عم الرهد والرياضة ء الي ينتج عنہا طبقة 
الصفوة من الناس فیحرم علیہم التناسل ٠‏ . وکل شيء حتى إطعام أنفسهم بأنفسهم . ٠‏ وكل رجل من هؤلاء لا بد 
له من رفیق من طبقة الماعین أو الر يدين'يقوم مخدمته . 


۱۳۸ 


عنده إلينا - بحلاف نقل الإنجيل الراجع إلى ثلاثة قد ظهر كذبهم ۰ وبخلاف نقل ٠‏ 
التوراة التي هي راجعة إلى واحد وهو عزرا ( . وكانت قبل ذلك أيام دولتهم منوعة 
ہے ل وا إلا من الكاهن وحده - وأعلامه منقولة كذلك فی الكتاب انت کور 
کاعجاز القرآن وعجز العرب عنه وكشقه القمر إذ سألوه آیة ‏ وكتجربة الیپود بأن 
یتمنوا الوت واعلامه آنپم 9 لا يتمنونه أبداً ”“ واذعان ملوك اليمن وإعانهم به دون 
خوف منهم سر مه في سر ۱451 ب ] دنا من سل وج لی بل 
دعاهم إلى ترك الملك والتزول عنه والدخول في العامة » واسقاط الفخر واثار والعداوات 
وطلب الدماء . والرجوع إلى مواخاة من فتل الآناء والبناء » فاجابوه كلهم كملوك 
اليمن وملوة دان وار ن ورم حتى جبلة بن الأسهم ثم ارتد أنفة وم يزل نادماً 
على ردته - لا ینکر ذلك أحد ء مع براءة كتابه المتزل عليه من كل كذب ومن كل 
مناقضة ومن كل محال > فصحت نبوته صحة لا مرية فيا ٠‏ وشريعته المتصلة من 
عهده عنه إلينا ء لأنما لم تكن قط منقطعة فيما بينه وبيننا ولا طرفة عين فا فوقها › 
ولا كانت عند خاص دون عام > بل منقولة من بين المشرق والمغرب . 

فاذ قد صح هذا كله : فالواجب على العاقل ألا يقطم” دهره إلا بطلب معرفة ما 
ينجيه في معاده ؛ و بخلصہ من الحلكة ومن النيران المحيطة با ۰ ويرفعه إلى السموات 
الي هي محل الحياة الأبدية والنجاة من كل مكروه ء وموضع السرور السرمدي 
واللذات الدائمة التي لا انقطاع ها ء ولا يشتغل من سائر العلوم إلا عقدار ما يعرف به 
أعراضها ۰ ويزيل عن نفسه عمى ۲ الجهل بأنه لعل فیہا ما ليس فيها » وما يتعلق 
بالديانة منها » ثم برجم إلى ما فيه خلاصه . 

واذ لا شك في هذا فاعلم أن الفلاسفة لم يدَّعوا قط آنهم تخلصوا با بعد الوت » 


() ص : فعل . ۲ 
(۲) هو من الشخصیات افامة فی التار بخ الإسرائليی ويقال إن ملك الفر س السی Artaxerxes‏ ارسله من 


بابل إلى القدس ليعيد الشريعة الهملة فقرأ في القدس ى الشربعة على الناس وأدخل فیہا (صلاحات . ویقال إن 
عله لم بقتصر على إعادة توراة مومی التي كانت قد احترقت بل إنه أحيا كثيرا مما كان قد درس من كتب 
الیہود ٠‏ غير أن بعض المؤرخين يظن أنه لم يكن شخصية تار عية . 

(۳) ص : أنه 

(4) سورة البقرة : 44 وانظر فصلاً عقده ابن حزم .عن أعلام الرسول في كتابه « جوامع السيرة : الورقة السادسة 
وما بعدها . قال : ودعا الیہود إلى ني الموت وا خی خبرهم أنهم لا يتمنونه فحيل بيهم وبين النطق بذلك 

(۵) ص : عم . 


۱۳۹ 


ولو ادعوا ذلك لكانت دعواهم كاذبة لتعزیبا من برهان بصق الأبدية » والنجاة من 
کل مکروه : وموضع السرور السرمدي واللذات الدائمة ال ا قیاع وق عام 
0 . وأيضاً فإنهم في آرائهم فی أديانهم يمختلفون : هذا بين في كتبهم ۰ فبعضهم 

یثبت حدوث العام كسقراط وأفلاطون . وبعضهم يثبت أنه لم یل وت 
بزل بخلق . وهذا قول ينسب إلى ارسطاطاليس . وبعضهم یثبت النبوة والعاد والجزاء 
في المعاد . والملائكة . كأفلاطون وصاحب كليلة ودمنة من [ 1/۱6۷ ] فلاسفة الهند . 
وبعضهم بقول بتناسخ الأرواح ۰ كصاحب كتاب سندباد من فلاسفة افند . فهم 
كغيرهم في الاختلاف . ولا فرق . ولا فضل . 

ولان یت مت وم ن انبع من یخلْصه . والجنون هو من اتبع من لا 
بخلصه ولا بغي عنه شیا ٠‏ ولا بنمعه عاجلاً ولا آجلا . لبس في الحماقة أكثر من هذا . 
واذ لا شك في هذا فهذه صفة تعم کل أحد حاشا الذي ارسله اللہ خالقنا تعالى إلينا . 
لخلاصنا ي عاجلنا واجلنا . ۱ 

مرف یریشم را کی نز 
هلك . لأنه طلبه لغير ما أمره خالقه أن يطليه ؛ لأن خالقنا - عز وجل - اعا امرنا ان 
نطلب ما شرع لنا لننجو به بعد الموت من العذاب والسخط . فن طلبه لغير ما أمره به 
خالقه . فَقَدَ عطاءه وبطل تعبه وحبط عمله وضل سعيه . 

واعلم أن من أخذ الشريعة عن غير ما صح عن صاحب الشريعة الذي 
ارسله الله تعالی ہما . واتبع من لم يأمره الله تعالی باتباعه فقد خاب وخسر وبطل عمله . 
والذي قلنا في في هذا هو الذي مضى عليه جميع أهل الحق من الذين صحبوا رسول اللہ . 
صلى الله عليه وسلم 0 ن بعدهم . جيلاً جيلاً ٠‏ وحدث في خلال ذلك من الآراء 
الفاسدة. ما لا حفى على ات دوه :وميد اون :وق لاح آن كل حادث غير ما أتى به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل مفتری . والباطل فرض اجتنابه . وبالله 
التوفيق . 

فهذا بيان ما سألت عنه بغاية الاختصار والبيان ونهاية البرهان . والحمد لله كثيراً . 
وصلی الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليماً كثيراً . 


كملت رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق + 
بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه . وبالله الستعان 


١5٠ 


0 رساله الللخيص لوجوه الخلیص . 


رسالة التلخيص لوجوه التخليص 

[ ۲۳۵ ب ] بے الله الرحمن الرحم » اللهم صل على محمد وعلى آله . 

قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمہ الله : سلام عليكم أيها 
الاحوة الفضلاء . والصدقاء اکر المغتَط بودهم . الني هو افضل من القرابة 
الواشجة والمجاورة الدائمة . فقد بشر الله عز وجل المتحابين فيه باتم البشرق 4 وا 
بظلهم بوم لا ظل إلا ظله اي أحمد إليك لله الث لا( إل هو الوق للخبر 
الواهب للنعم . وأسأله الصلاة على نبيه ورسوله وصفيه وخلیله محمد صلى الله عليه 
وسلم . وأستوهبه تعلل لي ولكم الزید من كل حسية مقرب منه ومبعلة سو 

قال أبو محمد : أما بعد : فإن كتابكم ورد د علي وف أوله وصفكم نل ات 
هله عند نفسي ٠‏ ولکتي أحدّث بنعمة الله تعال عل مر لأمره إذ يقول عز وجل 
بط وم نة ربك فَحَدث 4 ( الضحى : ۱۱) . فاقل : بل ٠‏ إن لله تعالی عندي 
تعنماً آنا اسا ثم أرغب إليكم ب بالأمانة ال عرضها الله تعللظ على السمواتِ والأرضٍ 
ولال فا ان :یلہا وشغ ها کاو الانْسان اہ كان ظلوماً ترا 
( الأحزاب : ۷۲) أن تسألوه تعالی لي ولكم إذ بخفف في سجود کم في أواخر ليلكم . 
أن لا نجل ما وضع عندنا مر ن مادة الفهم في دينه فتنة لا في ديه . ولا حجة علینا في 
الاخرة . وان بجعل e‏ ذلك عونا عن | طاعته في هذه الدار . وزلفی لديه 
تعالى ي دار القرار راع 

والذي ذ کرت من وجوب الارشاد للمسترشد . ولزوم البيان لمن سال ٠‏ فنعم . 

سا وطاعة لأمر الله تعالى إذ يقول : # ان لذبن کون ما ار من اينات والهدى 
من بعد ما ينه ناس . في الکتابو أواك یم له وی اللاعنونَ * إلا الذين تابوا 
وأَصْلَحُوا وينوا فأولثك توب عليهم © ( ال قرة : ۱٥۹‏ ۰ ۰ . اعاذنا الله وایا کم 
من كل ما يؤدي للفتنة . .ورزقنا البيان الموجب لمرضاته وتوبته . امین . 


. ص : وبعده‎ )١( 


۱:۳ 


ولقد ذكر بعض © أهل العلم وابتغاء الخیر في الشيخ الفاضل أ الخیار مسعود 
ابن سليمان بن مفلت ۲۳ رضي اللہ عنه معتمداً قوب ومعتقداً ۱٩‏ كافياً ۰ برد الله 
مضجعه ۰ [77/أ] ونفعه بفضله وعمله » وصحة ورعه وفهمه ؛ وصدعه بالحق » 
رفم الله بذلك درجته ۶۵۶ وی و ی 
ابن عيية ء رحمه الله ۰ إذ رای حاجة: الناس إليه بذهاب السالفين من > فانشد 
رافعاً صوته بحضرة الجماعة ١‏ : 
ار فلت عر ميرف ون الشقاء تفردي بالسرددٍ 


ورأيت المسائل التي سألم عنبا » فوجدتما مسائل لا يستغني من له أقل اهام 
بدینه عن البحث عنها والوقوف عليها . ولقد أجدتم (*) السؤال . وانا اسال الله تعالی 
[أن] يوفق لإصابة الجواب عنه يا رب العا مین 59 ساتم في بعض تلك المسائل 

بألفاظ شتی والعی واحد » فنصصت فنصصت ألفاظكم فيها لتقفوا على على ذلك إن شاء الله تعالى . 

» سام - وفقا الله وإياكم - عن آقرب ما یب به العبد اللجرم ربه تعالى‎ ١ 
وعن‎ ٠ . وعن أفضل ما يستنزل به عفوه وفضله عز وجل . ويستدفم به سخطه وغضبه‎ 

ع ما يتشتغل به من کارت ذنوبه . وعن خر ما يسعى به الرہ في تكفير صغائره 

وکبائرہ . فهنه أا الصفوة الفاضلة اریم مسائل فرقم جا ناه واحد بي ف بر نب 

إن شاء اللہ تعالى عن ذلك . قال تعالى 7 رقم الصّلاة طرق اهار وف من الیل 
إن الحسنات وه السيثات © ( هود : و ز ولا الرجل الصالح [ أبو] محمد 

[ عبد الله ] بن يوسف بن نامي ء عن أحمد بن فتح 207 » عن عبد الوهاب بن عيسى ؛ 

( ص : لبعض . 

(۲) أبو الخیار مسعود بن سليمان بن مفلت الشنتريني ؛ قرطبي . أحد شیوخ أبن حزم . كان فقيها عالا زاهدا ميل 
إلى الاختيار والقول بالظاهر ونوئی منة ٦٢٤‏ ( الجذوة : ۳۲۸ والصلة : ۵۸۳) . 

(۳) ص : ومقعداً . 

(4) خلت الدبار ... البيت : قال سفیان بن عييئة : كنت أخرج إلى السجد فاتصفح الخلق . فاذا رابت مشيخة 
وكهولاً جلست إلیہم وأنا الیرم قد اكتنفني هؤلاء الصبيان . ثم آنشد البيت ( انظر حلية الأولياء ۷ : ۳۷4 
۰ءء ۱ والبيت في البيان ۳ : ۹ء ۳۳۰ منسوب لحارثة بن بدر ء تمشل به سفيان : وقد جلس على 
مرقب عال وأصحاب الحديث على مدى البصر يكتبون . 

. ص : أخذتم‎ )٥( 

(ہ) أبو محمد عبد اللہ بن يوسف بن نامي ٠‏ قرطبي روى عن أحمد بن فتح التاجر وغيره وكان شیخا صالحا . 
توي سنة 4۳۵ ( الجذوة : 454 والصلة : ۲۹۲) ؛ وأحمد بن فتح يعرف بابن الرسان من أهل قرطبة توفي 
سة ٥٤‏ ( الصلة : ۳۱) وهنا هو أحد اسنادين يتكرران عند ابن حزم إلى مسلم ( انظر مجلة معهد المخطوطات 
۲-۶ : ۳۳۵). 


١5 


عن أحمد بن محمد » عن أحمد بن علي ».عن مسلم بن الخجاج و ان معد 
وع بن حجر ۰ عن عن إسماعيل بن جعفر ٠‏ أنبأنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
الي هريرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (۲۱ : « الصلوات الخمس ‏ والجمعة 
إلى الجمعة » e‏ دا و 
الله تعالى : لے إن تتیُوا كبائرٌ ما ون عنه نف عنكم سيّاتَكُم وندخلکم مدخلا 

كرا ( النساء ۳۱( . فصح أن بأداء رای واجتناب الكبائر - أعاذنا الله 
وإیاکم منہا - تحط السيئات التي هي دون الكبائر . فبقى أمر الكبائر » فوجب النظر 
فيه ٠‏ وجدة قاس قد فا فقالت طانقة : ف سب واستجوا يعدت 
النبي عليه السلام ''' 751 ب] : « اجتنبوا السبع الوبقات . فذكر عليه السلام 
الشرك ٭ والسحر . وقتل النفس ؛ وأكل مال اليتم ‏ وأكل الربا ٠‏ وال یوم الزحف 
وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات » وروي عن ابن عباس أنه قال : هي إلى السبعين 
أقرب منہا إلى السبع . فوجب النظر فيما اختلفوا فيه من ذلك ٠‏ ورد إلى لقرآن وحديث 
النبي الصحيح عنه كما أمرنا ربنا عز وجل :فان ناغم في عَيءِ فردوه إلى الله 
والرسولٍ إن کم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ( النساء : ۵٩‏ ۰ فلما فعلنا ذلك » 
وجدنا الحديث المذ كور الذي احتج به من قال : إن الکباثر سبع » لا أكثر ليس فيه 
نص على أنه لا موبقات إلا ما ذكر فيه » ولا فيه ما عنع من وجوب موبقات أخر إن 
جاء بذلك نص آخر . وأما لولم بأتنا آخر نی أن ليس ها هنا كبائر غير السبع المذ كورةء 
لوجب علینا الاقتصار على ما في ذلك الحديث فقط . وإما وجدنا نصا اخر باثبات 
كبائر لم تذكر في هذا الحديث » فواجب علينا إضافتها إلى الموبقات المذ كورة فيه » 


» ۲۲۹ : ۲ الصلوات الخمس ... الخ : الحدیث في صحیح مسلم ( طهارة 14 ۰ ۱۵) وانظر مسند احمد‎ )١( 
° "6 

(۲) فوجدنا الناس قد اختلفوا فيا ... الح : أورد الطبري في تفسيره أقوالاً متعددة في عدد الكبائر ۰ فن أهل التأويل 
من قال : ان الکباثر هي الي عدت في سورة النساء من أوفا حتی هنه الآية » وقال آخرون : الکباثر سبع وهي 
حسبما عدها علي : الإشراك باب : وقتل النفس الي حرم الله . وقذف المحصنة ٠‏ وأكل مال التم + ٠‏ وأكل 
الربا والفرار يوم الزحف والتعرب بعد المجرة . وقال عطاء : هي سبع : قتل النفس وأ كل الربا وأ كل مإل !یتم 
ورمي المحصنة وشهادة الزور وعقوق الوالدين والفرار يوم الزحف + وقال آخرون : ومنهم ابن عمر : هي نع . 
وقال ابن عباس : هي إلى السبعين أقرب . وقال : كل ما نہی الله عنه فهو كبيرة ء وقال : کل ما اوعد اللہ 
أهله عليه النار فكبيرة ( راجع تفسیر الطبري ۸ : ۲۳۴ - 5984 ) ؛ وسيعد المؤلف منہا عدداً كثيرا . 

(۳) اجتنبوا الع ... : في البخاري ( وصايا : ۲۳ . طب : 48 ۰ حدود 44) ومسلم (إيمان : )١44‏ واي 
داود ( وصايا : ٠١‏ ) والنسانی ( وصایا :  )١1‏ 


۱:۵ 


لأنه ليس شيء من کلامه عليه السلام أولى بالقبول من بعض + بل الکل واجب قبوله : 
ولا تعارض في شيء منہ : لأنه كله من عند الله عز وجل ۰ قال الله تعال نظ وما 
ينطق عن الى إن ہُو إلا وي يُوحى 4 ( النجم و كان من عند الله فا 
اختلاف فيه . قال الله تعالى 7 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» 
( اللساء : ۸۲) . 


فصح بهذا ما قلنا من ضم ما يوجد في النصوص ضا واحداً . وقبوله كله وإضافته 
بعضه إلى بعض . فنظرنا في ذلك فوجدناه عليه السلام قد أدخل في الکبائر وبنص 
لفظه غير الذي ذكر في الحديث الذي ذ کرنا آنفاًء فنها : قول الزور + وشهادة الزور ؛, 
وعقوق الوالدين ۰ والكذب عليه عليه السلام . وتعريض امرہ أبوية: لاب بان یسب 
اباہ الناس . وذ کر عليه السلام الوعيد الشديد بالنار على الكفر : وعلى كفر نعمة المحسن 
بالحق ۰ وعلى النياحة في الماتم » وحلق الشعور فيا » وخرق الجيوب » والنميمة ٠‏ 
وترك التحفظ من البول ٠.‏ وقطيعة الرحم > وعلى الخمر . وعلى تعذب الحيوان بغير 
الذكاة لا کل ما بحل أكله ۰ أو ما أبيح کله تا ٠‏ وعلى اسبال الازار » على سبيل 
البخترة . وعلى النان با يفعل من الخیر ٠‏ وعل التق ملعه بالحلف الكاذب + وعل 
عام لعل مين تع لول . وعلى مبايعة الأئمة للدنيا فإن أعطوا مب 
وئی [ 1/۲۳۷] هم وإن لم يعطوا منها لم يوفً لهم . وعلى المقتطع بيمينه حقٗ امرئ 
مسلم ۰ وعلى الإمام الغاش لرعيته . وعلى من ادعى إلى غير أبيه . وعلى العبد الآبق » 
وعلى من غل » وعلى من ادعى ما ليس له ۰ وعلى لاعن ما لا يستحق ال ٠‏ وعلى 
بض الأنصار > وعلى تارك الصلاة ۲ ۰ وعلى تارك الزكاة ٠‏ وعلى بخض علي . 
ووجدنا الوعيد الشديد ي : نص القرآن قد جاء على الزناة والمفسدين في الأرض اسر 
اس ذا توك ان مان کسی سر مو : فصح لي أن 
كل ما یوعد اللہ به النار فهو من الكبائر '' '. فلما صح هذا كله بنص القرآن ۰ إذ من 
جو یو ب مر عرو حم ی 
الؤمن المشفق من عذاب ربه تعالی ومن نار هي أحرٌ من نار هذه بسبعين ضعفاً . 
الوقوف بأصعب الأحوال وأشد الأهوال وأعظم الكرب وأكثر الضيق وأكثر 7 


(۱) ص : الأنصار . 
(؟) فصح لي ان کل ما يوعد الله به النار ... الخ : هنا راي قال به جماعة قبل ابن حزم منهم ابن عباس وسعید بن 
جبير . انظر تفسير الطبري ۸ : ۲١۷ - ۲٤٢‏ . 


۱1 


في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ء نسأل اللہ عز وجل أن يعيذنا وإياكم من شر 
ذلك الیوم . وان يرزقنا فيه الفوز والنجاة . 

فواللہ أيها الأحبة إن أحدنا ليشتد روعه ويخفق قلبه من وعید آدمي ضعيف مثله لا 
لك لنفسه نفعا ولا ضراً کر بقدر أن سادق شی اراتا في عذاب من عاداه وكاشفه 
بأكثر من الحبس . فکیف بذلك الوم المد كور وبع ابر هون لوقوف في حال دنو 
الشمس من الرءوس ۰ وبلوغ العرق إلى أ کثر مساحة الأجسام ٠‏ في يوم طوله خمسون "۲ 
Co‏ جة وی ار ؟ فان وریہ 
رک ل می تیان كال :و و ر الموازين الط لیو القيامة فلا تلم 
نفس شیا وان كان مثقال حب من خردل و با با وکھی بنا حَاسِينَ» ( الأنبيام : 
۷ء وقال ؛ تعالی 2 فاا من تقلت موازینه * فهو فى عبشة راف ٠‏ وأما من خفت ع5 
موازینه ٭ فامه هاوية * وما درا ماهيه * نار حامية ي ( القارعة : )۱١-٦ ٦‏ ۱ 
فعلمنا ہذا وبقوله تعالى 7 إن الحسنات تغل السيتاتر ( هود : ۱\8( أن 
اك وا ور جو ی نار فيا ها من سرور ما أجله + 
وهذا هو معنى قوله عليه السلام ' ' : إن یق سقت كلأ فففر الله ها . وان رجلاً 
أماط عضن شوك عن الطریق فأدخله اللہ الحنة ۾ وذلك أن هذين فضل فما هذان 
العملان بعد موازتہما سیثانهما بحسناهما ء فخلصا من النار [ ۲۳۷ ب ] ودخلا الجنة . 
فوجب علینا إذ قد جاءتنا عهود ربنا بهذا كله » أن نطلب الأعمال الماحية أو الموازنة 
للسيئات ۰ فيثابر المرء منها على ما وفقه الله تعالى للمثابرة عليه . فوجدناه : عليه السلام » 
قد سئل عن أحب الأعمال إلى اللہ تعالی : فذكر الصلاة لیقانبا . وا حھاد . وكثرة 
السجود . وذكر عليه السلام أنه 0 «لا جين إلى انين : رجل آتاہ الله حكمة 
فهر يقفي با ویعلمها ٠.‏ ورجل أوتي مالا فسلطہ اللہ على هلكته في الحق » وذ کر 


لعمر : رضي اللہ عنه ٠‏ تحبيس أصل ماله وتسبيل كمرته ۰ وذكر عليه السلام أنه ٠١‏ 
دلا يغرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فبا كل منه طائر أو سبع أو إنسان إلا كان له 


() الحديث في صحیح مسلم ( سلام : ۱.4 6 ) ومند أحمد ۲ : ۵۰۷ 

(۳) ہو نی البخاري ( علم : ۱۵ + زكاة : ۵ ؛ احکام : ۳ ؛ اعتصام : ۱۳) وسلم ( مسافرین : ۲۹۸ ) وانظر 
منداحمد ۱ : ۳۸۵ ۰ 1۳۲ . ۱ 

(4) هو في البخاري ( أدب : ۲۷ + حرث : ۱ وف ملم (ماقاة: ۷- ٠ ٠١‏ وانظر مند أحمد ۳ : 
AT. ۷۲‏ 


۱:۷ 


صدقة ٢‏ . 
وصح عن النبي صلل الله عليه وسلم شيء وجب إتحافكم به » فهو من أفضل 
افدایا > وذلك ما حدثا أبو محمد عبد اللہ بن بوسف بن نامي بالإستاد المتقدم إلى 
مسلم ؛ أنبأنا عبد اللہ بن محمد بن أسماء الضبعي . ٿا محمد بن ميمون ٿا واصل 
الأحدب مول ألي عیینة » عن يحيى بن عقيل » > عن يحيى بن یعمر ۰ عن عن أن الأسود 
دول > عن ابي ذر + عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 7" : «یصبح على كل 
سلامی من احد کم صدقة : فكل تسبيحة صدقة . وکل تحميدة صدقة ٠‏ وکل تبليلة 
صدقة » وکل تكبيرة صدقة . وأمر ععروف صدقة . ونبي عن منکر صدقة ٠‏ ویجزی 
من کل ذلك ركعتان برکمهما من الضحى ؛ . وحدیث رویناه من طریق مالك عن 
سمي موی أي بكر “ . عن أبي صالح .“عن أبي هريرة : أن النبي عليه السلام 
قال ۳ : «من قال لا !له إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد . وهو على 
کل شيء قدیر > في كل يوم مال فرة كانت له عل عفر رقاب ۰ وکنبت له مائة 

e‏ وی دو تر جو سر( اا اظا0 رم سی ہے 
وم بأت أحد بأفضل مما أتى به إلا من عمل ) أكثر من ذلك « . وصح عنه عليه 
,السلام أنه قال لا صحابه رضي اللہ عنہم 9 انش أحدكم أن يقرأ ثلث 
القران في ليلة ؟ قالوا : وكيف یا رسول الله ؟ قال : إن « قل هو الله أحد» تعدل ثلث 
القران » : وأنه عليه السلام ذكر لحم سبحان الله والحمد لله وله أكبر . عدداً يبلغ 
ماين وخمسین مرة لكل واحدة منہن عشر حسنات فذاك الفان وخمسیانة حستة کل 
يوم ۰ وأنه عليه السلام قال ۳۹ : فأبكم يعمل في يومه ألفين وخسماة سی ؟ أو کلام 
هذا معناه ؛ وأمر عليه انسلام الفقراء إذ شكوا إليه [ أن] الأغنياء يعتقون ويتصدقون ۰ 
وهم لا بقدرون على ذلك [ 1/۲۳۸] فأمرهم عليه السلام أن يقولوا في دبر کل صلاة : 


(۱) هو في البخاري ( صلح : ۱ + جهاد : ۰۷۲ ۱۲۸) وسلم (مسافرین : 84 + زكاة : 05 + أدب : 
۰ ) ومند احمد ۲ : ۰۳۱۱ ۳۲۸ . 
(۲) هو سمي مول أي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومي . لالك عنه ثلا عشر حدٹا أحدها 
مرسل . وفي حديث ما ثلاثة فتصير خمة عشر حديثا + انظر جر بد التمهيد : ۰۸ ۷۰ . 
(۳) هو في البخاري ( بده الخلق : ۱۱ ؛ دعوات : )٤‏ وسلم ( ذكر : ۲۷) ومند أحمد ۲ : ۰۳۰۲ ۳۵۵ . 
(4) بأفضل مما جاء به الا أحداً عمل ( تجرید التمهید : ۰٦۹‏ ۷۰ . 
(ھ) انظر الترمذي ( ثواب القران : ۱۰) وراموز الأحاديث : ۱۷۲ . 
)٩(‏ الحدیث في ابن ماجة ( اقامة : ۳۲) والترمني ( دعوات : ۲۵) وسند اُحمد ۲ : 151 . 


۱:۸ 


الله كير اربعاً وثلائین مرة ۰ وسبحان الله فاد وتان مرة + والحمد له ثلا وئلائین 
مرة فتلك مائة . وقد نص الله أن الحسنة بعشرة أمثالها » فعلى هنه للمائة الذ كورة ألف 
حسنة ۲0 . وحض النبي على قول لا حول ولا قوة إلا باللہ ۰ وأخبر آنبا من كنوز 
الجنة 29 . 

وحض عليه السلام على الاستغفار 1 و عليه السلام ٦‏ استغفر في في اليوم 
ماثة مرة . فهنه وصایا نبيكم الني كان بنا رءوقاً رحيماً حريصاً على صلاحنا ۰ الذي 
لا ينطق عن افویٰ إن هو إلا :وعي روخ > فعليكم با » ودعوا أقوال البطالين 
الكذابين المفسدين في الأرض القائلین إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة البطالين » 
کدی وأفكوا ٠‏ بل هم البطالون البطلون حق ؛ العائجون عن سبيل رجهم وعن صراط 

نبیہم المستقيم ۰ بل الاستغفار تر كه علامة الفاسقین المصر ين الستحفین ٠‏ نعوذ بالله من 
مثل سي رهم . 

فهنه وفقنا الله وإیا کم حظوظ رفيعة مع سهولة مأخذها . وقرب متناوها : لا 
تقطع بأحد منكم عن عمله : ولا تقطع جسمه ۰ ولا ترزؤه كلفة ۰ إذا أحصاها عالم 
الغيب والشهادة عز وجل اجتمع با ما يرجى تثقیل ميزان الحسنات ۰ فتحبط بذلك 
السيئات › فلعل النجاة تحصل . 

ولسنا نقول هذا على الاقتصار على ذلك دون الاستكثار من سائر أعمال الخير » 
ومن تلاوة القرآن ما أمكن ۰ فا روينا عن ابن عباس رضي اللہ عه » أو عن انس بن 
مالك - الشك مني _ آنه قال ۳ : إنكم لتعملون أعملاً هي أدق في عيونكم من 
الشعر + كنا نعهدها على عهد رسول الله من الوبقات . فاعلموا اما الإخوة أن ال 
ولله جد : وأن الب صعب ۰ وأن التخليص عسير إلا بتوفيق اللہ عز وجل برحمته 
لعمل الخير » بقبول اليسير منا ء ومجاوزه عن كثير ذنوبا :‪ فهو أهل التقوى وأهل 
المغفرة ۰ ولكن الله تعلل قال وقوله الحق : ف وأن لیس للإنسان إلا ما سى ٭ وأن 
صعيه شوف ررق + * ثم بحزاہ ابا الأؤفى * وأن إلى ربك الممْتَى » ( سورة النجم : 
۳۹- - 241 وه هل رون لا ما کتم تون ( سورة النمل : ۹۰) > وقال 
تعال و فاليوم لا تظلم نفس شین ولا خرن الا ما کنتم تعملون 4 ( سورة یس : 66 ). 
() راج البخاري ( آذان : ۱۵0) واليرمذي (مواقیت : ۱۸۵ . 
)٢(‏ انظر مُسند آحمد 8 : ۱6۵٩‏ . 


(۳) إنكم لتعملون أعمالاً ... إلخ : ورد هنا القول في کتاب الزهد لابن حتبل : ۱۹۵ منسوباً إلى أبي سعيد الخدري. 


١4 


قیستحب للمسلم الذي يطلب النجاة أن ياي ا لعله أن بوازي ذنوبه ویوازن 
سيثاته » وأن یواظب على قرامة القرآن فيختمه في کل شهر مرة . فان تمہ في أقل 
فحسن ما بين ما ذكرنا إلى أن بخنمہ في ثلاث لا أقل » ولا يسع أحداً أن بختمه في 
أل من ذلك ۰ ويواظب مع ذلك [ ۲۳۸ ب] على قراعة قل هو الله أحد ٠‏ ولو في 
كل ركعة من ا ام القران وسورة آخری > فإنا روينا أن رجلا من الأنضاز 
كان يفعل ذلك وت اہو بیو وہ سم یہ سی : اي 
أحبها ۰ فقال عليه السلام : إن حب إياها أدخلك الجنة » أو كما قال . وان لم يفعل 
فليقرأها في كل يوم مرة ۰ فإنها تعدل في الآخر ثلث القرآن . وهنا الآخر لا يحقره 
إلا مخذول » فإن كثر منہا فحظَهُ أصاب + وليكثر من الصلاة على النبي می ذكر : 
فا روينا عه أنه قال ۱ : من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً . أفيزهد أحد کم 
أن بصلي الله عليه ؟ لا زهد في هذا [ إلا] محروم . وليكثر من حمد الله عز وجل 
عند الا کل والشرب وعند السرة ترده . فقد روینا عن النبي عليه السلام في ذلك 
كلاماً معناه أن العبد لا يزالي یفعل ذلك حتی برضی الله عه ۰ أو كلاماً هذا معناه » 
وليكثر من قول لا إله إلا اللہ . فإنما ألفاظ تتم بحركة اللسان دون حركة الشفتين فلا 
يشعر بذلك الجليس . ۱ 

وليواظب على صلاة الفرض 3 ا جماعة ٠‏ فانه صح عن عن النبي عليه نت أن 
صلاة الصبح في الجماعة تعدل قیام لی ليلة . وصلاة عشاء الآخرة في الجماعة تعدل قیام 
نصف ليلة 27 ۰ فأيكم أيه الأخوة بط القيام ما بين طرفي لی لا نام فيا أو نصف 
ليلة كذلك فقد حصل له هنا الأجر تاما بأهون سعي وأيسر شيء . 

وليكثر من ألفاظٍ رویناها عن رسول لله صلى الله عليه وسلم : وهي أنه دخل 
على إحدى أمهات المؤمنين وهي في مصلاها تذكر اللہ عز وجل . فقال ها رسول الله : 
لو قلت کلمات لاق فوزنت ۱۳ عا قلت لرجحتین - او قال : لعدلتين '“' ۔ وهي : 
« سبحان الله علد خلقه . ورضی نفسه . وزنة عرشه . ومداد کلماته » . فنحن 
ستحب أن بقوها اد ثلاث كل يوم . ولیواظب جهده . وقد صح أن العبد یحاسّب 


(۱) هوي مند احمد ۳ : : ۰۱۰۲ ۲۱۱ ۲ : ۱۷۲ ۰ ۱۸۷ . 

() انظر سنن أبي داود ( صلاة : 4۸ ) وسلم ( ماجد : ۲٤۷‏ ) وسند أحمد {AO : ٢‏ . 
() ص : لوزنت ( ولعلها : لو وزنت ) . 

(4) انظر مسند أحمد ١‏ : ۲۵۸ . 


۱5۰ 


يوم القيامة ء فان وجد في فرائض صلاته نقص جر من تطوع إن كان له » وكذلك 
في صيامه وزكاته وسائر أعماله > وروبناہ من طریق عم الداري عن رسولٍ الله » 
ويبين صحة هذا قوله تعال کے اي لا یم عمل عامل منکم ين ذکر أو انی 4 
جس ور ا ور سے سو 

تم الفرض » ۰ فهذا قول لم یأت به نص ولا إجماع : واعا هذا فيمن ضیع الفرض 
0 وقته أو حلول وقته الذي لا فسحة فيه واشتغل بالنفل [ 1/۲۳۹] کانسان لم 
ببق عليه من صلاة الفرض إلا مقدار ما يصلها فقط ‏ فترك الفرض واشتغل بالتطوع » 
أو وجد الصلاة الکتوبة تقام أو تصلیقت رها وأقيل عل ما لیس بفرض من الصلاة ٠‏ 
e‏ الناس : من وجد الإمام في في الركعة الأولى من صلاة الصبح أن 

] ركعي الفجر ٠‏ فهذا هو الخطأ ٠‏ فهذا لا يقبل مه ٠‏ لأنه لم يصل الصلاة 

يآ یادن ل ري را برضل ل يلح 
السلام ” ° : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وكإنسان صام رمضان في 
الحضر تطوعا لا به لفرض » فهذا لا يقبل مه . وأما من عليه من الفرض أو سلفت 
عليه فروض قد عطَّلها . فيستحب له التطوع ما امکه > كما روینا في الحديث المأثور 
آنفاً من جبر الفرض بالتطوع . 

واعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن اللہ عز وجل ابتدأنا عواهب خمس جليلة » 
١‏ يلش عل ف مالک وم یں کس ہاب شر 
فلو أن امرءاً وافی عَرْصَّةَ القيامة علء الأرض صغائر إلا أنه لم بأت كبيرة أو آتاها 
ثم تاب منها : لا طالبه الله بشیء منہا : وقال تعالى :« إن توا كبائر ما تبون عنه 
اك کرک رک مھ اھ اس : 6۳۱ 

والثانية : من أكثرٌ من الکباثر ۰ ثم منحه اللہ التوبة النصوح على حقها وشروطها 
قبل موته . فقد سقط عنه جمیعها . ولا يؤاخنه ربه تعلل بشيء ما : وهذا إجماع 
من الأمة . 

لاله : آن من عمل من الکباثر ما شاء له . ثم مات مرا یا ثم استوت 
حسناته وسیئاته لم يفضل له سيئة . مغفور له . غير مؤاخذ بثيء ما فعل . قال الله 


(۱) هو ي البخاري ( اعتصام : ۲۰ + وبيوع : ۰ + وصلح : 6) وسلم (أقضية : ۱۷ ۰ ۱۸) وابن ماجه 
( مقدمة : ۲ ) وار نظر الجامع الصغير ۴ :۰ ۱۷۲ 


مت 


تعالى : ( إن الحسنات یمین السيئات» ( هود : ۱۱6) ۰ وقال تعلل : ل فأما 
من ثقلت موازينه 4 ( القارعة : )٦‏ . 

والرابعة : أنه تعالی جعل السيئة عثلھا والحستة, بعشر أمثاها » ويضاعف الله تعالى 
من شاء . 

والخامسة : أنه تعالی جعل الابتداء على من أحاطت به خطيته ۰ وغلب شره 
على خيره ۰ بالعذاب والعقاب ۰ ثم نقله عنه بالشفاعة إلى الجنة فخلده فيها » ول 
بجع "١‏ ابتداء جزائه على حسناته بالجنة ۰ ثم ينقله مب إلى الثار . فهل بعد ذلك الفضل 
منزلة ؟ نسأل الله أن لا يدخلنا في عداد من يعذبه عنه . فهنا أصلحا له وإياكم 
جواب [ ۲۳۹ ب] ما سألتم عنه مما يكفر الذنوب الكبائر » وفيما بأني بعد أيضا 
من الجواب في سائر ما سألتم عنه » أشياء تستضيف إلى ما قد ذكرنا بحول الله تعالى 
وقوته . 

۲ - وسألتم عن العمل الذی ي إذا قطع ا مرے به بائی او رجوت 4 الفوز عند الله 
عز وجل : وایقنت لہ به » وعن السيرة التي أختارها وأحسدُ علیما من أعطيها . دمن 
آبواب التخلّص 3 سخط الله في القول والعمل . وهاتان مسألتان وإن كنم فرقم 
بیلہما فهي واحدة فأقول - وبالله [ تعالى ] التوفيق - : اي قد أدمت ت البحث عما سألتم ۰ 
عه مدى دهرٍ طويل . وفتشت عنه القرآن والحديث الصحيح ٠‏ فلاح لي بعد طلب 

كثير . وتحصل لي بعد طلب شديد ما أخاطبكم به » أسأل لله تعالی أن يوفقنا وإيا کم 
لطاعته امين . وقد كنت جمعت في هذا فصلا نسخه لكم على هیته . وهو أن فنشت 
على مراتب الحقائق في دار القرار في الاخرة - وأما الدنا فيل ميث ونوا 
منقض ۲ ۰ وسرورها منسي ˆ کان ذلك لم يكن فوجدتما عشر مراتب ۰ منہا ثلاث 
هي مراتب للك والعلو + والسیق . 

۰ فأوطا : مرتبة عالم یعلم الناس دينهم ٠‏ فان كل من عمل بتعلیمه أو علم شیا ما 
كان هو السبب ني علمه ۰ فذلك العالم والمتعلم شريك له في الأجر إلى يوم القيامة على 


2 


آباد الدهور ۰ فيا لها منزلة ما أرفعها : أن يكون المرء أشلاء متمزعة في قبره أو مشتفلا 


() ص : بحل . 
(۲) ص : منقضی . 


۱5۳ 


في أمور 7 وصحف حسناه متزايدة » ا انق تاه ال سے لا يفيت 
وموائرة عليه من حيث لم بقدر . ویژید هذا قوله عليه السلام : من یرد الله به 
خيرأ يفقهه في الدین ٤ء‏ وقوله لعلي ۳ : « فواللہ لأن .بدي اللہ بك رجلا واحداً خير 
'لك من أن یکون لك من حمر النعم » . وقوله عليه السلام ‏ : «إذا مات الانسان 
انقطع عمله إلا من ثلاثة ء فذكر عليه السلام ولدأ صالحا يدعو له : وصدقة جارية » 
وعلماً ينتفع به » » وقوله ۳ : ومن عمل في الاسلام سه حسة فعیل با بعده » 
کیب له مثل أجر من عمل با ء ولا نقص من أجورهم شيء » ومن سن في الاسلام 
سنة سيثة فعمل .ما بعده » کب له مثل وزر من عمل ما ولا بنقص من أوزارهم 
شيء » ۰ ويؤيد هنا قول اللہ عز وجل نے وین آوزار اذ ن تیم بتر لر 
( النحل e:‏ : وليحمان أثقالهم 4 (المنکبوت : ۱۳) فأسأل الله 
أا الأخوة أن يجعلنا وإياكم من أهل الصفة الأول » وأن بعيذنا من الثانية . فبشروا 
من سن القبالات والکوس ووجوه الظلم بأخزى الحزاء وأعظم البوار في الآخرة » إذ 

مام را عل مرور الأيام والليالي » والبلايا نترادف علیہم وهم في قبورهم ؛ ولقد 
كان أحظی !“' هم لولم يكونوا خلقوا من الإنس . واعلموا [ + 74/أ] أنه ولا العلماء 
الذين ينقلون العلم ويعلمونه الناس جيلاً بعد جيل لهلك الاسلام جملة » فتدبروا هذا 
وقفوا عنده وتفكروا فيه نعماً > ولذلك سَمُوا ور الأنبياء » فهذه مرتبة 

والثانية : حكم عد ل » فإنه شريك لرعيته في كل عمل خیر عملوه في ظل عدله 
وأمن سلطانه بالحق لا بالعدوان » وله مثل أجر کل من عمل سنة حسنة سنا . فيا ها 
مرئية ما آسناها أن يكون شاها لاهیاً وتکسب له الحسنات + وأ هنه الصفة ؟ وأما 
لغاش لرعيته والمداهن في الحق » فهو ضد ما ذكرنا » ويؤيد هذا وله عليه السلام 9 : 
« إن المقسطين فيما ولوا على منابر من نور على ,مين الرحمن 4 ٠‏ أو كلاماً هذا معناه ؛ 


5: ۱ وملم ( امارة : ۷۵ + زکاہ : ۸) ومند أحمد‎ ٠ : من برد الله ... الخ : ورد في البخاري ( علم‎ )١( 
08 83 ٦ : ٤٢٣٠٢٤٤٤٣٦ 

(۲) انظره في سان أبي داود ( علم : ٠١‏ 

(۳) إذا مات الانسان . .. الخ في الجامع ۹ 

(4) انظره في مسلم ( زكاة : 4) ومسند أحمد 4 : ۰۳۵۷ ۰۳۵۹ 

(ه) ص افیا 

() الحديث في صحیح مسلم ( امارة : ۸ + قضاة : ۱) ومسند أحمد ۲ : ۰۱۵۹ ۰۱۹۰ ۲۰۳ وانظر الحامع 
الصغير ١‏ : ۸۵ 


۱۰۳ 


فهذه ثانية . 
وأما الثالثة : مجاهد في سبيل الله عز وجل » فإنه شريك لکل من بحميه بسيفه 
في كل عمل خير يعمله » وان بعدت دارہ في أقطار البلاد ‏ وله مثل أجر من عمل 
شيا من الخير في كل بلد أعان على فتحه بقتال أو حصر 00 ء وله مثل أجر کل من 
دحل في الإسلام بسببه أو بوجه له فيه أثر إلى يوم القيامة . فیا ھا حظوة ما أجلها أن 
يكون لعله في بعض غفلاته ونحن نصوم له ونصلي . 
. واعلموا ابا الاخوة الأصفياء أن هذه الثلاث سبق [ إليها] الصحابة رضي الله 
عنم > لأنهم كانوا السبب في بلوغ الإسلام إلينا وني تعلمنا العلم > وفي الحكم بالعدل 
فيما ولوا ٠‏ وني فتوح البلاد شرقاً وغرباً ٠‏ فهم شركاؤنا وشرکاه من بأني بعدنا إلى يوم 
القيامة. : وي کل خير يعمل به ما كانوا السبب و وو او ار عو رون 
واعلموا أن لولا الجاهدون ”" للك الدین وَلکنا ذمة لأهل الکفر . فتدبروا هذا 
فإنہ أمر عظم . وإما هذا كله فا صقت النيات وكانت لله ٠‏ فقد سئل النبي عن عمل 
المجاهد وما يدانيه ‏ قأخبر عليه السلام أنه لا يعدله إلا آمر لا يستطاع ٠‏ فسألوه عنه 
فقال كلاماً معناه ۲۳ : أبقد ر أحدكم أن يدخل مُصَلّاہ إذا خرج الجاهد فلا يفتر 
ا الام > لا نطيق ذلك . فأخبرهم أن هذا مثل 
المجاهد . وأخبرهم أيضاً عليه السلام 8) ان توش دابته وبوطا ومشیها وشر .ما الاء » 
وان م برد سقيها ل لو سو و ا 
لوقتها وبر الوالدين والجهاد ۲۳ . وسئل عليه السلام عن الرجل يقائل حمیة والرجل 
يقاتل لیرّی مکانہ فقال 29 : « من قاتل لتكون کلمة الله هي العليا فهو شهيد» أو 
كما قال ؛ وأخبر عليه السلام : أن الأعمال بالنيات . 
فهنه الثلاث المراتب هي مراتب السبق التي من آمکنه شيء منها فليجهد نفسه ؛ 
)١(‏ ص : حصور . 


(۲) ص : الجاهدین . 

(۳) جاء في مسند أحمد (4 : ۷۲) مئل الجاهدین ي سبيل اللہ کمثل الصائم نہارہ والنائم ليله حتى برجم حتى 
مرج . 5 

(4) انظر صحيح البخاري ( تفسير سورة ١ : ۹٩‏ + مساقاة : ۱۲ + جهاد : 4۸ . اعتصام : 74) . 

(۵) مسند أحمد ۱ : ۱۸ . 


۱ : انظر سن ألي داود ( جهاد : ۲4) والنسانی ( جهاد‎ )٦( 


٥| 


وما توففتي إلا باللہ عز وجل . ومن أحبٌ قوماً فهو معهم » فقد قال رجل : يا رسول اللہ 
1 ۰ ب] متى الساعة ؟ فقال له عليه السلام : ماذا أعددت فا ؟ فاستکان الرجل 
وقال : يا رسول الله » ما أعددت فا كبير صلاة ولا صيام ؛ ولكني ألخت الله ورسوله . 
فقال له (۱) : أنت مع من أحببت ؛ أو كما قال عليه السلام . 


وك موا مرن رایمه با فی مرتية 'الحظوة والقزية ‏ وی ال إنسان 
سلم فتح الله له باب من أبواب البر مضافاً إلى أداء فرائضہ > ما في كثرة الصيام أو 
كثرة صدقة » أو كثرة صلاة » أو كثرة حج وعمرة ء وما أشبه ذلك ۰ فهذا له نوافل 
عظيمة وخير كثير » الا انه ليس له إلا ما عمل » وصحيفته تطوى عوته » حاشا من 
حبس أرضاً أو أصلاً جري صدفته بعده ۰ كما اختار اللبي لعمر رضي الله عنه إذ 
شاوره فيما يعمل في أرضه عيبر » فان هذا أيضاً تلحقه الحسنات بعد موته ما دامت 
الصدقة . 

ولقد سمعت أبا علي الحسين بن سلمون السيلي " يقول كلاماً استحسته » وهو أنه 
قال لي یوم : من كثرت ذنوبه فعليه بكسب الضیاع . ولعمري لقد قال الحق » 
فان الضيعة إذا كسبت من حل ومن أرض مباح اکتسابا ء فقد نص النبي أن كل 

من أكل من غرس مسلم أو من زرعه فهو له صدقة ”© . وإذا اکتسبت من غير 
وجه مرضي ۰ فهي غل وثقل على من اكتسبها . فاعتمدوا على ما نص “ لكم 
نبيكم عليه السلام ۰ ودعوا كلام الفساق من ) أهل الجهل الذين يفسدون في الارض 
أكثر ما بصلحون . فیحکون عن رجل أنه وجد ابت قد غرست دالية فقلعها وقال : 
نا نع لفرس الدوالي . فاعلموا أن هذا الرجل جاهل سخیف العقل مخالف لرسول 
الله » مهلك للحرث . مفسد في الأرض . فهنه مرتبة رابعة وهي دون الراتب الثلاث 
الاول . 


() آنت مع من حببت : في البخاري ( فضائل الصحابة :> 4 أدب : ۰۵ 4۱) وميد أحمد ۱۵٩ : ٥‏ . 

(؟) الحضين بن سلمون الي : كان أحد الفقهاء ء المشاورين في عهد سلیمان بن حكم الذين ن آمر بتأخبيرهم علي بن 
حمود . ثم أعادهم إلى الشوری وتوني 4۳۱ ( انظر التكملة رقم : ۲٢٢‏ والصلة : 146 و ص : الحسن . 

(۳) انظر البخاري ( أدب : ۲۷ + حرث : )١‏ وسلم (مساقاة : لا ٦٠‏ ) ومد أحمد ۳ : ۱1۷ ۰ 


۲ . ۰ : 4۲۰ . 
)٤(‏ ص : حض ما حض . 
(4) ص : عن . 


oo 


ثم مرنبة خامسة : وهي مرتبة الفوز والنجاة » وهي حالة إنسان مسلم یژدي الفرائض 
وجتب الکبائر ويقتصر على ذلك ۰ فان فعل هنا فضمون له على الہ تعالى الغفران 

ع باه ودخول الحنة والنجاة من النار + قال الله تعلل 7 إن نبوا کبائر ما 
ين عه کر عنکم سینانکم وندخلکم مدا كربا (النساء : ۱ء وقد 

نص النبي عليه السلام في في الذي سأله عن فرائض الاسلام فأخبره با فقال : واه لا 
أزيد علہا ولا أنقص > قال عليه السلام )0 : أفلح إن صدق ۰ ودخل الجنة إن صدق . 

فهنه المراتب الخبس هي مراب الزلفى والقربى الو تی لا خوف على أهلها ولا هم 
یحزنون . ۱ 

ثم بعدها مرتبتان [ ۲6۱/] وهما مرتبتا اللامة مم الغرر ٢۷‏ وعاقبتهما 
ی > الا أن ابتداءهما مذموم مخوف هائل . وهما حال إنسان مسلم 0 
كيرا وفرا كرا » وادی الفرائضص وارتکب الکبائر » ٠‏ ثم رزقه الله التوبة قبل موته . 
والثانية حال امرئ مسلم عمل حسنات وکباثر ومات مصرا : الا آن حسناته رش 
سیثاتہ . وهذان غرٌرا ولکنہما فائزان ناجيان بضمان الله عز وجل هما إذ يقول :ل وا 
لار زر" تاب وا من وعمل صالحاً ثم اہتدی )4 (طه : ۸۲) ولقوله ۾ فأما من 
ثقلت موازينه فهو في پت ( القارعة : )٦‏ ولفوله تعلل و إن الحسنات 
يذهبن السيئات & ( هود : ٤ء‏ ولا خلاف بين أحد من أهل التة فيما قلنا من 
هذا . 

ثم مرتبة ثامنة وهي مرتبة أهلٍ الأعراف . وهي مرتبة خوفب شديد وهول عظم ؛ 
إلا أن العاقبة إلى سلامقے وهي 9 حال امرئ مسلم تساوت حسناته وكبائره ٠‏ فلم 
تفضل لہ حسة يستحق با الرحمة ء ولا فضلت له سيثة يستحق [ با لعذاب ] . وقد 
وصف اللہ صفة هؤلاء ني الأعراف . فقال تعالى بعد أن ذكر مخاطبة أهل الجنة لأهل 


ها سے 


النار و فهل وجدنم ما عَد ربكم حم قالوا مم ( الأعراف : 44) ثم قال بعد 
اه وبينهما حِجَاب وعلى الأغرّاف رجال بعرفون کل تام ونادوا اضیعات 
الجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها وهم بطمعون ٭ وإذا ضرف أبصارهم تلقاء أصحاب 
النار قالوا ربنا لا تجعلنا مم القوم الظالین ي ( الأعراف .CEV— ٢‏ 


( انظر البخاري ( امان : ۳) ومسلم (إعان : ۰۸ )٩‏ والنسانی ( صلاة : 4) . 
(؟) ص : الفرور 1 
(۳) ص : ان . 


۱5۹ 


فهنه الوقفة لا يعدل همها والاشفاق منہا سروز الدنا کله ۰ ولکنہم ناجونمن 
النار داخلون الجنة » لأنه لا دار سواهما ء فن نا من النار فلا بدَّ له من الحنة ٠‏ وليتنا 
نكون من هذه الصفة ۰ فولله إنها لمن أبعد ۷ آمالي التي لا أدري كيف التوصلٌ إليها 
إلا برحمة الله ء واما بعمل أعلمه منی فلا . 
ثم مرتبة تاسعة وهي مرتبة نشبة ۲۳ ومحنة وبلية وورطة ومصبيبة وداهية . نعوذ 
بلله منہا » وإن كانت العاقبة إلى عفو وإقالة وخير » وهي حال امرئ مسلم حفت 
موازينه ورجحت كبائره على حسناته ۰ فهؤلاء الذين وصفوا في الاحادیث الصحاح 
ان منهم من تاخذہ النار إلى أنصاف ساقيه » ومنهم من يبقى فیا ما شاء الله من الدهور ء 
کما وصف انبي .عليه الشلام اي ماهم الزكاة 9) أنه يبقى في العذاب الموصوف في 
الحدیث یوما كان مقداره خمسين الف سنة : ٹم يرى مصيره إلى جة أو إلى نار ؛ 
فيا لها بلية ما اعظمها ؛ وکما نص عليه السلام أنه سأل أصحابه * : «من الفلس 
عند كم » ؟ قالوا : با رسول الله ۰ الذي لا دینار له ولا درهم : فاخبرهم عليه السلام 
[41؟ ب ] أن المفلس هو الذي ياني يوم القيامة وله صيام وصلاة وصدقة فيوجد قد 
شم هذا ء وقتل هذا وظلم هذا ء وأخذ مال هذا ء فينتصفون من حسنانه حتی إذا لم 
ببق له حسنة أخذ من سيئات هؤلاء الذين لم فرميت عليه » ثم قنف به في الثار . 
ومذا معنی قوله تعالى : # ولیحمان أثقاهم وأثقلاً مم أثقالهم وال يوم القيامة عم 
کانوا یرون ه ( العنکبوت : ۰۱۳ فیقی هؤلاء في النار على قدر ما أسلفوا » 
حتى اذا بقوا كما (8) جاء في الحديث الصحيح ٠‏ > جاءءت الشفاعة التي اد خرها الله 
لنبيه صلى اللہ عليه وسلم وجاءت الرحمة التي ادّخرها اللہ لذلك اليوم الفظيع والوقف 
الشنيع وأخرجوا كلهم من الثار فوجاً بعد فوج بعد ما امتحشوا أو صاروا © 
نوا . والله أبما الإخوة لولا أن عذاب الله لا بون منه شيء ولا يتمناه عاقل لتمنيت 
7 و ری یی من و تی وس نو راد 
تعالی إذ يقول نے اخستوا ة فیا ولا تون ( المؤمنون : ۱۰۸) ولكن نعني من 


(۱) ص : بعد . 

(۲) ص : تنه . 

(۳) انظر إثم مانع الزكاة في البخاري ( زكاة : ۳) وابن ماجه ( زكاة : ۲) والترمذي ( زكاة : ۱ 
(4) انظر صحیح ملم ( بر : )٩۰‏ وسند أحمد ۲ : ۰۳۰۳ ۰۳۳۸ ۳۷۲ . 

(۵) ص : کذا . 

() ص : وصاروا . 


۱5۷ 


ذلك الرجاء في عظم عفوه عز وجل » وأن النفس لا تساعد على أن تعد شي من عذاب 
لله خفيفاً ولو نظرة إلى النار » أعاذن اللہ منہا » فوالله إن أحدنا ليستشنع موقف [ جنا ]يته 
از عرقت قصاضه بت بت سطرق مسق :+ فکت بين يك الكااق التس لن 
كمثله شثيء ۰ والذي بعلم حائنة الأعين وما نحفي الصدور ۰ والذي لا بعجزه ثيء 
في الأرض ولا في السماء ؟ فكيف بنار أشد من نارنا بسبعين ضعفاً ؟ فتأملوا ذلك عافانا 
لله وإياكم من في فمل الصواعق في صم الحضاب وشم الجبال ۰ فإنها تبلغ في التأثیر 
كر وو وہای 
الک هذا على أن الحصن اليصري رضي فقه عه ذکر پم موق رجل رج من ال 
بعد ألف سنة فقال “ : با ليتني ذلك الرجل ! واغا نی امن منا ون ان 
ققات وان يموت على غير الإسلام فیستحق الخلود في النار في الأبد ان 
عمر رضي اللہ عنہما يدعو الله أن ميته على الإسلام ء وكان الأسود بن يزيد ا " يقول : 
ما حسدت احداً حسدي مؤماً قد كل في قبره ! وان تمنى الأسود ذلك لأنه إذا مات 
نجوس 
نهنه الرتبة اہ الأخوة مرتبة نعوذ باللہ منها ٠‏ فقد صح ہو یت 

المرء ء الم في الدنيا يغمس في النار غمسة ثم يقال 5 : ریت خيراً قط ؟ فیقول : 
لا ما رابت خيراً قط ! هذا فی غمسة » فکیف بن يبقى محسین ألف سنة یلد له فيها 
أضعاف العذاب ؟ على أنه قد صح عن النبي عليه السلام [ 1/۲4۲] من طريق آي 
سعيد الخدري ‏ أن آخر أهل النار دخولاً الجنة وخروجا من النار » وأقل أهل الحنة 

منزلة ٠:‏ رجل آمره اللہ أن يتمنى فيتمنى مثل مك ملك كان يعرفه في الدنیا فيعطيه الله 
E‏ سه رت رص عبج سب شا 
بطول فیا الكلام ولصغر قدر الأرض وقلته في الإضافة إلى قدر الآخرة وسعتها » 
بعلم ذلك من علم هيئة العام وتفاهة الأرض في عظيم السموات . ولعمري إن هذه 
فضيلة عظيمة . لا سيما إذا أفكرنا أنها خالدة لا تنقضي أبدا . ولكن إذا أفكرنا فيما 
() انظر الحسن البصري لابن ا جوزي : 1١‏ . 
(۲) الاسود بن يزيد توئی في الكوفة سنة ۷۵ ( انظر ترجمته في طبقات ابن معد 5 : ۷۹-۷۰ . وكتاب الزهد : 

۷ ونهديب التہذبب ١‏ : ۳۶۲). 
(۳) انظر ابن ماحه ( زهد : ۳۸) . 


(4) إن آخر أهل النار ... الخ : في البخارني ( رقاق : ۵۱) وسلم (إيمان : ۰۳۰۸ ۳۱۱) والترمذي ( جنة : 
01¥ 


۱5۸ 


قبلها من طول المكث بين أطباق النيران » بتجرعون الزقوم ويشربون الغسلين . وهم 
مقامع من حديد ۰ والأغلال في أعناقهم » والملائكة یسحبونہم على وجوههم . وكلما 
نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب . لم يف بذلك سروز وان جل . 
ونسأل آله أن بجیرنا وإياكم من هذه المرتبة . آمین . 

فلهؤلاء ذخرت الشفاعة وني جملتهم بدخل من لم تكن ا را 
۔ ےت ٠‏ على قدر 
ما يفضل من السيئات على الحسنات يكون العذاب » فأقله غسة كما جاء في الحديث 
الذ کور منه آنفاً ٠‏ ومن بلج منه عضو في النار كما جاء في حديث جواز الصراط ؛ 
ری الذي اخرلا حامر یں رس المذ كور آنفا . 

وأما لمرتبة العاشرة فھي مرتبة سح . والبعد : ولهلكة الأبدية ٠‏ وهي مرتبة 
بس رت عرس کو چا 
فيموتوا > خالدين فيها ابد > سواء صبروأ أم جزعوا . ما هم من محیص یھت 
عادك » عادله من ذلك ۰ وقد هان ن کل ما تقدم ذکره عند هنه : «واا توکل 
بالأدنى وان جل ما فی ۲۷ . بتنا الله وإياكم على الإضلام والإيمان واتباع محمد 
وم . فهذا جواب ما مألتم عنه من السيرة المختارة الي احسد عليها صاحبها : 
وأمنى أعالما > قد لخصتها وفسرتها » سی و رت 
وأسهل للحفظ إن شاء الله تعالى فأقول : وبالله التو فیق : إن أجل سير المسلم ثلائة : 
طلب العلم . ونشره ٠‏ والحکم بالعدل رن السا وها كل 

هذا مع أداء الفرائض واجتناب المحارم . وبعد هذا المداومة على الوتر ٠‏ وركعينٍ الفجر 
والضحى ۰ وركعتين ني الیل وقبل الوتر [ ۲۸۲ ب] في منزله ٠‏ وركعتين منی دخل 
السجد » فان زاد فلیصل الضحی عاق رکعات . ولیصل ایق عشرة ۲۳ ركعة في 
آخر اليل نی منزله قبل الوتر أو ني أي وقت أمكنه من البل . ولا حب له الزبادة في 
للضحی عل ما د كرت ۰ لکن من اراد الزبادة فلیطول القراءة والركوع والسجود ما 


شاء . فإني آخاف عليه ما خافه مالك بن أنس إذ سأله سائل عن رجل احرم قبل 


(1) نوكل بالأدنى ... إلخ : عجز بيت من الشعر لأني خراش افنلي وصدره : ہ على ألا تعفو الكلام وانھاء 
( انظر ديوان الحذليين ۱ : ۸٥۱)۔‏ 
() ص : انا عشر . 


۱۹ 


الیقات ۰ فکره ذلك وقال : ثعله یتوهم آنه بای باخن ع انی به نبيه عليه السلام 
يلك 1 وأنا كز لكل حد أن يزيد عل عدد ما كان ل و یه محمدلوجهین ‏ 
أحدهما قول الله عز:وجل 00 لد كان کم في رس و اللو سح الأحزاب : 
۱ء والٹانی : أن يخطر الشيطان في قلبه فیوسوس أنه قد فعل من الخیر أكثر ما كان 
محمد يفعله ‏ فيبلك في الأبد ويحبط عمله » ویجد صلاته وصيامه في ميزان میاه 
فيا لها مصيبة ما أعظمها ٠‏ أن يحصل في جملة من قال الله تعالى : ل وجوه ور 
خاشِمة ٭ ال نَاصِبَةٌ * صل ناراً حَامِية4 ( الغاشية 4-۲) فلا دنيا ولا اخرة » 
على أن مداواة هذا البلاء لمن امتحن به سهلة . وهي أننا نقول له : ليعلم العاقل أن 
تكبيرة من رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم أعظم عند الله وأجل من كل عمل خير يعمله 
جميعنا . لو عبر العالم كله . 

فان أحبً المزيد كما ذكرنا فلي ركم أربم ركعات في منزله قبل الظهر . و ركعت 
قبل العصر . وركعتين بعد العصر » وركعتين بعد المغرب . وکل هنه النوافل فهي في 
البيوت أفضل منہا في المسجد . وركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب . اما 
في المنزل . وإما في السجد . وست رکعات بعد صلاة الجمعة » ويستحب للفرء أن 
لا يقصر من الصيام عن صيام يوم عرفة ويوم عاشور التاسع والعاشر . وستة أيام من 
شوال ؛ مضافة إلى رمضان : لا يحول بينه وبينها إلا يوم الفطر وحده . فقد صح عن 
ای ا ا ال دای مین اع الف +: .وان میم بوم عرفة وعاشورا يكفر 
عامين وعاما ‏ وهذا أمر لا يزهد فيه إلا محروم ,خا ای بر مرو الاو 
والخمیس : > فان أحب الزید فلیصم یوم ویفطر یوما > فان زاد على ما ذكرنا فهو آئم 
عاص . سثل رسول الله عن صيام الدهر فقال : لا صام ولا افطر . وقد روي عنه عليه 
السلام ما هو أشد من هذا ۔ ٠‏ وصح أنه سثل عن أفضل من صيام بوم وإفطار يوم قال : 
٦لا‏ افضل من ذلك » ٠ ١‏ فن [ ۸ ] يته پل ما حل له نبيه فلا عفا الله عت ٍ ا 
والعمرة والتطوع كذلك حن جدا وأجر عظم : لا جزاء له إلا الجنة بنص کلامہ 
عليه السلام . والصدقة عا تيسر . فان الا کثار منها فيا فضل عن قوته وعا بقي له 
غناء : ولا تحل الصدقة [ ۱/۲٢٢‏ بأكثر من ذلك . وعياد مرضى الجيران + وشهود 
جنائزهم . فرض على كل مسلم جار على الكفاية ۔ ولقاء الناس بالبشر والبر وانطلاق 


() ص : ما . 
(0) انظر مند احمد ۲ : ۱۵۸ 


الوجه » شر رین واجتناب الكبائر » ويستحب من الذكر ما تقدم 
في أول هذه الرسالة ء فہذا بتخلص سو ور ED‏ 
اللہ > فن عجز عن هذا كله فليقتصر على أداء الفرائض واجتناب الكبائر فانه فائز 
ومع هذا فليخف ربه ولیحسنِ الل ب فد صم عه عله السام أن قل 90 : إن 
الله يقول : أنا عند ظن عبدي ہی . فاعلموا أن تحسين الظن بالله تعالى أجر عظم » وأنه 
عمل بالقلب رفع فاضل » > فلعل ربه تعالى قد حفظ له حسنة لا يلقي العبد إليها باله ولا 
بذ کر علها کما ا اشا را هتسه سی عله كان هو برد + وليدم عن 
فعل الخير وان تل ۰ فہذا جاء الا ثر الصحیح 0 : «ان أحب الأعمال إلى الله 
آدومها » ولا اف شی ي ولكم ولا لأحد من المسلمين التقصيرٌ عن هذا ف فن ابتلي 
بالتقصير عنه فليتدارك نفسه بالتوبة والندم والاستففار فیما سلف فإنه بجد ربه قريبا 
إذا راجعه : قابلاً له إذا 7 إليه ء غافراً لا سلف من ذنوبه كما قال تعال ل غافر 
الب وقابل الوب شدید اليقاب & ( غافر :۳( . فن امتحن بتسویف التوبة ومماطلة 
٠ 0‏ فليكثر من فعل الخير ما آمکنه ۰ ولعل حسناته تذهب سيئاته » وليدخل في 

رتو تی ارد و ہے 
۲ ا ۳ يقل مكثه نی النار > فقد جاء النص الصحيح بتفاضل مقامهم ء 
فن ابتلي وعجز فليتمسك بالعروة الوثقى ؛ عروة الاسلام + ولیعلم قبح ما يقول » 
فلعله ينجو من الخلود ۰ وهو ناج منه بلا شك إن مات مسلما . 

۳- وسألتم - رحمنا اللہ وایا کم - عن طلب العلم ۰ وهل الا داب من العلم ۰ 
تعنون "* النحو واللغة والشعر ء وعن طلب الاشتغال بروایات القراء السبعة الشهورین 
على اختلاف آلفاظها وأحكامها . وعن قراءة الحدیث ۰ وع مسائل . فنعم - وفقنا الله 
وکا 

آما الاشتغال بروایات القراء الشهورین السبعة وقراءة الحدیث وطلب علم النحو 
واللغة ء فان طلب هنه العلوم فرضٗ واجبُ على المسلمين على الكفاية . 8000 


(۱)هو في صحيح البخاري ( توحيد : ۵ . ۳۵) وسلم ( توبة : ١‏ + ذکر ۲ . 4) وبي مواضع كثيرة من 
مسند احمد ۲ : ۰۲۵۱ ۰۳۱۵ ۰۳۹۱ ۱۳ ...الخ . 
() هو في صحیح البخاري ( إبمان : ۷ رقاق : ۱۸) وملم ( مسافرین : ۲۱۹ ۰ ۲۱۸) وسند اجید ۲ : 
(٦٦ ۰4۰ ۰: ۱۰۲۱۹ : ٥ ۹۰‏ ومواطن اخرى كثيرة ) . 
(۳) ص : ولعل . 
(4) ص : عنعون . 
۱۱ 


قام بطلبها حتی يعم بعلمہ تعليم من طلبها أو فتيا من استفتاه فيا من أهل بلده أو قريته ٴٍ 
فإذا قام بذلك من یعتی بهذا القدر . سقط فرض طلیہا حینقذ عن باقن . إلا ما خص 
کل انسان في نفسه فقط . فالذي يلزم كل إنسان من حفظ القران و فهو أم القرآن وشيء 
من القرآن معها . ولو سورة أي سورة كانت . أو أي آبة . فهذا لا بد لكل إنسانٍ منه . 
ثم طلب علم القرآن واختلاف القراء السبعة فيه وضبط قراءتهم [ ۲٤۳‏ ب ] 
كلهم ٠‏ فرض على الكفاية وفضل عظم لن طلبه إن كان في بلده كثير من يحكمه 
واجر جر بل قال عليه السلام ۲۳ : «خيركم من تعلم القران وعلمه » ء فكفى بهذا 
فضلا . > وقد أمر عليه السلام بتعليم القرآن فن تعلمه فهو خير ۰ ولو ضاع هذا الباب 
لذهب القران وضاع > رع سو وت وذهابه من اشراط الساعة » 


وا 
" وأما ا واللغة فقرض من سی اشا کہا قدمنا ٠‏ لأن الله بقود 00 وما 


سد کت م یلم لسن لنب و 
اللہ نا ديننا وخاطبا [ به ] ومن لم يعلم ذلك فلم يعلم دينه ٠‏ ومن لم يعلم دیه ففرض 
عليه أن يتعلمه ۰ وفرض عليه واجبٌ تعلم النحو واللغة ٠‏ . ولا بد منه على الكفاية كما 
قدمنا » ولو سقط علم النحو لسقط فهم القران وفهم حديث النبي ‏ ولو سقط لسقط 
الإسلام » فن طلب النحو واللغة على نية إقامة الشريعة بذلك ۰ وليفهم بہما کلام 
الله تعالى وكلام نبيه وليفهمه غيره ۰ فهذا له أجر عظم ومرتبة عالية لا يحب التقصير 
عنها لأحد . وأما من وم اسمه باسم العلم والفقه وهو جاهل للنحو واللغة فحرام عليه 
000007 
الذي خاطبا اللہ تعلی به . وإذا لم يعلمه فحرام عليه أن بتي بیو جو الله 
تعای" : ل ولا تفت ما لیس لك به علم الس واَصَرَ ولفؤلد كل أولنك كان 
عه ولا 4 ( الإسراء : 6205 ء وقال تعال :لر قل إنما ۶ ری لفواچش ما 
ظَهرَ مها وما بطن والإئم والبغي ؛ غير الحق وأن تشرکوا بلله ما لم يل به سلْطانا ون 
لوا على لله ما لا تون ( الأعراف : ۳۳) : وقال تعالى :ل وولو بأفواهكم 


ءل 


ما ليس لكم به علم وتحسبوته هیا هو عِنْدَ الله عظيم 4 ( النور : ۱۵) . فن لم يعلم 


( ورد هذا الحديث في صحيح البخاري ( فضائل القران : ١‏ والترمذي ( ٹواب القران : ۱۵) وابن ماجه 


.)١5: مقدمة‎ ( 


۱۰ 


اللسان الذي به خاطبنا الله عز وجل ء ولم يعرف اختلاف المعاني فيه لاختلاف الحركات 
پروی و رو فال عل لله مالا يطل . وكيف يفتي 
في الطهارة من لا بعلم الصعيد في لغة العرب ؟ وکیف + يفي في الذبائج من لا بدري ماذا 
بقع عليه اسم الذكاة في لف العرب ؟ أم كيف يفتي في الدين من لا يدري خفض الام 
أو رَفْعَها من قول الله عز وجل ف[ إن الله بريء من المشركينَ ورسوله 4 ( التوبة : ۳ 
ومثل هذا في القران والسنة كثير . وني هذا كفاية . فن طلب علم النحو واللغة علي 
النية الي ذكرنا فهو [ 1/۲64 ] أعظم أجر وأفضل علم ؛ ومن طلیہما ليكونا له مكسباً 
ومعاشا فهو مأجوز محسن > ولکن انعر دون اجر الأول > وفوق سائر الصناعات 
الي بعاش منہاے > لأنه یلم الخير وييقي آخر عالاً فيمن علم ۰ ومن طلہہما ليتوصل 
2 إلى اقامة المظالم وإحياء رسوم اور والتدرب في أحكام المكوس والقبالات 
والمخاطبة عن فسا الملوك بها يرضيهم و ويسخط الله عز وجل ؛ فقد خاب وخسر وغدا 
في لعنة الله وراح فيها » > لأنه ظالم » وقد قال الله : 9 ألا لاه على لین 
(هود : ۱۸). 

وأما علم الشعر فإنه على ثلائة أقسام : 

أحده ۲۷ : : أن لا يكون للإنسان علم غيره فهذا حرام . يبين ذلك قوله عليه 
السلام TIE TEE ٠‏ > جوف أحد کم قيحاً حتى يريه خير لہ من أن بمتلی 
شعراً . 

والثايي : الاستكثار منه . فلسنا نحبه وليس بحرام » ولا يأثم المستكثر منه إذا 
ضرب في علم دينه بنصيب . ولکن الاشتغال بغيره أفضل . 

والثالث : الأخذ منه بنصيب . فهنا نحبه ونحض عليه ء لأن النبي عليه السلام 
قد استنشد الشعر » وأنشد حَسَانَ على منبره عليه السلام . وقال عليه السلام 9" : و إن 
من الشعر حِکما » وفيه عون على الاستشهاد في النحو واللغة . فهنا المقدار هو الذي 
يجب الاقتصار عليه من رواية الشعر ۰ وفي هذا كفاية »> وحسبا الله ونعم الوكيل . 

وأما من قال الشعر في الحكمة والزهد فقد أحسن وأجر ء وأما من قال معاتباً 
(۱) ص : آحدها . 
() انظره ي اجاج الصعير :۲ 


(۴) هو في البخاري ( أدب : وہ ۹) وابن ماجه ( أدب : ۱) ومسند أحمد ۱ : ۹ 
٤:٥٥٥۳ ۴‏ : ۱۲۵ . 


۱۳ 


لصدیقه ومراسلاً لے ورائیاً من مات من اخوانه عا ليس باطلاً ٠‏ ومادحاً لمن استحق 
الحمد بالحق » ٠‏ فليس بآثم ولا بكر ذلك » وآما من قال هايا لسلم » ومادحا 
بالکذب ‏ وکنا بحرم المسلمين » > فهو فاسق ‏ وقد بین الله هذا كله بقوله ل والشعراء 


ره و و و 


بتبعهم الفاوون 46 ( الشعراء : ۲۲6 

والذي , يجب على طالب العلم أن لا بقتصر على أقل منه من النحو ؛ > فعرفة ! 
ما يمر من القران والسنة من الاعراب ۰ ويكفي من ذلك كتاب الواضح أو کتاب 
الزجاجي ۳ ۰ فان زاد وأوغل حتى بحکم کتابَ سيبويه وما جرى مجراه فقد أحسن » 
وذلك زيادة في فضله وأجره . وأما من اللغة فمشل ذلك ایضا > ويجزئ عنه منه 
[ ۲۹۶ ب[ اور المصئف لأبي عبيد 9" ۰ فان زاد وأوغل واستكثر من دواوين 
الل فن اواج . ویب رواية شعر حسان بن ثابت وکب ؛ بن مك يعد دين 
رواحة رضي الله عنهم . وما خض من مختار اشا الجاهليين ومختار أشعار المسلمين » 
غير مستكثر من ذلك ۰ ولكن بقدر ما يتدرب في فهم معاني لغة العرب ومخارج 
كلامهم . 

وعلم الحساب والطب أيضاً من العلوم الرفيعة » فن طلب علماً من ذلك لينتقعم 
به الناس في القسمة والعلاج وحساب مقابلتہم فهو مأجور . وتعلم هذا القدار فرض" 
على الكفاية » إذ لو جهل هذا لضاع كثير من الدين ۰ كحساب الوصابا والمواريث 
ومعرفة البيوع وغير ذلك . ومن طلبهما لیکسب مہما فأجور أيضاً > ومن طلبهما 
ليتوصل ببما إلى الظلم فائم فاسق . 

وأما معرفة قراءة الحديث ففرض على الكفاية بقوله تعالی نوہ كان المؤمنون 
روا كاقّة فلولا تفر ین كل فرقة منم طائفة لها في الدینِ ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا ایهم لعلهم يحذرون» ( التوبة : ۲ . ولا سبيل إلى التفقه في الدين إلا 
بمعرفة أحكام القرآن » وحديث النبي صلى اللہ عليه وسلم » صحيحه من سقیمه , 
وناسخو من منسوخه » وما أجمع عليه مما اختلف فيه ۰ فهذا أفضل ما استعمل الره 
فيه نفسه ۰ وأعظم ما بحاول لاجرہ متا لذنوبه . وقد قسم النبي هذا الباب أقساماً 


() ص : ععرفة . 
(۲) الواضح في النحو لأني بكر محمد بن الحتن الزبيدي الأندلسي . وأما کتاب الزجاجی فهو ه ابحمل ۷ . 
(۳) بع يعني القاسم بن سلام وکاب جليل القدر صرف في تألیفه وجمعه ار بعين سنة . 


٦٤ 


كثيرة كافية كما حدثنا القاضي حمام بن أحمد ۰ قال : ثنا عبد الله بن إبراهم 
یلا مد ری نود وه مر نا مسد 
امیاعیل البخاري » با محمد نبا حماد بن أسامة » عن پرید بن عبد لله » عن أي 
برذة عن آي موش :عن المي مل می تی سس ويل نابت انه 
[ به ] من الهدى والعلم کمثل غيث كثير آصاب أرضا فکان مما نق قبلت الاء فأنبتت 
الکلاً والعشب الکثیر ٠‏ وکان من آجادب أمركت الاء فنفع اللہ تعالى به [ الناس ] 
فشر بوا وسقوا وزرعوا ۱۳ ۰ وأصابت منہا طائفة أخرى نا هي قیعان لا سك ماء 
ولا تنبت كلا ٠‏ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثي الله به فعلم وعلّم 9 ء 
ومثل من لم برفع بذلك رأساً ٠‏ ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » + فهذا الحديث 
پا الإخوة الأصفياء لو لم يأتنا غيره لكفانا » ففيه جماع 7 طبقات الناس كما ترون ؛ 
والطائفة الأولى الي “ أنبتت الكل والعشب هم الذين فهموا معاني القرآن والحدیث 
وتديّنوا بها وعلموها الناس + والطائفة الثانية الي أمسكت الاء فشرب الناس منها 
فسقوا ورعوا هم الشیوخ الذين رووا لنا الحدیث [ ۲1/۲4۵ ۰ وقیدوه وعنوا به وبلفوه 
لیا فأخذناه عنم وإن لم يكن لحم فقه فيه > ولكنهم رضي الله عنہم أجروا فينا أجراً 
عظيماً » لام كانوا سیب علمنا » فهم شرکاژن في كل ما يدنا وعلمنا مما أخذنا 
عنهم . والطائفة ثفة الثالثة هي المعرضة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تفع به رس 
ولا تقبله إذا سمعته ولا تعنى به ولا تطلبه > كما أن تلك القيعان مر عليها الاء مرا 
کما دخل خرج ہی سر ا سر ا 
الأول النقية فلیفعل ی ی ی عليه رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم . وان لم عنح ذلك » فلیکن منادب اتن سك ال ر 
بش با زر لے وو اعد ور ند لیب ام 
جالسة طالب له مستكثر منه » فأعيذ نفسي وإياكم بلله أن نکون من القيعان الي لا 
عسك ماء ولا تنيت كلا . 

: ١ والاعتصام : ۲) والعيني‎ 5١ : ثل ما بعثني ... الخ : انظر باب العلم من صحيح البخاري ( والرقاق‎ )١( 

06 , 
(؟) وزرعوا : في هامش ص : صوابه « ورعواء وکڈاٹ أخرجه مسلم في كتابه . إذ الزرع في الأول ۔ وتصحفت 
اللفظة في البخاري ء والله أعلم ء من النقلة . 


(۳) ص 5 وعمل . 
() ص : الذي . 


۱1 


وأما کب الرأي » فاعلموا انا لا تحل قراءتم! على معنى تقليد ما فيه والندین به » 
ويكفي في هذا قوله تعالل "۳ بآ الذین آمنوا اس الله وأطيعوا الرسول وأولي 
لأر منکم فان ازع ي شيء ء فردو إلى الله والرّسول إن ىک تون الله واليوم 
لح (النساء : 04) ء فن كان یژمن بلله ولیوم الآخر فحرام عليه أن برد شیا 
ما اختلف فيه إلى قول عائشة ئشة وأم سلمة وأني بكر وعمر وعثان وعلي وابن مسعود ومعاذ 
والعباس ۰ رضي الله عنهم لوعن ۰ وهؤلاء أفاضل الأمة وعلماؤها . فكيف إلى قول 
الي حنيفة وال سفيان ومالك والشافعى واحمد وداوود والي يوسف ومحمد وابن 
القاسم ؟ لأن من رد ذلك إلى غير القرآن وحديث النبي عليه السلام » فقد خالف ما أمره 
دی تر میں سا ومن ۱۵ بفعل ] ها ام لته سرت سی اه عر 
وجل ورسولهٍ واستحق ق أقبح الصفات ؛ وم یحکم عا آنزل لله عز وجل ‏ ومن لم 
یخکم با رل الله فأولئك هم الفاسقون ي ( الائدة : (EV‏ 9 
أحمد ۰۱ قال ثنا عبد الله بن علي الباجي ‏ ۰ ثنا محمد بن عبد الملك ؛ ن آعن ۲۳ 
نبا أحمد بن مسلم » نبا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي > نبا وكيع بن الجراح » عن 
سے ب اج ۲۹۶ 27 > عن عبد الله بن عمرو » عن النبي عليه السلام 
أنه قال ۳ : لا برع العلم انتزاعاً من قلوب الرجال + ولكن يتزع بذهاب العلماء » 
فإذا مب عالا اذ الناس رؤساء جهالاً فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا » : وقال عبد الله بن 
عر : لم یزل أمر بني إسرائيل مستقيماً حتی فشا فیہم أبن سبايا الم فقالوا بالرأي » 
فضلوا وأضلوا . وقد أخبرنا بهذا الحديث أيضاً حمام بن أحمد عن عبد الله بن إبراهيم » 
نبا أبو أحمد وأبو زيد المروزي كلاهما عن محمد بن يوسف الفربري » عن محمد بن 
إسماعيل البخاري ۰ نبا سعيد بن تليد » نبا ابن وهب » ثبي عبد الرحمن بن شر يح وغيره 
عن محمد أي الأسود عن عروة بن الزبير قال : سمعت عبد الله بن عمرو بقول : 


(۱) قد مر التعریف به : ۱٤١‏ . 

(۲) عبد اللہ بن علي بن محمد الباجي ابو محمد اصله من باجة القيروان . سکن اشبيية . فقیہ حدث مکٹر 
جليل . سمع من ابن لبابة ومحمد بن عبد الث بن أيمن وغيرهما ( الجذوة : ۲۳۳ عبد اللہ بن محمد بن علي . 
وانظر الصلة : ۲۷٢‏ فلعله هو ) . 

(۳) محمد بن عبد الماك بن أن رحل إلى العراق وحدث بالمشرق والأندلس . وله مصنف قال فيه ابن حزم ابه 
مصنف رفیم وتولي سنة ۰ ( الجذوة : ٩۳‏ ) . 

(4) انظر هذا الحدیث ي مسند احمد ۲ : 4۸۱. 


۱1۹۹ 


سمعت رسول الله يقول ۳ : و إن لته لا يتزع العلم بعد إذ أعطا كموه انتزاعاً » ولكن 
بنتزعه بقبض العلماء بعلمهم فی ناس جهال فیستفتون فیفتون بریہم ی 
وَيَضِلُون ) فهذان عدلان جليلان أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن یتم عروة ) 
رو ہہ ہہ مس مہ و سای دیو بیو الله بل الله 

عليه وسلم با أبلختكم ٤‏ وليس اختلاف الألفاظ عوجب تعليلاً في الرواية اذا کان 
العنی انا فقا 1 فصح أن النبي كان إذا حدث بحدیث كرره ثلاث مرات فیؤدیه 
السامع على حسب ما سمع في كل مرة : فهنه صفة الرأي . 

واعلموا رحمکم الله أني أقول إعلاناً لا یره أن تقليد الآراء لم يكن قط في قرن 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ ولا في فرن التابعین ولا في قرن تابع التابعین » وهنه هي القرون 
التي أثنى النبي عليا » وإھا حدئت هذه البدعة في القرن الرابع الذموم على لسان النبي 
صل اللہ عليه وسلم ٤‏ وأنه لا سبيل إلى وجود رجل في القرون الثلانة التقدعة ملسن 
صاحباً أو تیا أو إماماً أخذ عنه في جميع قوله فأخذه كما هو ء وتذین به وأفتی به 
الناس ؛ فلت الله في أنفسكم ؛ لا تفارقوا ما مضى عليه جميع الصحابة وهم عن آخرهم 
وتابعهم و [ متبوعهم ] » وا التابعين اوم عن آخرهم › دون خلاف من واحد 
مهم » من 0 التقلید واتباع أحكام القران وحدیث النبي عليه السلام وروایته والعمل 
به . فاجتنبوا هذه 7 *1/۲4] الحادة في القرن الذموم الخالفة للإجماع التقدم » وبعد 
أزيد من مائتین وخمسين عاماً من موت النبي عليه السلام » فكل بدعة ضلالة ء فقد 
نصحت لكم وأديت ما لزمني في ذلك ۰ وبقي ما عليكم . فقد صح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ۳ : « الدين ن النصيحة ؛ الدين النصيحة » الدين النصيحة . قالوا : لمن 
ارس اللہ ؟ قال : لله ورسوله ولأئمة السلمین وعامتهم » . واعا عون قراعة کتب 
الرأي على وجه أذ كره لكم » وهو طلب ما أجمع عليه أثمة العلماء فيتبع ويوقف عنده ؛ 
لان الله امرنا في الآية الي تلونا بطاعة اولي الأمر منا ولنعرف ما اختلف فيه العلماء 
فيعرض على كتاب الله عز وجل ۰ وعلى حديث النبي ء > فلاي تلك الأقوال شهد القرآن 
والسنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اة ايفن ونترك سائر ذلك إن كنا 


(۱) إن اللہ لا ينزل ... الخ : انظر البخاري : ( كتاب الاعتصام : ۷) ء والعنی ١‏ : ۵۲۸ ۰ وانظر راموز 
الحديث : ۹۱ في أحاديث مشايبة . 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود أبو الأسود الد یتم عروة » الأرجح آنه توئی مه ۱۳۷ ۰ وكان 
ثقة ( تہذیب الہذیب ۹ : ۳۰۷) . 

(۳) الحديث في باب الایعان من البخاري وسلم ( 4۲ + ۹۰) . 


۷ 


نؤمن بالله والیوم الاخر 3 فهو اغف بنفسه ٩‏ ۲ 


فعلی هذا الوجه يجب قراءة كتب الرأير : لا على ما سواه . فمن قرأها على هذا 
أجر ٠‏ وانتفع ا جداً . وأما من قرأها متدياً بها غير عارض ها على الفرآن وحديث 
النبي فهو فاسق ٠‏ لعصیانه ما أمره الله تعالی به ۰ ولأنه لم يحكم با أتزل اللہ . فمن 
جمع إلى هذا استحلال مخالفة ما روي عن النبي صلى اللہ عليه وسلم مما يعتقد صحته 
پ جو و ساپ تہ 
الديانة » منسلخ عن الاسلام . حلال الدم وا مال . روینا عن النبى أنه قال 9) : 
ه كل أحدٍ يدخلٌ الجنة إلا من ای . قیل "ریو شون يام انف وین 
أطاع في دخل الجنة ٠‏ ومن عصاني فقد أبى » . ولا تحسبوا أني سبَقٰتُ إلى هذا القول ٠‏ 
فعاذ اللہ أن أقول ما لم قله الله تعالی ورسوله : > قال الله تعال :9 فلا رَبك لا بومنون 
حى بِحَکُمُوكَ فيما شَجَر ينهم ثم لا جوا في أنفسهم حرجا مِم قضيت روا 
سر سیت . فأنا آقول : والله ما آمن من حکم غير رسول الله في دينه . 

واعلموا أيضاً أن هذا الذي قلت هو رأي الشافعى ومالك واسحاق بن راهويه . 
فإنه بلغو ني عن مالك ۰ رحمه الله ۰ أنه سأله سائل فقال : با آبا عید الق ۰ ما تقول نی 
رجل قيل له : فال النبي کنا . فقال هو : قال إبراههم النخعي كذا ؟ فقال مالك : 
أرى أن يستتاب ۰ فان تاب وإلا قتل . وبلغي عن الشافعي ۰ رحمه الله ۰ أنه ذكر یوما 
حديثاً عن النبي عليه السلام [ ٥٤٢‏ ب] فقال له انسان : با أبا عبد اللہ أتأخق هذا 
الحديث ؟ فقال له الشافعي : أرأيت يا هذا علي زناراً خارجا من كنيسة ؟ تسمعني ا 

ن الي .صل لله[ عليه ] مل وتقرد لي : تأخذ به ؟ وما لي لا آخذ به ؟ إذا صح 
الحديث عن رسول الله فهو ديني وقول , ود كر عند بن تصرعن کان مور 
أنه قال : من سب رسول الله أو ترك صلاة فرضاً متعمدا حتی خرج وقتما بلا عذر أو 
زد خد مسنداً مهيا لله عن رسول وا ٠‏ فهو كافر مشرك . 

وقد سمعنا أصحابنا يحكون عن ابن القاسم ۰ رحمہ الله . أنه كان لا يجي بيع 


کب الرأي ۰ فسثل عن ذلك فأخبر أنه لا يدري أحق هو ام باطل . واجاز بیع 
الصاحف وکتب الحدیث . لأن الذي فیہا حق . فکیف یظن جاهل لا بتقي الله عز 


(۱) فهو أعرف بنفه : کذا فی ص . ويبدو فيه انقطاع . 
(۲) الحديث في البخاري ( اعتصام : ۲) وسند أحمد ۳ : ۳٦٣‏ . 


۱2۸ 


وجل أن مالك بن أنس وابن ن القاسم يُلزمان الناس بتقليدهما وهما يقرّان أنهما لا يعلمان 
احق ما أفتيا برأیہما أم باطل ؟ وقد صح ما هو أغلظ من هذا . وهو أن مالكا رضي الله 
عنه ی عند موته أن بضرب بكل مسأل أفتى فيا برأيه سوطاً . وهكذا كان الأئمة 
الفضلاء ء قبل زماننا هذا المدبر ۰ رضي الله عنهم وعن الباقين ٠‏ وفاء بالجميع إلى طاعته . 
وواللہ لقد خذل الله عز وجل أمة تدين بشيء نی قائله أن بضرب بالسياط ولا بقوله . 

وأما ما ذكرتم من أله قاری هنه العلوم إن حضر بباله عند ''' الاشتغال با 
حب الرئاسة في الدنيا وطلب الظهور ۰ وكيف إن كان معظم نيته هذا المعنى . فهذا 
مذھب سوء . صح عن النبي أنه قال “ : «من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله 
لا بتعلمه إلا ليصيب به عرضاً لم يحد حرف الجنة يوم القيامة » . والحديث الصحیح 
الني رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه ۲۳ «یژتی يوم القيامة برجل تعلم 
العلم وعلمه وقرأ القرآن ۰ فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها » > قال : فا عملت فما ؟ قال 
تعلمت العلم وعلمته ۰ وقرأت القرآن قال ھا یو سیئر عاك 
عالم ۰ وقرات القران: لیقال فار وقد قیل . ثم آمر به فسچب على وجهه حتى ألقي 
في النار » ء والحديث الصحيح عن النبي ا ٩‏ : و إن الله تعالى قال : آنا آغنی 
الشركاء عن الشرك ء من عمل عملا أشرك فيه غيري ترکته وش رکه » . 

وفيما ناولنی حمام , بن أحمد » وأخبرني أنه أخبر به العباس ؛ بن أصبغ [ 1/۲4۷] 
عن محمد بن عبد الملك بن أن . نبا إسماعیل بن إسحاق القاضي ببغداد ۰ نبا إسماعيل 
ابن أي اویس . ثني أخي يعني أبا بكر ؛ عن سليمان بن بلال » عن إسحاق بن بحبی 
ابن طلحة » عن ابن, كعب بن مالك عن أبيه أن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم قال ۲٩‏ : 
« من ابتغی العلم ليباهي به العلماء وعاري به السقهاء ؛ او ليقبل بافئدة الناس إليه 
فإلى النار » . وهذه احاديث في غاية الصحة . واولاد كعب بن مالك ثقات كلهم ٠‏ 
وهم ثلائة مشهورون : عبد الله وعبد الرحمن وسعيد . فهذا أصلحكم الله وإيانا فتيا 


(۱) ص : هنا.. 

(۲) الحدیث في ابي داود ( علم : ۱۲) وسند احمد ۲ : ۳۳۸ . 

(۳) ورد في صحیح مسلم ( إمارة : ۲ والنسالی ( جهاد : ۲۲) ومسند احبد ۲ : ۳۲۲+ ۳ : ۸۱ . 

(ع) ورد في صحیح ملم ( زهد : 5 ) ومند احمد ۳ : 455 4 1 : ۲۱۵ 

(0) من ابتغى العلم ... الخ : هنا الحدیث راوه البیہقي » والعقبلي في الضعفاء > والحا کم في الستدرل ۰ انظر 
راموز الأحاديث : ٥۰‏ والترمني ( علم : )٩‏ وان ماجه ( مقدمة : ۲۳) . 


۱1۹ 


نبيكم عليه السلام » وكلام ربكم عز وجل ۰ فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون ۷' ؟ 
آم أي قول بعد قول الله تعلل وكلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تطلبون وتقرەون ۲۳ ؟ 
لا كفى الله من لم يكفه قول ربه تعالى ۰ وقول نبيه عليه السلام . فالله الله عباد الله » 
تداركوا أنفسكم بتصفية نياتكم في هذا الباب وني العمل المرغوب في الصلاة والصيام 
والصدقة . ولا تشوفوا في شيء منه قصداً لغير وجه الله تعالى ؛ ؛ فوالذي لا اله الا هو 
إن من طلب علماً من علوم الديانة ليدرك به عَرّض دنيا أو ذكراً في الناس أو عمل 
عملا مما أمره الله تعالل بعمله له فعمله هو لغيره تعالل ؛ لقد کان أحظى له في آخرته 
شر یر س رس وت . ووالله لأن یلقی 
الله تعالى عبد بکل بائقة ( " دون الشرك ء ٠‏ لا أخص من ذلك قتل النفس ولا فطع 
اع وا عا وا از من أن يلقاه وقد تدين لغیره وصلی وصام لسواه . 

واعلموا رحمكم اللہ أن من تعمد اللهو واللعب حتى مضى وقت صلاةٍ مفروضة 
وم یصلها ۰ أخض ذنباً عند الله تعالى من صلاها لأ الناس ء ولولاهم ما صلاها > 
لأن كل إنسان من الذين ذکرنا لم يصل الصلاة التي | أمر با وزاد هذا الآخر على 
الأول أن صلاها لغير الله تعالى + وكذلك من طلب العلم لغير الله تعالى ٠‏ فان ترك 
الاشتغال یما يصلحه في دنياه وبا يروح به نفسه من البطالة ء وأتعب نفسه في أفضل 
الأعمال ء فقصد به التقرب إلى الناس فوکلہ الله إلى من قصدہ » وقال عليه السلام 28 : 
[ ۲۸۷ بع (١‏ إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوی » فن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها » أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر اله ‏ أو كما قال عليه [ السلام ] ۰ فا الد فإن لإبليس اللعين 
ها هنا مسلكاً خفيًا ومدبًا ۷ لطيفاً وموبً دقيقاً حبط به الأعمال ول به الرجال ‏ 
أجارنا الله وإياكم من كيده وبغيه ؛ ولا وكلنا إلى أنفسنا طَرْفَةَ عين فنبلك ۔ 

وأنا أريكم إن شاء اللہ تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله . میلقاً ۲۳ يعرف به كل 


. 5 : انظر سورة الجائية . الآية‎ )١( 
. ص : ویفرون‎ )٢( 
. كنا وردت فی ص ؛ ولعلها : بيزريا أو هنزمريا وهو الذي بحيي افنزمر وهو عيد من اعياد العجم‎ )۳( 
ص : نافقة ۔‎ )4( 
لس‎ 2 
. ۱۳۳ : مر تحریحه‎ )( 
. ص : ودینا‎ )٩( 
. ص : ميدقاً ؛ والیلق : اداة علس . ا الذهب . او لعله تبر . وهذا هو القصود هنا‎ )۷( 


۱۷۰ 


واحد منكم وغی رکم من يقرأ كتابي هذا . إن كانت نيته صادقة لله عز وجل أو مشوبة 
بقصدٍ 7 إلى غيره : وذلك أن يفكر المرء ء في نفسه فيما يعمل من طلب علم أو فعل 
بر فيقول ها : يا نفس + أرأيت لو أن من براني أو يبلغه خبري من الناس يكون طریقتہم 
یھ ا ا نک 
ملي لا مس ولا بون ما اقل ن ای ا “كنت سیا پان غلم من 
نفسه آنا كانت تفعل ذلك . سخط الناس أم رضوا ء نفق عندهم أو كسد : فليحمد 
ربه تعالى ولیبشر و ان( یله وطله عالضا ان وجد نقبه تخبره آن النامن لو 
كرهوا ما يطلب وما يعمل لم بطلبه ولم يعمله > فليعلم أنه هلك وأن عمله وتعبه عليه 
لا لہ رس ہی ہو سر و : إذ قرن 
به الناس : فن أضيع ۳ عملاً أو أسوأ منقلباً من هذا ؟ نعوذ بالّه من هذه المرتبة ء 
ونسأله التوئی من هذا . وليت شعري على ماذا يحصل السکین الذي يطلب العلم 
ليحظى ''' به في دنياه ؟ والله لا حصل من ذلك إلا © على دنيا منغصة : ولباس 
خشن ۰ ولذات يستتر با استتار الغراب بسفاده ولا یتهناها موفرة : وعلى ما © لا 
یمم کور یی سس و ا 
واوفر للذته وأتم طيبته + واقل لوزره :واش لعذابه . ولا یغرنکم ما بقول كاذب على 
العلماء : طلبا العلم لغير اله ۔ ھازال ا حتی ردنا إلى الله » : فلعمري ان جدیرا 
ألا يبارك ۷ تعالی في كل شيء ابتدأ لغير وجهه عز وجل ۰ وحسبنا الله ونعم الوكيل 
[YEA]‏ 

وأما إن نوى في عمله أن يأمر ععروف وینہی عن منكر . ويحكم بالعدل إن ولي 
شيئ من أمور المسلمين ٠‏ وأن يظهر في ذلك الحق ما آمکنه . رضي الناس أم سخطوا » 
وأحب مع ذلك أن لا يذل ویکرم . وكانت نيته أن لا تأخذه في الله لومة لائم إن آتاہ 
الله حظا من الدنیا . وسره أن يؤتى مالاً حلالاً لا یا کله بخلافہ ولا يكتسبه بدينه ولم يترك 


)١(‏ ص : لقصد, 

() ص : فان . 

(۳) ص : اطیع . 

(4) ص : لیحضا . 
() ص : ال . 

. ص :مال‎ )٦( 

(۷) ص : تبارك وتعال . 
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لذلك أمراً يعتقده حقاً ء ولا استعمل لأجل رغبته فیما ذ کرنا أمراً يراه باطلاً »> فهذه 
ية خير ومقصد حسن ۰ ومذهب فاضل كانت عليه الصحابة والتابعون وأئمة ار 
وقد قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ° : ٠‏ المؤمن القوي ات إلى الله تعالی 
من المؤمن الضعيف » . وقد أثنى الله تعالى عى الذین ان مکناهم في الأرضٍ اقاموا 
الصلاة واا از كاة رام را بالمغروت: ورا عن ٴ الذكر 4 ( الحج : ١‏ والدلائل على 
کل ما قلنا من القران والحديث وکس شا ماک انز اتا اھ گان 
4 وأما ما سألتم عنه من أي الأمور أفضل في النوافل : الصلاة أم الصیام أم 
الصدة ؟ قد جامت الرغائب في کل ذلك : وکلها فطل حسن + وا احب للموين 
أن يخلو من أن يضرب في هذه اثلاث بنصیب ولو با قل ء إلا أن الصدقة الجارية في 
هار في الأرضين أحب ال من الصلاة وال لصوم في التنفل “وروا عل ان سوہ 
رضي الله عنه أنه قال : «إذا صمت ضعفت عن الصلاة » والصلاة ات ای من 
الصیام » : ولسنا نقلد في ذلك ابن ضعود . ولا نقول أبضاً إن هذا ! ليس كما قال : 
ولكني أقول : «والله أعلم » ٠‏ إذ لا نص في ذلك عن ال نب عبه اسلا :وک قد 
قلت : إني حب للمزمن أن يضرب في كل هنه الثلالة بنصيب. وبأخذ بحظه من 
كل واحد منها وإن قل.. فذلك إن شاء اللہ خير له بلا شك من أن يأخذ بإحداهن ولا 
باخذ من الباقيين نصیبا . وبيان ذلك أنه قد صح عن النبي بي صلى الله عليه وسلم أن 
المصلين يُدْعَوْنَ ۷ من باب الصلاة ۔ والصائمين يدعون ۱۳ من باب الصيام : 
واصحاب الصدقة بدعون من باب الصدقة 0 . فقال اہو بو بکر رضي له عه : با رسول 
الله » ما على من بدعی من تلك الأبواب من ضرورة : فهل یدعی أحد من تلك الا بواب 
كلها . فقال : نعم . وأرجو أن نکون مہم . فانھا اخترنا ما بشر به [ ۲4۸ ب ] النبي 
صلى الله عليه وسلم أبا بكر . وحسبك بہذا اختياراً فاضلاً . جعلنا الله وإياكم من 
اهله » امن . 
- وأما ما سألتم عنه ما روي في حدیث التنزل . وهل الإجابة مضمونة في تلك 
الساعة ۰ فحديث التنزل صحيح . وقد قال الله تعالى في محكم كتابه : 3 اذعوني 


ti انظر الحديث ي صحيح ملم ( قدر‎ )١( 
ص : بدعوا۔‎ )۲( 
{Ao : انظر هنا الحدیث في صحيح البخاري ( صوم ہہ جا فضائل 'صحاب النبي 5 ه) وملم (زكاة‎ )۳( 


فد احمد ٢‏ : ۰۳۹0 


۱۷ 


اجب لكم» ( غافر ا رہ 
بت ما عاك عر بات شافا وهو وله فان 5 له يَضْعَدُ للم الطب والعمل 
الصالح یرفعه )4 ( فاطر کر حاءة متا الال وا أكون 
الداعي مظلوماً ١‏ على ما جاء في الأثر عن النبي عليه السلام فن دعا وعمله صالح أو 
هو مظلوم فقد جاء في الأثر عن النبي عليه السلام : أن دعاء الم لا يخلو من إحدى 
ثلاث : إما تعجيل إجابة » وإما کفایة بلاء : وإما تعويض أجرء أوكلاماً هذا معناه . 
ہو لوہ کر ی ی ی 
دعاءه ولم يخيبه ۰ وللإجابة في اللغة معنى غير الإسعاف . يقال في اللغة : ناديت فلانا 
فأجابي » ودعوته جاب عمق أتالي ۰ فالاجابة من اقتال تمعن قبول عمل العامل 
ل الدعاة رص مھت عند الجر ردقته غه اللا ور غا فقيل لق مان اما زان 
يكون ما طلب : إذا كان مما سبق في علم الله تعالی أن يكون . 


٦‏ - وأما ما سألتم عنه من أمر هذه الفتنة وملابسة الناس با مع ما ظهر من تريضٍ 
بعضهم ببعض ۰ فهذا آمر امتحنا به » نسأل ل الله السلامة . وهي فتنة سوہ أهلكت 
الأديان إلا من وقى الله تعال من وجوه كثيرة بطول ها نات مه ذلك أن كل 
مدبر مديئة أو حصن في شيء من أندلسنا هذه » وها عن آخرها : محارب الله تعای 
ورسوله دسا ف الأرض بفساد ؛ للذي ترونه عياناً من شنهم الغارات على أموال 
السلمین من الرعية لق ي تکون في ملك من ضازهم . وإباحتهم بندهم فلع الطریقِ 
على الجهة التي يقضون 0 على أهلها > ضار بون للمکوس والحزية على رقاب السلمین + 
مسلطون لليبود على قوارع طرق المسلمين في أخذ الجزية والضريبة من أهل الإسلام » 
اور بضرورة لا بیح ما حرم اقه . غرضهم فبا استدام نفاذ آمرهم ولیم . فلا 
تغالطوا آنفسکم ولا يغرنكم الفساق والنتسبون إلى الفقه [ ]1/۲4٩‏ ۰ اللابسون جلود 
الضأن على قلوب السباع . الزینون لامل ار رم اليتون ف كل تو 
فالخلص لنا فيا الامسالك للألسنة جملة واحدۃً إلا عن الأمر بالعروف والنبي عن 
المنكر . وذم جميعهم ؛ فن عجز ما عن ذلك رجوت أن تكون الق تسه وما 
أدري كيف هذا . فلو اجتمع کل من بنکر هذا بقلبه ما ليوا . فقد صح عن النبي 


. ) ص : بعصون + ولعلها ( بنقضون‎ )١( 
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صلى اللہ عليه وسلم أنه قال رو « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ء ام يستطع 
فبلسانه ٠‏ فان م يستطع فبقليه وذلك اضعن الإعان » . وجاء ٤‏ بعض الا خاش ۱ 
ليس وراء ذلك من الإعان شيء » أو كما قال عليه السلام ‏ وجاء في الأثر الصحيح 

عن النبي صلى الله عليه وسلم 9" : « من بالمعروف ولتنہون عن المنكر » أو لیعمنکم 
الله بعذاب » . واعلموا رحمكم اللہ أنه لا عذاب أشد من الفتنة في الدين » قال اللہ 
تعلل ا والفننة اد من الل (البقرة : ۱۹۱) ء فأما الفرض الذي لا يسع 
أحداً فيه تقية » فأن لا يعين ظالاً بيده ولا بلسانہ ء ولا أن یزین له فعله ویصوب شره » 
ویعادیہم بنته ولسانه عند من بأمنه على نفسه ۰ فان اضطر إلى دخول مجلس أحدهم 
لضرورة حاجة أو لدفع مظلمة عن نفسه أو عن مسلم ۰ أو لإظهار حق برجو إظهاره , 
أو الانتصاف من ظا م آخر » كما قال تعالى :$ وكذلكَ بل یش الظالى گنا 
ا کانوا بکسبون) ) الأنعام : ۱۲۹) أو لصداقة سالفة - فقد بصادق الانسان السلم 
ايپودي والتصراني لمعرفة تقدمت - أو لطلب يعانيه ء أو لبعض ما شاء اللہ عز وجل » 
فلا یزین له شیا من أمره ولا بعينه ولا عدحه على ما لا بجوز ۰ وان أمكنه وَْظ 
فليعظه ۰ وإلا فليقصد إلى ما له قصد غير مصوب له شيئاً من معاصيه » فان فعل فهو 

5 مر سل .مه ہے سا و 

مثله » قال الله تعالی : ولا ترکنوا إلى الذي ظلموا فتمسکم النار » ( هود : ۱۱۳) 
وني هذا كفاية . 

۷- وأما ما سألتم عنه من وجه السلامة في الطعم والملبس والکسب ؛ 4 فهیپات آیها 
ایا إن هذا لمن أصعب ما بحم عنه وأوجعه للقلوب واله للنفوس . وجوابکم 
في هذا أن الطریق ها هنا طريقان : طريق الورع » > فن سلکہ فالأمر - وله - ضبق 
حرج وی لا أعل لآ ولا اا وو ۷8۹ ب ] 
9۹7 ی الى می 
كماء انہر في ال راف ٤‏ حی إذا : ضربّتِ الدراهم رسكت الدنانیر فاعلموا آنها 
تقم في أيدي الرعية فيما يبتغونه من الناس من الأقوات التي لا تؤخذ إلا منهم ۰ ولا 
)١(‏ انظر الجامع الصغير ۲ : 
دو اہ جو کا ن ماجه (م. ۲۰) ومسند احمد ١‏ : ۲ ۵ ۰۷ ۱ : ۰۳۰۸ 

. ۱۲۲ : ۲ وانظر الجامع الصغير‎ . «rr 
(م) تقع لاردة (۵::ت1) شرق مدینة وشقة على نہر خرج من أرض جليقية وهو الہر الذتي تلقط منه برادة الذهب‎ 
. )۲۰۲ : الخالص . واسم الہر شيقر ۳ (الروض المعطار : ۵۰۳ والترجمة‎ 
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توجد إلا عندهم من الدقيق والقمح والشعير والفول والحمص والعدس واللوبيا والزبت 
والزينون والملح والتين والز بيب والخل وأنواع الفواكه والکتان والقطن والصوف والغم 
زالالات وان والسمن والز بد والعشب والحطب . فهنه الأْشیاء لا بد من ابتیاعها من 
الرعية عار الأرض وفلاحیا ضرورة . فا هو إلا أن بقع الدرهم في أيديهم : فا بستقر 
حتى يؤدوه ال ا وعدا بقطیم )0 مضروب على جماجمهم كجزية الیہو 
والنصارى › فبحصل ذلك مال الأخوذ منهم بغير حق عند المتغلب علییم ‏ وقد صار 
نارآ > قيعطيه لن اختصه لنضه من القت الذین استظهر ‏ بهم على تقوية أمره وتمشية 
دولته » والقمع یو والغارة على رعية من خرج من طاعت أو رعية من دعاه ال 
طاعته ۰ فیتضاعف حر النار : فیعامل با الحند التجارٌ والصناع : فحصلت بأبدي 
التجار عقارب وحيات ٍ وأفاعي : ويبتاع بها التجار من | الرعية : فهکذا الدنانیر والدراهم 
كما ترون عياناً دوالیب تستدير في نار جہنم » هذا ما لا مدفع فيه لأحد وو انگ 
SE SS‏ ی که أذ درن حل انوم . فاذا فاتنا 
الخللاص فلا يفوتنا الاعتراف والندم والاستغفار : ولا جمع ذنبين : ذف المعصية 
وذنب استحلاها » فیجمع الله لنا خزیین وضعفین من العذاب ٠‏ عر میں وك 
ولنكن كما قال تعالى 0 والذین إذا فطوا فا أو ظلموا انفسهم ذکروا الله 
فاستغفروا دوي ومن يغفر اذوب الا الله وم روا على ما فعلوا وهم یعلمون 4 
رال مرا ۱۳۰ ET‏ سماع ام توجب العلم 
الضروري أن الأندلس لم ا وتقسم كما فعل رسول الله فیما فتح . ولا استطیبت 
أنفس المستفتحين : + وأقرت جع ل ۰ السلمین : كما فعل عمر رضي الله عنه 
فیما فتح ل تس سے لوہ 
ثم دخل البر بر والأفارقة فغلبوا على كثير [ من القری دون قسمة] ۳" . ثم دخل 
اون في طالعة بلج بن بشر بن عياض القشيري فأخرجوا أكثر العرب ا 
العروفین بالبلديين عما كان بأيد.هم : كما ترون الآن من فعل البربر : ولا فرق ۰ 
وقد فشا في ا مواشی ما ترون من الغارات و[ في ] مار الزيتون ما تشاهدون من استيلاء 


(۱) الفطيع هنا یمعنی الضرية الفروضة . وسيشرحها في ما بلي . 

(۲) ص : فنسمع . ۱ 

(۳) ما بین معقفین غير واضح في النسخة . وقد استوفیته ص کتاب فجر الاندلس : ٩۲۱‏ لند کتور مؤنس . وهذا 
الکتاب قد نقله مما نشره بلاسیوس في مجلة الأندلس . الجلد الثاني : ۱۹۳١‏ . 
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البربر والمتغليين على ما بأيديهم إلا القليل التافه : ومشى في بلاد المتغلبين يقيئاً العرى 
الحالسة ۷ ظلم بظلم . وهنا باب الورع وقد أعلمتكم انه ضبق . * 
وأما الباب الثاني فهو باب قبول التشابه : وهو في غ زمانا هتا ات د لانة 
لا یونم صاحبه : ولا يؤجر . وليس على الناس أن یتجنوا على أصول ما بحتاجون إليه 
في أقواتهم ومكاسبهم إذا کان الأغلب هو الحلال وكان الحرام مغموراً . وأما في 
زماننا هذا وبلادنا هذه ء فاعا هو باب اغلق [ .....] فرقت بين زماننا هذا والزمان 
الذي قبله ء لأن الغايات [ . 100 ] " فاتھا هي جزية على رءوس المسلمين یسمونہا 
بالقطيع. ود اة ET‏ على أموالهم من الغنم والبقر والدواب والنحل » 
برسم على کل رأس > وعلى كل خلية شيء ما . وقبالات ما : تؤدى على كل ما يباع 
في الأسواق » > وعلى إباحة بيع الخمر من المسلمين في بعض البلاد . هذا كل ما يقبضه 
التغلبون اليوم ؛ وهذا هو هتك الأستار ونقض شرائع الاسلام وحل عراه عروة عروة » 
وإحداث دين جديد : والتخلي 0 من الله عز وجل . والله لو علموا أن في عبادة 
الصلبان تمشیة أمورهم لبادروا لها : فنحنِ انراهم بستمدون النصاری فیمکنونہم من 
حرم المسلمين وأبنائهم ورجاهم م أسارى إلى بود + ورا بجر چ عن 
حريم الأرض وحسرهم معهم آمنين ۲٩۱‏ : ورعا أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها 
من الاإسلام وعمروها بالنواقيس : لعن الله وسلط علیہم سيفا من سيوفه . 
فان قلتم : نحن مجتنب اللحم + فا تم تعلمون علماً يقيناً أن الوا ى المغنومة 
موا اح ھا ٠‏ بل تاع سل ولس كثرا وللحرث با ٠:‏ فتباع ویژخذ 
فما الثمن : وهو نار لأنه بدل من المثمون ومال اد بالباطل ۰ د ثم ينصرف ي أنواع 
التجارات والصناعات في الملابسات 7 ۲۵۰ ب ] > فيمتزج الأمر . فهذا مالا أحيلكمٍ 
فيه على غائب ٠:‏ لکن ما ترونه بعیونکم وتشاهدونه أكثر من مشاهدني له . وت ترون 
اند في بلاد کم لا باعذون أرزاقهم إلا من ا حزیة الي بأخذها المتغلبون من المسلمين 
فيما يباع في أسواقهم على الصابون واللح وعلی الدقيق والزیت وعلى ا حبن وعلى ساثر 
السلع . ثم بتلك الدراهم ا ملعونة يعاملون التجار والصناع . فحسبكم وقد علمتم ضيق 
)١(‏ كذاهو ني ص . ولا آدري ما صوابه . 
(ما هو بیاض بين معقفين قد ذهب جانب منه لأنه كتب في الحاشية . 
(۳) ص : والنحل . 


(4) العبارة غير واضحة . وهي صورة ما ي ص . 
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الأمر نی کل ما بأتي من البلاد التي غلب عليها البربر من الزيت والملح ۰ وأن کل كل ذلك 
یب من أهله ٠‏ وکذلك الکتان أكثره من سهم صنباجة الاخذین النصف والثلث 
من أنزلوا عليه من أهل القری » وکذلك التبن مزرقة ۰ وأما القمح فهو آشبه بیسیر » 
لان الارض وان كانت مغصوبة فالزرع لزراعه حلال وعلیه إثم الارض ‏ إلا ان 
تکون الزريعة مخصوبة ۰ فحصلنا في شعل نار [ أشد] من ذي قبل ؛ ولکن التخلص 

نا ولکم أن لا بأخذ الإنسان فیما يحتاج إليه ما أيقن أنه مفصوب بعينه ۰ ولعلنا فيما 
جهلنا من ذلك ایر قلله فان النار المدفونة ق الرماد أفتر ع من النار المؤججة 
المشتعلة . فواغوثاه . 

۸۔ وأما ما سألتم عنه من تفاضل الكبائر > فنعم ۰ فالحسنات تتفاضل والكبائر 
تتفاضل ؛ سثل صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر ۰ فذكر عليه السلام أشياء » 
منہا عقوق الوالدین ء وشهادة الزور . واستعظم عليه السلام أشياء مها زا الزانی بامرأة 
جاره ٭ ومنبا زا الشیخ ومنبا زا الزاني بامرأة المجاهد ۰ فهنه نه الوجوه أعظم عند اللہ 
بنص نبيه عليه السلام [ من ] سائر 7" وجوه الزن وکل عظم + وذ کر ذب الكاذب 
انشا عند ال فدل على أنه أعظم منه اما في سائر الأوقات ء نو عل لوت 
كنب السلطان وزهو الفقير ء ٠‏ فعلمنا بذلك أن الكذب من اللك أعظم ذنباً من كذب 
ره وان زهو اللقی اکر 5 من زهو الغني ۱ وكذلك الالحاد بالبیت والظلم مکكة 
أعظم منه في سائر البلاد ء والقتل بلا شك أعظم اما من اللطمة والضربة : والكذب 
على النبي أشنع من الكذب على غيره . قال النبي عليه السلام ۳ : وإن الكذب 
اع ا أعظم من الکنب عل غيري فن کب عل فلج رار وس 
شعبة بن الحجاج رحمه اللہ يقول : لان ازني احب ال من ان دس > وانا اقول : 
لأن يقرب عنقي أو أصلب أو ی بي وأعلي وولدی أحب إل من أن أقطعم الطريق 
أو أقتل النفس التي حرم الله به بغير الحق ء > وأنا أعلم أن ذلك حرام » > [ وهذا] أحب إل من 
أن أستحل الاحتجاج بحديث عن النبي صلی الله عليه وسلم لا أعتقده صحیحاً » أو أن 
رد حديثاً صحيحاً عنه عليه السلام » ول يصح نسخه بنص آخر + ولا صح عندي 
تخصيصه بنص آخر » فالكبائر تتفاضل كما أخبرتكم تفاضلا بعیدا . وكذلك العذاب 
علیہا يتفاضل كما تتفاضل الحسنات ويتفاضل الجزاء علیها + صح عن النبي صلى الله 


() ص :-وماثر . 
() انظر الحديث في البخاري ( علم : ۳۸) وملم ( زهد : ۴۳) ومند احمد ۲ : ۰۷ ۰۸۳ ۰۱۲۳ ۱۵۰ . 


۱۷۷ 


عليه وسلم [ أنه ] قال ۳ : و إن أهل الجنة يتراءون من فوقهم كما تتراءون الك وكب 
الدري » . وصح عنه عليه السلام انه امرنا ان ا اللہ الفردوس الاعلى » فانه وسط 
الجنة واعلاها : وفوق ذلك عرش الرحمن ‏ . وجاء نص القران بأن النافقین في 
الدرك الأسفل من النار ۳ . وقال تعالى : و ويم تقوم الساعة أذخلوا آل فرعون 
امد العذاب 46 < غافر ٦ء‏ والأشد والأسفل لا يقعان الا بالاضافة إلى ما هو أخحف 
وأعی . وجاء الحدیث الصحیح © أن آبا طالب بخفف عنه العذاب بنعلین في رجلیه 
بعلی منہما دماغه . وانه احرج عه من اتا ال ودر وی : وانه اخف اهل النار 
عذاباً . هذا الذي ذ کرت معانی الحديث التي ذكرت لکم . 

فهذا أصلحكم الله بيان ما سألتم عنه حسب ما علمني الله عز وجل لم أقل شا 
من ذلك من عند نفسي : ويعينني الله أن أقول في شيء من الدين برأي أو بقياس ء 
لکن کت لکم ما قاله الله تعالى وعهده إليكم نبيكم عليه السلام . ولعمري إني 
لأفقر منكم إلى قبول ما أوصيتكم به . وأحوج إلى استعماله . فإني واللہ أعلم من عيوب 
[ نفسي أكثر مما أعلم من عيوب ] كثير من الناس ونقصهم . وقد توصل الشيطان 
إلى جماعة من الناس بان أسكتهم عن تعليم الخير : بأن وسوس !لیہم : أو لمن يقول 
وہ مع كم اقحال اسموا ی صلاح غیرکم + ورعا اعارض علي 
بقول الله عز وجل : ذا عَیکم آنشکم لا بضركم من ضل إذا اهتدم ( الائدة : 
٥‏ وبقوله تعال : ظ انامزون اتاس بالبر وتنسون أنفسكم 4 ( البقرة : 46) 
الآبة ؛ والحدیث الصحيح عن النبي صلی الله عليه وسلم ٩‏ : أن رجلا بقذف به في 
النار فتندلق اع( ۲۵۱ ب ] فیقول له أهل الا الان الت ت الذي كت اط 
بالعروف وتنهانا عن النکر ؟ فیقول : نعم . كنت آم رکم بالعروف ولا افعله : وأنہا کم 
عن المنكر وآتيه . أو كما قال عليه السلام . فأسكتهم عن تعلیم الخير . فاعلموا رحمکم 


لله أن الآية الأول لا حجة فيا للمعترض با فيها . لأنه ليس فیہا لهي لنا عن أن 


: ۲ وملد أحبد‎ )١١ ۰ ۰ : ورد الحديث ي البخاري ( بده لخنق : ۸ + رقاق : ۵۱) وملم (جة‎ )١( 
. ۳۰ ۰: ۵ ۳۳۹ . ۵ 

(۲) انظر مد احمد ۲ : ۳۳۳۵ ۳۳۹ 

() سورة النساء : ۱٤١‏ . 

(4) انظر هذا الحديث في صلم ( امان : ۳۹۲) ومد أحمد ۳ : ۲۷ ۔ ۷۸ 


(6) وردائی البخاري ( بده الخلق : ۱۰) ومسم ( زهد : ١‏ ) ومسند احمد 1:8 TV. ۲٠۵‏ 


۱۷۸ 


تھی من ضل عن ضلالة ء ولكن فيها تطبيب لأنفسنا عن غيرنا ولا بضرنا من ضل إذا 
اهتدينا . وقد جاء في بعض الآثار أن المنكر إذا خفي لم یوعد به إلا أهله » وأنه إذا 
أعلن فلم ينكره أخذ فاعله وشاهده الذي لا بنکره 00 . فا في هذه لا إعلام لا أنا 
لا ضر بإضلال مَنْ ضل إذا اهتدينا و[على ] من اهتدى با أن بأمر بالمعروف وینہی عن 
نکر . وأما ٠‏ الآبة الثنية فلم ینکر فيا الأمر بالبر » ولا آنکر استضافة إتيان التكر 
إليه » ونعم . معترفون ها " بذنوبنا منکرون على أنفسنا وعلى غيرنا » راجعون الأجر على 
انکارنا » خائفون العقاب على ما نان ما ندري أنه لا يحل . ولعل أمرنا با معروف وتعليمنا 
الخير ونہینا عن النکر » بحط به ربنا تعالی عنا ما نالي من الذنوب » فقد أخبرنا تعالى أنه 
لا يضيع عمل عامل منا وام الحدیث الد كور فهو رجل غلب تعاضيه عل سنا 
فسوی مم قرری۔ عیقب ین کف سب و نز 
جهنم ۽ ویکفی من بیان هذا قوله تعلل  :‏ ف فس يعمل بثقال در خر بره * ومن 
ْمل مثقال درو شرا ره 4 (الرارلة : ۷ 528 . فن آمر بالعروف ونہی عن المنكر 
وعصى مع ذلك ۰ فولقہ لا ضاع له ما أسلف من خير ولا ضاع عنده ما أسلف من شر ؛ 
وليوضعن كل ما عمله يوم الا سرت رس مثقال ذرة : ثم لیجازین یہنا 
غلب . هذا وعد الله الذي لا خلف الميعاد . وقد أمر تعلل فقال : ولتكن منكم أمة 
يعون إلى الخير ويامرون بالمعروف ويون عن المنكر وأولئك مم القلحون) رال 
سر ٠ (٠‏ وقال تعالىظ فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا في ۾ الدين 
ولينذروا ومهم إذا رجعوا إلیہم لعلّهم يَحَدَرُونَ» ( التوبة : ؟*١)ء‏ فأمر تعا لی 
من نفر ليتفقه في الدین بأن ينذر ویر دس ار > بل أطلق الأمر 
عاماً : وقال تعال : ل ونا سا من خير فان يكفروه 4 ( آل عمران زٍ c19‏ 
فن رام أن يصدّ عن هذه السبیل بالاعتراض الذي قدمنا » فهو فاسق صلاً عن سبیل 
لله » داعية من دواعي النار ؛ ناطق بلسان الشيطان . عون لابلیس على ما يحب ۰ إذ 
لا ينبى عن باطل ولا يأمر بالمعروف ولا يعمل خیرا . وقد بلغنا عن مالك أنه ستل عن 
مسألة فأجاب فيها ء فقال له قائل : يا أبا عبد الله ۰ وأنت لا تفعل ذلك . فقال : 
يا ابن أخي ليس [ ٢٥۳/أ]‏ في الشر قدرة . ورحم الله الخليل بن أحمد الرجل الصالح 


اع 


( ص : يقره ( وقد يصح بحذف لا) . 
(۲) ص : واعا . 
(۴) فا : لا آدري وجه موقعها هنا . 


۱۷۹ 


اعمل بعلمي ولا تنظرٌ إلى عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري ۲ 

رت عله المسألة یوم بحضرة الحسن البصري رضي اللہ عنه فقال 2 : ود 
ایلیس لو ظفر منا تيده + فلا یأمر حد تررف ولا [ینبی ] عن منکر . وصدق 
الحسن . > لأنه لولم يأمر بالمعروف ول ينه عن المنكر إلا من رتو اب 
أحدّ من خلق الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ۔ ٠‏ فكل منهم قد أذنب وفي هذا 
هدم للإسلام جملة . فقد صح عن النبي عليه السلام أنه قال : وما من أحد إلا وقد 
الم : إلا ما كان من بحیی بن زکریا » أو كلام هذا معناہ . 

فخذوا حذ رکم من ابلیس وأتباعه في هذا الباب ٤‏ و تدعوا الامر بالعروف وان 
قصرتم في بعضه » ولا تدعوا ابي عن منکر ون [ کشم ] تواقعون بعضه » وعلموا 
الخير وإن کتم لا تأتونه كله ۰ واعترفوا بینکم وبين ربكم عا تعملونه بحلاف ما تعلمونه » 
واستغفروا اللہ تعالی منه دون أن تعلنوا بذ كر فاحشة وقعت منكم ۰ فان الإعلان بذلك من 
الكبائر ؛ صح ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم . فلعل أحدنا يستحبي من ربه تعالى اذا 
أمر بالعروف ونہی عن النکر وهو يعلم من نفسه خلاف ما يقول يكون ذلك سبب إقلاعه 
ومقته لنفسه » ولل زوس ات یں نیم ارد له ہی وس ونه فيحط 


پر وت 9 ود ظ م 


عنا تعالى ربنا ذو الجلال ۰ وقد قال تعالى  :‏ يَستَحْفُونَ من التاسٍ ولا يستخفون من 
الله ( النساء : ۱۰۸) . وقد أمرنا الله تعالى على لسان نبيه بالاستخفاء بالمعاصي إذا 
وقعت . ونہینا عن الإعلان ببا أشد النهي ٠‏ قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كلام 
معناه '' : « کل الناس معافی إلا المجاهر . والاجهار أو من الإجهار . الشك مني 
انیت ا بعل عملا سره له عليه ثم ييح فیقضح نفسه : أو کنا ال عازه 
السلام . فاا أتكر فعل المعصية نفسها ثم وصف عز وجل [ أنهم ] مع ذلك يستحفول 

من الناس وأنه معهم ب رو ور ا ہا . وإذا رأیم 
من يعتقد أنه لاا ذنب له فاعلموا أنه قد هلك + وان الیش () من أعظم الذنوب 
وأمحقها للأعمال . فتحفظوا حفظا الله وإياكم من المج والرياء . فن امتحن 


(۱) اعمل بعلمي ... البيت فی عيون الأخبار ۲ : ۱۲۵ ونور القبس : ٩۱‏ وطقات الزیدي : ٣۴‏ . 

(0 انظر ال جره الاول من رسائل ابن حزم : 1١4‏ ۔ 

(۳) ص : لمن لا . 

(4) انظر البخاري ( أدب : ۰) وملم (زهد : ۵۲) نصه في البخاري : کل ا متي معافی إلا الجاهرون ؛ 
وني منلم : كل أمتي معافاة إلا المجاهر بن وان من الإجهار أن يعمل العبد باللیل عملاً .. . الخ ۔ 

(ه) قارن هذا عا جاه عن العجب في رسالة مداواة النفوس . في الجرء الأول : ۳۸٦‏ وما بعدها . 


۱۸۰ 


بالعجب في علمه فلیفتکر فيمن هو أفضل عملاً منه > وليعلم أنه لا حول ولا قوة له 
فيما يفعل من الخیر ‏ وان ذلك اعا [ ۲٥٢‏ ب ] هو هبة من الله تعالى . فلا بتلقاها 
عا يوجب أن يسلبها ولا بفخر بما حصل له فيه . لکن ليعجبه فضل ربه تعالى عليه » 
ليعلم أنه لو وكل إلى نفسه طرفة عين لهلك . وأما الرياء فلا عنعکم خوف الرياء أن 
يصرفكم عن ۱ فعل الخير ‏ لأن لإبليس في ذم الرياء حبالة ومصیدة ‏ فكم رأيت من 
متنع من فعل الخیر خوف أن يظن به الرياء » ولعلكم قد امتحتتم بهذا ؛ ولکن أصفوا 
پا ۵ له ٩۶‏ میتی الور کر مر ات 
كلامهم وكثر ز نفعه لكم : فعليكم ا تنتفعون به في دار قرارك كم وعند من د بعلم س رکم 
وه کم توعد من مات مر زو شك > وحده قرف ا 

۹۔ واعلموا أن كل حديث ذكرته لكم في رسال هنه فليس شيء منه إلا 
صحیح السند متصل ثابت بنقل الثقات مب إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ؛ إلا 
أن الحدیث الذي من ظرق ان آي أويس عن أخيه . كرناه قبل و تن 
الثناء على أي [ بكر ] لکراهته بعض أئبة الحدیث ' ** . وحدیث الاجهار ات 
إلا من طريق ابن أخي الزهري ٠‏ وقد تكلم فيه . إلا أن معنى الحديث صحيح فخرج 
متمما من سائز الأحادرث الثابتة . لکن بر سرد کت 
الاختصار . مع أن | کنر ها أو كلها شیرق ات المشهورة من روایتنا . و 
ا 

واعلموا أن كل ما اخترت فما من صفة ذ كر أو كيفية عمل . فليس من رأبي . 
واعوذ باه العظم . ولكنه كله اما اختيار مروي عن النبي وإما عمل . ولا بد . وکل 
ذلك منقول بالاسانید الصحاح وله الحمد . 


۰ - ومضی بي کلامنا ذ کر التوبة . فاردت ان ابين لکم وجوهها . وان كانت 


( ص : خوف الرياء أن بطر یکم في . 

() انظر ما تقدم ص : ۱۹۹ . 

(۴ ص : انا 

(4) راجم تہذیب الهذیب ۱ : ۳۱۰ في ترجمة إسماعيل بن أي أويس ۔ وستجد مدی الاختلاق في تعديله 
ونر بحه . فقال فيه بعضهم : مخلط . وقال آخر ضعیف . غير ثقة . ونقل ابن حجر عن ابن حزم نفسه في 
المحلى نقلا عن آخرين أنه كان یضع الحديث + ومن لغرب ألا يتوقف أبن حزم عنده هنا . وبكتفي بالتلميح 


الى موقف أخيه ابی بكر . 


۸۱ 


ليست مما سألتم عنه باسمہ . لکن نسق الكلام اقتضى إثباتها ۰ لأنها دخلت فيما سألتم 
ما بحط الکباثر . فاعلموا أن التوبة تکون هل ار بعة آضرب : 

ها ا ن ر به تعالی من اعمال سوء عملها کالکباثر من الزنا وشرت 
الخبر وفعل قوم لوط والشرلك وما آشبه ذلك . فالتوبة من هذا تكون بالإقلاع والندم 
والاستغفار وترك المعاودة بفعله واضمار أن ن لا بعود بنيته . فان فعل التائب من کت 
هذا الفعلَ سقط عنه بإجماع الأمة کل ما فعل من ذلك بی وبين ربه تعالى ٠‏ 

فيمن أقیم عليه الحد مما ذكرنا ومات مسلما كان ذلك كفارة لا فعل ےہ 


9 09 
والضرب الثاني : من عطل فرائض الله عمداً حتی فات وقتها : فقد اختلف الناس : 
فقوم قالوا : يقضيا ۰ وقوم قالوا : لا سبیل إلى قضائها ۰ وبهذا تأخذ ۰ لأن من فعل 


الشيء ني غير الوقت الذي أمره اللہ تعالى أن يفعله فيه ۰ فلم يفعل الشيء الذي أمره الله 
تعلل أن يفعله . واعا فعل شيئاً آخر [ ۲1/۲۵۳ . وإذا لم يفعل مر فهو باق ۲ 
رت هذا عندنا بالندم والا قلاع والا کثار م ن النوافل وفعل الخير . كما جاء ؛ الأثر 

عن النبي صلى الله عليه وسلم لا « أن من لم يوف فرض صلاته جبر م ن تطوع إن 
وجد له . فأما ما کان من هذا فرضاً في الال فلیژدہ متى آمکنه كالزكاة والکفارات ٠‏ 
لان الله عز وجل لم يحدّ لأحد وقت أداء الزكاة والكفارات حذا لا يتعدى . كما حد 
عز وجل للصلاة حدا وللصیام وفتا محدود الطرفین معلوم الاول والاعر ينقصيي وقت 
208 

والضرت الثالث م اجن عظام العباد . من أخل أموالهم وضرته أبشارهم 
وقذف أعراضهم وإخاقهم. ظلماً والا فساد علیہم : ٠‏ فالتوية من هله : الخروج عن المال 
الأخوذ بغير حفه ورد إلى أصحابه أو إلى ورتم . فاما أن يردها إلى الذ بر ن غصبها مہم 
بأعيانهم فقد سقط الاثم عنه يقي > وأما إن رده ال ہیی قعل سقط عه و یت 
ما غصب عن الورتة أيضاً وبقي حق ا موتى بل . لأنه فعل نان . فليكثر من فعل الخير 
ما أمكنه : فان ن جْهِلُوا فإلى إمام المسلمين ل مام يلت حب طاعته . وإن 
یکی فلا يد من صرف لال : إلى مصالح السلمین . لأنه مال لا يعرف رب ۰ ولیکثر 


06 


(۱) ها بتصل بہذا المعنى : أول ما بحاسب به العبدہ صلاته فان کان ن مہ > بت له تامة وإن لم يكن أنمها قال الله 
رح کو کو سوہ واج کی ڈیو د الأعمال على حب 
ذلك ( مند احمد ۲ : 258 +£ ۵ ۰۳١اب‏ ۵ : ۱۲۷۲ ۳۷۷)۔ 


۱A۲ 


مع ذلك من الخير ليجد أربابٌ التاع ما يأخدون مه يوم القياءة فليس , إنصافه عمرا 
سقط عه ظَلْم رید . وأما من تاب بزعمه وهو زام يديه على ما ظلم فيه أو على ما 
يدري أنه ظلم بعيه بين ٠‏ فهذا مصرٌ لا تنب ۰ ولكنه مسك عن الازدیاد من الظلم » 
کانسان مصر على الزنا إلا أنه لا بزنی . وأما اتتوبة من ضرب انسان ۰ فهو ات عکن 
الانسان من نفسه لیقعص منه أو لیعفو : كما روي عن رسول اللہ صل ظا وسلم 
أنه اقتص م ن نفسه في ضربة بقضیب ۰ فان مات الضروب فوعدها يوم يفص للشاة 
الجماء من الشاة القرناء » ولكن ليستكثز من فعل الخير لیجد من ظلم ما يأخذ وما 
بترك . وکذلك القول دق ست الأاطراضز | والا حافة اقا الإفساد فالتوبة منه بالإقلاع 
والندم والإصلاح . 


والضرب الرابع : من امتحن بقل النفس التي حرم الله تعا لی . وهذا أصعب الذنوب 
ا .فق اہ ي : من استطاع أن لا بحول بينه وبين الجنة [ ۲۵۳ ب ] وقد 
عاینہا وشم ريحها ملء محجم ہی رر سی . أو کلاما هذا معناه . فن 
ابتلی ببنه العظيمة + وھ اذ کر و ھت ےس یہ سی 
ا ون ار ل لا سط اضر , للشهادة جهده . فا أرجو 
أن یکفر عنه فعل شيءٍ غيرها . فان اعترض معترض بالحديث الذي فيه أن رجلا قتل 
ماله ثم تاب أدخله الجنة 017 > فلا حجة له فيه . لأن ذلك كان نی الأم الذين قبلنا » 
هكذا نص و العلت المذكور . وكانت أحكام تلك الأم لاف احکامنا . قال الله 
تعالی : ب کل لا منک , شرعة يه ( المائدة : )٦۸‏ . ومنبا [ ماع جاء في الحديث 
نفسه أن توبة ذلك القاتل کات بان رت ) قرايته قر بة السوء قري فرع صالحين 
وهذا لا معنی له عندن ولي دیا باجماع الآمة . وقد كانت توبة بي رال بل 
أنفسهم . وهدا حرام عندنا وني دیننا لا يحل ألبتة . ولعل ذلك القاتل المائة كان كافراً 
فامن . محا (عانه کل ما سلف له في کفره : فهذا أيضاً وجه ظاهر . 


(۱) انظر ابن ماجه ( الدبات : ۲) ومسند آحمد ۳ : ۲۰ ۰ 4۲ . والحديث في صورة قصة . فان الرجل بعد أن 
r “e -‏ ام 2 ۰ 1 1 4 7 کے 54 و ی کے مد 7 
قتل ماله عرضت له التوبة « فسال عن اعلم اهل الارض فدل على رجل فاتاہ فقال اي قتلت مائة نفس فهل 
في من توبة ؟ فقال : ومن يحول بيئك وبين التوبة . احرج من القرية الخبيثة التي أنت ہا إلى القرية الصالحة » 
قرية كذا وكنا . فاعبد ربك فيا . قال فخرج إلى القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق > قال : 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ... ہ الخ . 


۱۸۳ 


وأما التوبة في شريعتنا فاغا هي التبرؤ من الذنب والخروج عنه با أمكن ء إلا الكافر 
والحري فان توبته من كفره ومن کل ما قتل او ظلم فإعا هو بالاسلام فقط واعتقاد 
العمل به وبشرائعه وليس عليه في ما قتل من السلمین في حال کفره إذا اسلم وسدد 
واصلح . والحمد لله رب العالین . 

فهدا جواب ما سألم عنه . وفقنا الله وإياكم للخير . وجعلنا في دینا إخوانا على 
سرر متقابلين . امین . والحمد لله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته » 
وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المسلمين وسلم تسليما كثيرا . والسلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته . 


تمت رسالة التلخيص لوجوه التخليص 
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٦۔‏ رسالة البيانعن حقيقة الإيمان 


و 


-- 
رسالة البيان عن حقيقة الإيمان 


كتب با رضى الله عنه إلى ابی احمد عبد الرحمن بن خلف العافري 
الطليطلي المعروف بابن الحوات ''' ۔ ف اللہ عنه 


٩۰ [‏ ب ] بسم الله الرحمن الرحيم . وبه نستعين . وصلى الله على سيدنا محمد واله 

قال ا وم موی رس الله عنه : 

الحمد لله رب العلمين . وصلى الله على محمد خاتم النبيين . وعلى اله الطيبين : 
وأزواجه أمهات المؤمنين ۰ وذريته الفاضلين . وا كثيرا وبعد . فإنه وردني 
یا سيدي وأخی كتابك بك ؛ أكرم كتب الأحبة في لله عز وجل . وحمدت الله تعالى 
عز وجل على ما آدی إليه من صلاح حالك کی ماما عن ہمت 
الحسن ۳ _ أكرمه الله - من خبرك ما أميجني ء وملا نفس قي سو : فان تزال الدنيا 
بخیر ٠‏ ما دام مثلك مرفوع اللواء . معموز الفيناء . وحمدت اللہ عز وجل على ما ذ کرته 
فيه من حسن معتقدك لي . فهذا الذي راف ق فنحن غر باء بين المتعصبين 
على من سلم لهم دنياهم . ليسلم له دين . ووقفت على قولٹ فيه : إن لولا خوف 
ال ات 0 مو ترؤس الجاهلين . لكتبت أقوالك ومذاهبك وبنت ١‏ 


(۱) هو عبد الرحمن بن أحمد بن خلف . أبو أحمد العافري الطليطي : كان إماما مختاراً بتكلم في الحديث 
والفقه والاعتقادات بالحجة . قوي النظر . ذكي الذهن سر يع الجواب بلیغ اللسان وله توا ليف جيدة ومشاركة 
قوية في الأدب والشعر لقیه الحميدي تلميذ ابن ن حزم بالمر ية ۔ وتو قزیبا من سنة خموز ن وأر بعمائة 000 
{A‏ وقد أوفى على الخمسين ( انظر جذوة القتبس رقم : ۰ ص : ۲ وبغية الملتمس رقم : ۹۷ 
والصلة : ۳۲۱) 

(؟) يعرف بابن الكتاني وقد ذ كر الحميدي ( الجذوة : ۳۵) أنه كان ذا مشاركة قویة في عنم الدب والشعر ٠‏ 
وله تقدم اي علوم الطب والمنطق وكلام في اا كم ورسائل وكتب معروفة . ولابن حزم صلة وثيقة به واستشهاد 

ببعض أقواله وعنه أخذ المنطق والفلسفة . وهو صاحب كتاب الئے بیہات مس اشعار اهل الأندلس ؛ وقد ترجمت 
اق القدمة وذکرت هنالك مراجع ترجمته . 
(۳) ص : ذهبنا 
() ص : تا 


AY 


في العالم . وناديت عليها كما يُنَادَى على السلع . 

۱ - فاعلم یا أخي - وفقنا اللہ وإياك ‏ أن خوفك المشغبين لا بكف عنك غرب 
أذاهم . او درا لك عل قرو . وأن كفك الح ق وصدعك به لا بقدم إليك 
مؤخرا عنك أتخشون الناس هل فالله احق أن شوه إن کنتم مؤمنین © ( الت وبة : ۱۳). 
يقو الواحد الأول خالقنا لا اله الا هو فلا خافوهم وخافون په (ال عمران : 
۵۵ 

؟ يا خی : اجتهد ربك ٠‏ وادغ إليه وه في الناس . كفك الله تعالی أمرهم . 
ولا تخفهم فيه . فيدعك وإياهم ۰ وأعوذ باللہ ۰ قد سبق القضاء ء عا هو كائن فلن برده 
جیلڈ محتال ۰ وکائن بالوت قد 7ف ۷ من دایم ردن حم 
لا بنمعونك بنافعة ی ا و لأن 
[ ا ] مهدي اللہ بهداك رجلاً واحداً خير لك من مت 

۳ - ولقد أضحكني قولك : إنك علمت من مذعبي أني افيح کل من قال 
ما . فخشیت أن سح باسمك ك فيما لم تفله . فمعاذ الله أن أفصح عنك أو عن 
غيرك ۔ إلا باليقين للحض . وأما إذا علمت أن الأخ من اخواني يكره أن افصح عنه 
عقالة يقوها . فهي مدفونة خلال ٠‏ الشغاف ٠‏ لا سبيل إلى تحريك لسانیي با بيني وین 
نفسي ۔ بجیث يمكن أن يسمعني سامع اك وان انيت اكه أن 
تبث ع نی ما أقوله على حسبه . 

4 - وأما قولك : آما تقصد الان ال آن لا ور عنك قول إلا حتى تستخير الله 
٠‏ تعال فيه كثيراً . وتصحح نيتك فی ذلك . فحسن جدا وحال لا بنبغي لأحسد 
اہ 

ےرات > یی ات ھا امیس نت سک 
تناولك الأوكد فالأوكد ۰ فحالة اريك الا تتصورها ولا تتمتلها فاا مبحلة مج + 
رن کر العا : فلان يحبا الشهادة وار إلى لیت مع لي جن الکن 
ن الله عز وجل والحماية + واذکر قوله ووعده الصادق الضمون عندي إذ يقول 


م 


(۲) ي اقا الف ر (۲ : ۱۲۲) لأن بدي الله على يديك رجلا خير لك ما طلعت عليه الشمس وغربت . 


(۳) ص : بعد ہا . 


۱۸۸ 


تعالی هو ولينصرن الله من بنصره إن الله لقوي عزيز 4 ( الحج : 4( . والله یا أخي + 
لله الحمد . لقد جماني تعالی . وما أَعْدَمَي قط من مخالفي مقا! لني من بدود عي ویذب 
چو اش الذب ٠‏ وإني لأذعو اللہ هم مدی ری او القاضي ابو الطرف 
موس بن آحمد بن EE‏ رھ بر 
[ صاحب ] الأحكام ‏ - نور الله وجھیہما : وجازاهما بافضل سعہما ۰ فلقد قام 
لي منہما ما يقوم من الأخوين المحبين م أبو العاصي حكم بن سعيد سعيد ‏ . غفر الله 
وح E‏ لع ا ي جانبي أتم بلام ؛ وما قصّرٌ 
ا“ نضر الله وجهه : وا کرم مه ولقد [ ٩۱‏ ب ] 
بلغ ابو حر اعد رغاس ٥7‏ من ذلك الغاية القصوی . واستثثار الأجر الحزہل 
والذ كر الجميل . برد الله مضجعه + ولقاه اوح والريحان + ثم الکاتب الفاضل ذو 
الماثر العالية والفضائل السامية والأعمال الزاكية والسعي المحمود . ابو العباس ۲۷ 
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يونس بن عبد الله بن مغيث شیخنا 


)١(‏ ترجم له الحميدي في الجذوة رقم : ۵۸۸ . ص : ۲۵۱ وابن بشكوال في الصلة : ۳۲۱-۳۱۹ وابن سعيد 
فی المغرب : ۱٥۸ : ١‏ والنباهي في المرقبة العليا : ۸۷ . ولاه علي بن حمود القضاء سنة 4۰۷ فبقي فيه إ ی.اجر 
سة ٩۱٩‏ وكان ماهر بالحكومة مع حلاوة اللفظ وحسن الخط . وعابه ابن حيان مؤرخ لأندلی بالشعوبیة 
وبقعوده عن الرحلة إلى الشرق : وإليه كتب ابن حزم قصیدته لائية التي يفخر فما بنفه واثنى عليه بالعلم . 
وقد توفی أبو المطرف عام ۲۲) ه , 

(۲) كان صاحب أحكام المظالم ۰ واسم العلم حاذقا بالفتوى صناً في الحكم مؤيداً لدحق . وتو سة 474 
( الصلة : .)٦۸۹‏ 

(۳) ص : الحكم . 

(4) هو الحكم بن منذر بن سعيد . وقد مر حديث عنه في طوق الحمامة . وكانت وفاته سة ۲۰ ( الصلة 
۹۱ . 

(۵) انظر ترجمته ي ا حذوة : ۳٦٣‏ والغية ص : 448 والصلة : 597 والمرقية العلا : ۹۵ : وكان يونس من 
أعيان اها ل العلم أخذ عنه ابن جرم وابن عبد جر : وعرف بالزهد وا مبل إلى التحقيق في ''تصوف ولف فيه كتباً 
وقد تولى الفضاء بعد أبي الطرف ٠‏ وبعد أن ۳ عليه ابن حيان بمعرفة الحديث والشهرة يي الخطابة والتقدم 
في علم اللسان والآداب ورواية الشعر ذمه لأنه لم بحج . ولأنه كان يحب الدنيا ويزدلف إلى الوك ۔ توفي نون 
مةة؟ة هھ ١‏ 

)٥(‏ المشهور بهذا الاسم والكبة في زمان اب ن حزم أبو جعفر أحمد , ن عباس الأنصاري وكان كاتباً بارعا في الفقه 
معروفا بحبه الشديد لجمع الكتب وله با . بلغ مرتبة الورارة ثم قتله بادیس بن حبوس تة 4۲۷ ها. ( انظر 
الاحاطة ١‏ : ۱۲۹ والذخيرة ۲/۱ : *54). 

(۷) آبو العباس هذا هو أحمد بن رشيق الكائب الذي بسق في صناعة لرسائل وشارك في سائر العبوم ومال إلى الفقه 
والحديث وقدمه الأمير مجاهد العامري على کل من ز في دوه . وکان یع العدماء سٹو ها ویصنح 
الأمور جهده وقد راہ الحميدي تلمیذ ابن حزم وروی عنه ( انظر اعد : ۲۰۷ ص : )١١4‏ وهو الذي قرب 
ابن حزم أثناء إقامته بميوررقة . وفي مجلے جرت الناظرة بین ابن حزم وأني الوليد الباجي . 


۱۸۹ 


المشغوف بالعلم وتقديم الحسنات کشغف غیرہ بالأموال واللذات . صدیقك ومحبك 
ومؤثرك ..لا زالت عليه من کر وھ وک عباده . وأجرى 
الصالحات على يده كثيراً . وألحقه إذا دعاه بنبيه في أعلى عليين . آمين . وباق المستعان 
وعليه الاتكال . 

و آما قولك : انك تتناول و خلال ما تتناول بضروب من السياسة فحسن جد + 
جعلنا الله وإياك من الداعین إلى سبیله بالحکمة والوعظة الحستة . 

۷۔ ومن أعجب ما مر بي منذ دهر قولك في كتابك : إنه بلك عني أني أقول 
عنك انك تقول ۰ ۷ ادام الیل و من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم : 
نعم الا دام الخل » “ . فاعلم - يا أخي يد نقد قد ساعني هذا حدا أن أكون عندك 
بهذا المحل ؛ وأقل ما أقول للك : وله الذي لا أقسم بسواه - ولو علست" اعظم من هذا 
القسم لاقست به للش ٠‏ وأعوذ بالله أن أعتقد في العالم با غيره . فکیف مثا . فكيف 
اشد منه - إن كنت قط سمعت هله المقالة من أحد من خلق الله تعالى يحكيها لي عنك ۔ 
ولا راتا عتلةق كان وت نت علق اخ سی رات و في کتابك . فكيف أن 
أحكيا عنك . فأستجيرٌ الکنب البحت عليك ! حاشا لله من 5 :لیس اص 
من دليل الخطاب . نا كان عکن أن يتأول على من بقول بدليل الخطاب : لا نعم 
انم إلا الخل اما اع بأن لا إدام غيره . فليست هله القضية مقتضية هذه 
الأخرى ؛ فبالله إلا ما أعرضت عن کل شرير يريد أن یسیع ناس سیم على ألسنة 
1/٩۷ [‏ ] غیرهم . 

۸ - ورأيت اجه ووقفت عليها . أسأل الله أن يجعلنا واباك مسن يستمع القرآن 
والقول فيتبع أحسنه » والجملة الي أوردت من قولي فيها فهو قولي أيضا . وكذلك وقفت 
على الفصول اي ذكرتي بها . أحسن اللہ جزاءك على ذلك . فهكذا تكون الناس 

۹ - آوفا قولك : انظر هل فرض الله تعالى النظر أم لا ''' فجوابي إنه لم يفترض 
قط في التوحيد وصحة النبوة وجميع الشرائع ٠‏ النظر ؛ بل اما افترض في کل ذلك 
اتباع رسول الله . صلى الله عليه وسلم + > فقط . ولو فرضه الله تعالى فما . ما جاز قبوٹا 
(۱) انظر حديث « نعم الإدام الخل ہ في صحيح ملم ۲ : ۱۸4 وفي سنن أبي داود ( أطعمة : ۳۹) والنساني 

( إعان : ۲۱ ) وابن ماجه ( أطعمة : ۳۳) والجامع الصغير ۲ : ۱۸۸ ۔ 
(؟) تحدث ابن حزم عن هذه المشكلة في الفصل ( 4 : ۳۵) وعقد فا فصلاً عنوانہ هل يكون مؤماً من اعتقد 
الإسلام دون استدلال ۰ وهو في موقفه من إنكار الاستدلال والنظر يرد على الطبري والاشعرية . 


۱۹۰ 


من أحد حتى يقرر على الوجه الذي صح به عنده التوحيد والشريعة كلها . فتثبت یا اي 
ها هنا ٠‏ فان نظري ونظرك لا یحکمان على ميراث الأمة عن نبيها صلى اللہ عليه وسلم ؛ 
واعا افترض على الناس في الشرائع کلها كه واحدا وهو الائمار اوہ سرت من 
عند الله تعالى فقط . فهذا الوجه خاصة » هو الذي افترض على الناس عقله ٠‏ والة ل 
به : والعمل وان طرق الاستدلال التي عي بہا المتكلمون فا افترضها الله تعالى قط 
على احد . 

وأقول ول أقدمٌ لك فيا مقدمة تصلخ بعض ما عکن آن بنکره منکر من فول 
وهي ات ارت [ ان ف قولاً یعیذنی الله من أن أقوله مفتخرا أو متدحا . لكن سياق 
الکلام والحجة أوجب أن اقوله وهو : اي و الحید لست عبخوس الط هذا 
العلم ٠‏ أعني علم أهل , الكلام وطريقهم في الاستدلال ۲ فيظن ظان أني إعا قلت ما 
قلت عداوة لعلم جهلته . له ولك انی لا جوز ان بتعدی . وأما قول الله تعلی‌یز أو 
لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق من شيء أ ( الأعراف : 54 
وقوله ل أو لم بتفکروا4 وقوله وز أو لم بر الذ, ن کفروا أن السموات والارض كاتا 
رتقا ففتقناهما وجعلنا م- ن الاء كل شيءِ حي . افله يۇمنون چ ( الأنبياء : ۰) الاة + 
570 ]و رز الآيات الي تي في معنى هذا ء فإنك با أخي إن تدبرتہا . كفينا التعب ؛ 
وهي انا كلها بلفظ الحض لا بلفظ الأمر ۰ وهذا قوي نفسه . وآما الأمر بالاعتبار 
فلس .من ها الاه اا هو الا ا هك قن عم الق ال اف 
العاصي له عز وجل مثل ذلك فقط . ولیس شيء من هذا بوجب أنه لا يصح لأحدٍ 
اسم التوحيد وحکمه عند الله تعالى الا بأن یکون اعتقاده إباه من طریق الاستدلال 

۰ وأما قولك : انظر الأدلة المحرمة للتقليد '' فأنا أريد أن تتفقد وأن تتدبر 
كلامي . فإنك يحده صفرا من مدح التقليد ٠‏ وملوءا من ذمه ؛ وليس في قولی إن من 
افق له مغرف الحق ععنی اعتقاده من جهة التقليد فانه من آهل e‏ 


(۱) ذکر ابن حزم كيف بقي سنين كثيرة لا يعرف الاستدلال ولا وجوهه ثم تعنم طرقه وأحكمها ( الفصل 4 : 
۸۔ ۳۹) قال : فا زادنا یقیناً على ما كنا بل عرفا أننا كنا میسرین للحق ... لکن أرانا صحیح الامتدلال 
رفض بعض الاراء الفاسدة البي نشانا علیہا فقط كالقول کو بالقیاس . 

(0) انظر الحلی : ٦‏ في تحريم التقليد وإبطاله : وخلاصة رأي | بن حزم أن التقليد هو أخذ الره قول من دون 
رسول ( ص ) من لم يأمرنا اللہ عز وجل باتباعه قط ولا بأخذ قوله بل حرم علينا ذاك ونهانا عنه ۰ وأما أذ 

الره قول الرسول فليس تقليداً بل هو إیمان وتصديق واتباع للحق . 


۱۹۱ 


وان كان مذموماً في تقليده لا ني اعتقادہ الحق . ما بوجب عل أني أبيح التقليد . 
وأنا لم أبحه قط ٠‏ لا فی التوحيد ولا في غيره . إغا هو عندتي كإنسان خرج ليسرق 
سج ار و 
مسيء فی تقلیده . وتأمل القرآن كله لا تجد فيه الا الحضً على البحث لا على إيجابه 
ألبتة . وإنا تجد فيه ذم التقليد إذا وافق الباطل فقط . فهنالك دم اللہ تعالی اتباع الآباء 
والسادة والکیراء وال حبار ٠‏ وهنا دنه لله على کل حال ا إذا وافق الحیٌ فقد قال 
اللہ عز وجل فآ والذين آمنوا اہم ذر باهم م بيمان . الحقنًا مدر نم 4 ( الطور : 
۱ و ق E‏ 
فہذا جاءت النصوص ولا مدخل للنظر على ما جاء به کلام اللہ تعالی . '") 

۱ وأما قولك لي أن انظر ما ني الفطرة من خطأ الاقتصار على الدعوى ۔ ٠‏ فلم 
أحمد ذللف اصلا > ولا أمرت به » واعا قلت وأقول إن [ ]/٩۳‏ المقلّدَ مذموم في 
تقليده > فان أصاب الح بتوفيق اللہ عز وجل له إليه . فهو من أهل الحق . وان 
حصل عليه بطریق غرر . وهما عملان متغايران ۰و في أحدهما و ید "۲ ف 
الآخر موه جرا تولك لي : إذ کل قائل مدع : یو ان او أحدٍ من 
المختلفين والقائلين أو پؤخذ بقول جميعهم وكلا لأمرین ,خط 1 افتأمل با أختي . نك 
ألزمتني ما لا بلزمنی وأنا لم آمر قط بالتقليد : فاضبط عني : نا قلت التقليدُ مذمومٌ فان 
اى إلى باطل فصاحبه اما كافر إذا وافق كفراً » وإما فاسق إذا وافق خط في الشريعة . 
وإما مخطئ فيه إذا وافق الصواب بالبخت 9 . ول اقل قط انه واجب ء أو بؤخذ 
بقول مدع . ولا أنه جائز فلا عن أن يكون واجباً . ولا أنه ممكن أيضا + ولا قلت 
قط انه جائز أن بؤخذ فيقول قائلاً ما بلا دليل ۰ فکیف أن أوجبه ! لکن قلت إن القول 
بالحق واجب لأنه حق . 

۲- وأما قولك لي : فكان عندك جائزاً أن يقول النبي صلی الله عليه وسلم : 
قلدویي في قولي . + فجواني إنه عليه السلام لم يقله . ولو قاله لوجب ولکنه لم بقله » 
لکن قال : قولوا لا !له إلا الله وإني رسول الله » فهنا واجب بیقین عند الله تعالی وعند 


(۱) وأتبعناهم قراءة أي عمرو ۰ وذريائهم على الجمع منصوباً فیہما وهي قراعة البصريين وابن عامر وقرأ الباقون 
بغير الف على التوحيد : والقراءة المتداولة ہ واتبعتهم ذريتهم بإعان ألحقنا بهم ذریتهم » . 

. ص : مجهد‎ )٢( 

(۳) ص : بالبحث . 


۱۹ 


کل مسلم . وم بقل عليه السلام قط ء ولا أَحَدٌ من الخلفاء بعده » إنه لا ينزمكم هذا 
القول ان تقولوه الا حنى تستدلوا وتناظروا وتعرفوا الجوهر من العرض : ومعاذ الله ان 
يكون هذا واجباً ويغفله رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وتتفق الأمة الفاضلة كلها على 
إبطاله وإغفاله . حتى جاعت المعتزلة والأشعرية ۲۲ ۰ وهما الطائفتان المعروف ''' قدرها 
عند المسلمين . فها هنا قف يا أخي وقفة ء وتأمله بقلب سلم . فإنه أظهر من كل ظاهر . 
۳ - وأما قولك لي : لو جاز أن بقل لجاز أن یلد عَبُْهُ ۰ فهذا لا بلزمنی لأنه 
الحق » وغیره [ ٩۳‏ بع هو البطل الباطل E‏ سا 
ولم تنازعه إلى دليل وقبله وقاله > فقد وفق للخیر والهدى + ومن نازعته نفسه وم 7 
الا ببرهان . فهذا هو الذي بلزمه النظر والاستدلال ۰ ویلزمنا البيان له والمحاجة 
والمجادلة بالني هي أحسن ۰ وإقامة البرهان عليه . وهکنا فعل عليه السلام » فإنه قبل 
الإسلام من أسلم بلا اعتراض ء ومن حاجه أتاه بالآبات » ودعاه إلى المباهلة ومني 
الموت وأقام عليه حجة البرهان الواضج . فتأمل هذا تجده كما أقول لك » ودع عنك 
اللہ حماقات أهل السفسطة المسخرين لحماقات كتب ابن فورك (۳) والباقلاني ۱ 
وما هنالك . فا سرّني انتساخك لكتابه المعروف ہ بالدقائق » وستقف عليه إن شاء الله 
تعالل وتندیرہ ٭ فلتعلم أن الكاغد مخسورٌ في نسخه . بل ال على تفاهة قدره . 
وأما قولك : أما الرسول فلا تحب طاعته الا بعد معرفة الله ضرورة + إذ من 
جهل ° رل وقدره » وما يلزم من طاعته . لم يلزمه انبا مرس ولا طاعبهُ » هذا 


(١)انظر‏ ما سماہ ابن حزم شنع ع المعتزلة في الفصل ( RE ٤‏ فصل من کاب مما 'التطائح المنجية من 
الفضائح الخز بة والقبائح وا أقوال أهل الدع . لم أضافه إلى کتاب الفصل + واما الأشعریة فقد 
هاجمهم ني مواضع شتی من كتابه ( وانظر بخاصة الفصل 4:5 e‏ 
عنده قوم آن الاعان عقد بالقلب وان أعان المرء الکفر بلسانه وعد الأوثان أو ازم الیہودیة والنصرانیة کی 
قال : : وأما الأشعریة فکانوا بغداد وبالبصرة ثم قامت هم سوق بصفية والقیروان وبالأندلس ثم رق 0 
والحمد لله رب العالمين ؛ وهذا يدل على انحسار الذهب ایام ابن حرم . 





(۲) ص : المعروفة . 

(۳) هو محمد بن الحسن انظر ترجمته في طبقات السبكي ۳ : ۵۲ وتيين كذب الفتري :۰ ۲۳۲ وابن خلکان 4 : 
۲ ومراة الجنان ۳ : ۱۷ واناه الرواة ۳ : ۱۱۰ والوائی ۳٤٤ : ٢‏ والشذرات ۳ : ۱۸۱ وكانت وفاتہ سنة 
٦ھ۔‏ 

(4) توني القاضي أبو بكر محمد بن الطب الباقلاني سنة 40# ه . انظر ترجمته في تيين کذب الفتري : ۷ 
وتاریخ بغداد رفم : ۲۹۰۹ وان - خلکان ۽ : ۲۹ وترتيب الدارك 4 : 6۸۵ والوائی ۳ :۱۷۷ والدییاج : 
۷ وابن كثير ۱١‏ : ۰ والمتظم ۷ 

. ص : جعل‎ )٥( 


۱۹۳ 


ما لم یدفعہ عقل ٠‏ فعرفة الله مق على معرفة رسله » هنا انتہی قولك . وهذا قول 
مجب آن تتأمله . فلیس على ما ذكرت » ولا كانت معرفة اللہ واجبة قبل الرسل . قال 
الله تعالى نا وما كنا مین حتی مت رسولاً) (الإسراء : ۱۵) . فاذا سقط 
العذات ( " عن كل من لم بأته رسول بنص کلام اللہ تعالى ۰ بیقین ندري أن كل ما لا 
یعذب لل تعالی علیه ولا ینکره فلیس واجباً بل اها وجبت عل الاس معرقة اش بدعاء 
الرسل علیهم السلام . إليه تعالی فقط . لا قبل ذلك . 

با أخي تَدَبّر قولك في وجوب معرفة الله تعالى قبل الرسل ۰ والوجوب فعل یقتضی 
موجباً بضرورة العقل ۰ فقل لي : من أوجب المعرفة ؟ فان قلت إن الله تعالی أوجبها . 
قنا لك : فن أبن [ ١/۹٤‏ زعمت أن الله تعالى أوجبها ؟ فان قلت : بضرورة العقل ء 
ادعيت على العقول ما ليس فيها 8" و ور الناس من أصحاب الحديث والفقهاء 
والخوارج والشيعة متفقون مصرحون بأن معرفة الله تعالی لا تلم إلا بمجيء الرسل ودعائهم 
إلى الله تعالى فقط . وان قلت : إن العقل أوجب ذلك فرضاً > فهذا محال ظاهر » 
والعقل لا يحرم شي ولا يوجبه ۰ والعقل عرض [ من ] الأعراض محمول في النفس 
ومن المحال أن تحكم الأعراض وتوجب وتشرع ؛ وإنما في العقل معرفة الأشياء على 
ما هي عليه فقط من كيفياتها ولا مزيد . وهذا باب قد أحكمته غاية الإحكام في صدر 
كتاب « أصول الأحكام» (" . فتأمل هذا الفصل نجدە كما قلت . 


ولا تحت '“ ظلّك بکل ما تجدہ لأولئك الهذرین السوفسطائيين على الحقيقة ‏ 
التسمین بالمتكلمين الذین بأتونك بألف كلمة من هذرهم ! * ينبي آخرها أوها » ولیست 
إلا الهذيان والتخليط وقضايا فاسدة بلا برهان ء بعضها ينقض بعضاً . 


6 وأما قولك : مع أن ظواهر الشريعة دلّتْ على لزوم المعرفة والعلم اللہ عز 


. ص : الکلام‎ )١( 

(۲) قارن هذه بفكرة ابن الطفيل في حي بن يقظان فهي تعتمد على الاستدلال النظرتي لمعرفة الله تعالی . دون رسول . 
وابن حزم رعا لم ينكر هنا ولكنه بنکر وجوب العرفة . 

(۳) هو كتابه الإحكام في أصول الأحكام . وفيه حديث مفصل عن مهمة العقل ۱۱ : ۱۳ وما بعدها) وخلاصة 
رأبه أن في العقل الفهم عن الله تعالى ومعرفة صفات المدركاك . لکنه لا يوجب أن يكون الخنز یر حراما او 
حلالا أو أن تكون صلاة الظهر أربعا وصلاة المغرب ثلاث . أو أن بقتل من زا وهو محصن وان عفا عنه زوج 
المرأة وأبوها . ولا بقتل قاتل النفس المحرمة عمدا إذا عفا عنه أونياء المقنول ... الت ( المصدر المذ کور ص ۲۸ ). 

(4) ص : نحسین . 

(م) غير واضحة ني الأصل . 


۱۹ 


وجل › من داك فول فاعلم أنه لا إله إلا هو ( محمد لعل مر عام رد 
عارف ‏ فاعا امور هذا العلم هو رسول یل 9 و ۳ حم 
الأمر بالاستغفار للمؤمنين ء وهو عليه السلام قد علم الله تعالى باعظم الر اهین : 
مشاهدة الملائكة . ومشاهلة السموات سماء سماء : ومكالمة الله تعلل وت 
على يده » فهو الأمور بالعلم حقاً ٠‏ وأما سائر لاس فلم یژمروا قط بهذا . وإنها أمروا 
بأن يقولوا شهادة الإسلام بألستهم ويعتقدوها بقلو ہم ؛ فهذا هو الذي آمروا به حتى 
لا تجد ألم أمروا بغير ذلك أصلاً . فن شرهت نفسه إلى العلم المحفق فليطلب 
الاستدلال » > كما فعل إبراهيم عليه السلام [ ۹٤‏ ب] في إحیاء الطير + ومن لم تنازعه 
نفه ۰ فلو فعل ذلك لكان حساً + ومن لم یفعل > لم خرج بذلك من كونه من أهل 
الحق إذا وفقه الله تعال . 

٦۔‏ وأما قولك : وأريد أن تتأمّل قولك : لا يلزم من معرفة الباري تعالى والنبوة 
إلا ۲۳ ما دعاهم إليه : نبیہم المختوم به الرسل من صحة الاعتقاد : هل ٠‏ الني دعاهم 
ليه من الاعتقاد هو الق أو غيرها ؟ فإن كانت العرفة ء فلا تكون إلا بتقديم البراهين 
والا كانت غير معرفة . وان كانت غرها فالعرفة ل تفرض : واعا فرض غير ها 9 
ویجب أن تعرف ما ذلك الفترضص ٠‏ وفي إیثار هذا الکلام ما فيه فنعم با أخي قد تأملته 
جدا وأنا ثابت عليه . والحمد لله رب العالمين . وانا أكرره فأقول : لم يفترض اللہ تعالى 
على الناس قط [إلاع ۳" الاقرار باتهم بدعوة الإسلام واعتقاد تحقيقها بقلوهم 
فقط + وأما المعرفة التي لا تكون إلا ببرهان فا كلّفوها قط . وأما من عبر أ عن صحة 
ا بالمعرفة فإن الجواب عن هذا دخول في استعمال الا لفاظ الشتر که الي استعماطا 
أس البلاء . لكن نقول لك : إن كنت تعيرٌ بالمعرفة عن صحة الاعتقاد لح ٠‏ فالناس 
مکلفون هذا . وان كنت تعني بقولك العرفة : العلم المتولد عن البرهان فا كلف الاس 
ق یرف بل هم 
بعله حتى حدث من تعرف › فا توا بقول إذا حققته لزم التقصير البين . للنبي صلی الله 
عليه وسلم ولائمة المسلمين بعده . 


() ص : !لى . 
() ص : هل هو . 
(۳) زبادة لازمة . 


. ص : غير‎ )٤( 


۱۹۰ 


۷ - وأما قولك لي : وارغب أن تتأمل قولك « حاشا من كان عقده أنه لو كان 
او يودب او نصرانیاً لکان بپودیاً اوتھر نت فهنا لیس عقده بصحيح ''' 
نات اك : وهل من لم يكن عارفا بالأدلة ولا واثقاً ہا وکان مقلدا إلا على ذلك ؟ وهل 
ی سی کہ تپ ا ہہ لا 
لان إباءه اعتقدوه ولا أن قومه اعتقدوہ لمعن تعره بالبراهين الصحيحة ومعرفة الحق 
جردا + واغا لحظت هنا وما اتصل به . لا ۲۳ الدلیل الذي اقتصرت علیه ليس 
بصحيح عندك ؛ + فإن الرسول لم يقتصر ''' على دعواه فيما دعا إليه ولا رضي عمن 94 
قلده ‏ هذا نص قولك - فاعلم با اي أن کل من اعتقد الحق عن غير استدلال فليس 
على ما ذكرت . بل أكثر الأمة والحمد لله من لا يدري بنجي لفظة ٠‏ استدلال» 
فكيف أن یعرف معناها ا من أن یب بأنواع العذاب » إلى انقضاء عر 
الدنیا » ی يم 
بلاده بعد أن تحقق عمد الإسلام في قلبه . لاستحل دم أبيه وولده واهل پلده . 
أمر تشاهده بنفسك من أكثر العوام الذية اث درق العم ۱۳ 
الاستدلال و لے ارم رم ٠‏ فهذا عند الناس 
فی ای سیف ل ل لك أيضاً . والله أعلم . 

۸۔ وأما قولك لي : إن الرسول عليه السلام ۸ یر على دعواہ فيما دعا إليه 
ولا رضي عمن قلده ۰ فكلام غير محقق ۔ بل ما اقتصر قط عليه السلام إلا على دعائه 
فقط ۰ إلا من طالبه باية . فحينئذ أتاه بها . وأما من لم يطلبه بها فا قال له عليه السلام 
قط : لا تؤمن حتى نرى آیة . وما زال عليه السلام راضياً عمن اتبعه ورضي به . وإن 
م يطلبه بدليل على ما أورد بعد هذا إن شاء الله تعلق . فصح أن الدليل الذي استدللت 
به في غاية الصحة . وانه عیان مشهور منقول تقل الکواف فوع مو مات 
رب العالمين . 

٩‏ - واما قولك في الخبر الصحیح ”' : « وأما النافق أو الرتاب [ ٩۵‏ ب ] فهو 


. ص : صحیح‎ )١( 


( ص دا 

1 ص : اش بقصر‎ (e) 

(4) صن : 

(o)‏ أورد البخاري هذا الحديث بي کاب ا لعلم وكتاب الکسوف وکتاب الجمعة . وهو بصورته هله من حدبٹ 


أنياء فى موك القبر : فاما الومن او قال ار شاك هشام - فيفول (إذا سثل عن اللبي) هو رسول الله - 


۱۹۹ 


الذي يقول سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته » وأن امن هو الذي يقول جاءنا بالبینات 
والهدى » فخيرٌ مخ وهو شدي عليك لأنه صلى اللہ عليه وسلم انا حكى القول 
« سمعت الناس يقولون شي فقته » عن منافق أو مرتاب ۰ وا أتيت أنا على محقق 
بقلبه مثبت ليقينه نافر عن الشك والجحد كل التفار إلا أنه فتح ۱۳ اللہ عز وجل له أي 
ذلك الحق بالبخت لا عن استدلال + وهذا بعينه هو الذي يقول بقلبه ولسانه في الدنيا 
كما نقول . اذا مات ۰ جاءنا بالبینات ولقدى:. قامل هذا تجده كنا قلت لت . 
والحمد لله رب العا مین . 

٠‏ وأما قولك لي : ويحب أن تنظر في القول إنه عليه السلام لم يدع أحداً إلى 
غير هذا عموماً . وإذا لم یدع إليه فهو تکلف » وإذا كان تكلفاً فكيف برجم إليه من 
اختلج في صدره شيء أو كيف بجدہ ؟ فنعم با أخبي ما دعا عليه السلام إلى غير هذا » 
ومن العجب أن يكون دعا إلى غير هذا واتفقت تفقت الامم على کان هذا وه ات هنا 
با أخي مکنا ؟ حاشا لله من هذا . ونعم > هو تکلف حسن من لم تنازعة نفسه إليه . 
وآنا ا رق للف : فكيف برجع إلبه من اختلج في صدرہ شيء أو كيف بجدہ ؟ 
أما علمت أن شرب الدواء والكي تكلف ؟ وأن من احتاج إليهما دقع ضر حل به 
وجب عليه أن يرجح الما ؟ قأي عجب في هذا ؟ وأنا لم أحتج عليك يبنا التنظير ء 
واعا أريتك أن هذا الذي أنكرت وجوده موجودٌ في ك > واعا طلب الاستدلال 
للم القرآن كله . وتعلّم الکتاب لیس فرضاً لكنه تکلّفٌ حمن من تكلفه » وهما 
فرض على من قصد ضبْط الديانة للناس ء والاستكثارٌ من الخير والعلم فقط . 

۱ وأما قولك : فان قيل هو مندوب إليه . ولذلك كان له عليه أجر : قيل 
فجائز لجميع الأمة تركه ولا إثم عليها في إغفاله . وإذا كان هذا أدى إلى أن يكون 

جميع الشرع [ 45 /أ] بأيدينا دعوى ۰ وني هنا ما لا يخفى ۰ فاعلم أنه مندوب إليه 
کا قلا برها أن | رات به قط ار من ند اه اال ولا من رسوله عسل ات ا 


= ہو محمد صلی الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والحدى فآمنا وأجبنا واتبعا وصدقنا فيقال له نم صالحا قد كنا 
نعلم إناك لتؤمن به . واما المنافق أو قال المرتاب ‏ شك هشام ‏ فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري ۔ 
سمعت الناس يقولون شيئ ففلت ( وني نسخة فقلته ) را سا تو ۲ والترمذي ( جنائز : ۷۰) 
وحجة ابن حزم في هذا الخبر أن ارسوب قال : ا نافق والمرتاب ول بقل غير الستدل فاللفظ لا بسعف خصوم 
ابن حزم - ثم إن الناقق والرتاب مقلدان للناس لا محققان ۔ والتقلید شىء غير الاستدلال . 

. غير معجمة ي الأصل‎ )١( 


۱۹۷ 


وسلم » وأما قولك فجائز لجميع الأمة تركه ولا إثم عليها في إغفاله ۰ فنعم هو كذلك » 
وہذہ صفة ما لم يأت به أمر من عند الله تعالى . ولو ۳ أن الأمة كلها التقت بالقبول 
وصحة العقد . ولم يكن فيا منازع ولا كافر . ما احتيج إلى الاستدلال ألبتة . إذ ۸ 
بأت بإيجابه آمر من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم . 

۲ - وأما قولك : إذا كان هذا . أدى إلى أن جميع الشرائع بایدیا دعوی . 
وي هذا ما لا حفى ٠‏ فان اللہ تعالی حض على الاستدلال كما قلنا وم برض وغل 
إياه ولم یوجبٴ تعلمه على أحد . وأوجب علينا مناظرة المائدین 0 ؛ وأنا با أخي 
م نکر هذا قط . وانا قلت إن من لم تنازعه نفه إليه . وأ نس إلى اعتقاد صحة 
الإسلام والاإقرار به فهو مسلم صحیح الإسلام عند اللہ تعالى . وان المعتقد لذلك ''' 
عن استدلال أفضل فألزمتني ما لم يلزمنيه قولی 9" . 

۳ - وأما قولك : فينظر فيما فرض اللہ تعالى من تدبر القرآن وما فيه من الدلائل . 
فتدبر القرآن فرض ٠‏ ومعنى تدبره فهم معاني ألفاظه . وكيف لا يكون فرضاً وهو بیان 
ما افترض ۰ وقد تدبرناه ولله الحمد فلم تجد فيه أنه لا إسلام لمن لا يعتقده من طريق 
الاستدلال ولا وجدنا فيه أن معرفة الله تعالى فرض یل الرسل : وهذا قولنا والحمد لله » 
وهنا انتہی قولك وما اقتضاه من جواب . 


.7 ذا «* 


4 ثم أنا أبتدئك عا يلزم بعضنا لبعض من بیان الحق وتعاطي البراهين . فأقول 
لك وبالله تعالى التوفيق : 


قبل كل شيء أريد أن تنظر في كلامي بعينٍ ملع من اما ومن 
الاستحسان ما + وبنقس رة من اللفار والسکون سا . لا ۱۳ كما ينظر المرء عا 


. ص : ولولا‎ )١( 

. ص : كذلك‎ )٢( 

(۳) قابل هذا بقول ابن حزم ( الفصل 4 : 4۰) : ونحن لا ننكر الاستدلال بل هو فعل حن مندوب إلیه 
محضوض عليه كل من اطاقه لأنه تزود من الخبر . وهو فرض على كل من م تسكن نفسه إلى التصدیق وہ 
واغا ننكر كونه فرضا على كل أحد . لا بصح إسلام أحد دونه . هذا هو الباطل المحض ( وانظر أبضا وقفة 
ابن حزم عند ها الموضوع ني الفصل .)١1١١ : ٥‏ 

(4) ص : بغير . 


. ص : لکن‎ )٥( 


۱۹۸ 


لم سمل قط » فيسبق إليه منه ْول [ ٩٩‏ ب] يهل عليه الباطل أو نفاز یوغر عليه 
الحق . فن هذين السعيين تاه اكثر الناس وفارقوا المحجة . 

۲ - فأقول لك يا أخي : كان إسلام خيار أهل الأرض بعد النبيين عليهم السلام 
كخديجة وعائشة ثشة أي المؤمنين ء > وأبي بكر الصدیق وعلي بن أبي طالب » وسمد بن أي 
وقاص » وبلال ۰ وزيد بن حارثة ء وخالد بن سعيد بن العاصي ء وعمرو بن عبسة » 
وععان بن عفان ۰ والزبير وطلحة ٠.‏ وزينب وأم ا وفاطمة ورقية : بنات النبي 
صلى الله عليه وسلم . فهل ذكر قط أحدهم أو جميعهم أو غيرهم عنہم أنهم لم يلموا 
حتى سألوا آبةَ وطلبوا معجزة ۰ وعرض علیہم رسول الله صلى الله عليه وسلم برهاناً ؟ 
هل كان اکٹر من أن دعا عليه السلام خديجة إلى الإسلام وأبا بكر عليهما الرضوان ؛ 
فلم تكن ما کب ولا تردد ؛ وأما عائشة وعلي وزينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية فهل 
كان إسلامهم إلا على تدريب الکافل والأبوین ولا مزید ؟ وسكت عن عمر وابن 
مسعود رضي الله عنہما > لأنه قد قیل إنہما لم يسلما إلا بعد معجزة رأياها . فلعمري 
الي الال ناا می سو ت رتو سو بعد ہی مم Si‏ 
فعض عليه یقن ما يشهدٌ قله بأنه كاذب فيه ثم لا بیقی أحد في العام لم يدر شین 

من السير لاا الا کذبه ودرى أنه كاذب . 

۲۷ تفکر يا أخي كيف أسلم النجاشي وباذان والمنذر بن ساوى وعباد‎ _٦ 
وجیفر ابا الجلندى وذو الكلاع وذو ظلم وذو مران وذو زود وهؤلاء ملوك بلادهم ۲۳ ؛‎ 
وکیف اسلم الستة من الأنصار . والائنا عشر . والثلائة رم الذين هم خيار أهل‎ 
الأرض . هل طلب واحد منم معجزة او رغب آبة ؟ تفکر و في هذا . ودعنا من استبشاع‎ 
. مخالفة هذيان المتكلمين ۲۳ الذين ن لم ينتج اللہ تعالى على أیدیہم إلا افتراق الكلمة‎ 
وتكفيرٌ المسلمين بعضهم بعضاً ا ا ا الله عليه وسلم أنه‎ 
قال “ « دعوا لي صاحبي فان الناس قالوا کذبت . وقال أبو بكر صدقت » ولذلك‎ 
. سمي الصديق‎ 


(۱) میاه الفريزي في الامتاع عمرا واسمه في جوامع ال سو : عياذ + وقي سيرة ابن سيد الناس : عبد . 

(۲) انظر جوامع السيرة : ۳۰ وما بعدها وكذلك الفصل ٢‏ : ۸۰ 

دای ا وت 

ری یس ا و اح أبو بكر صدق وواماني بنفه وماله فھل 
تم تاركولي صاحبي . وانظر حديثاً مقارباً في جمع الزوائد ۹ : ٤‏ 


۱۹۹ 


۳۷ - فتفكر يا آخي في نفسك : كيف كان إسلامك مذ بلغت مباغ التكليف 
وتوجة إليك الخطاب من اللہ عز وجل + عن استدلال كان منك من تلك اللیله ؟ فهذا 
بعيدٌ جدا ٠‏ وان كان استدلالاً بعد ذلك فكيف تعرف نفك بين بلوغك إلى وقت 
سلمف رین اك عكر اکر ؟ معاذ الله من هذا . 

۸- ثم أقول لك : الناس أربعة : فإنسان استدل فأداہِ استدلاله إلى حق مأجور 
مرن وا خر استدل وبحث ونظر ٠‏ فاداہ ذلك إلى ده أو تبزهم أو ماني أو 

بعض أنواع الکفر ؛ فهذا كافر مخلد في النار إن مات على ذلك . او اذاه إلى قول 
الأز زارقة راصنا الأصلح ۳ بعض البدع المهلكة . فهو فاسق ٠‏ واخر لد فاتفق له 
الو فهو من أهل الحق . وھکذا عوام اهل الإسلام كلهم . وآخر قلد فأداه ذلك 
إلى الباطل . فهو إما کافر وإما فاسق . 

۹۔ وتثبّتْ فيما قلت لك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم . 
فهو برهان ضروري منقول نقل الكواف . لا شك فيه مسلم موحد ولا ملحد في أنه 
عليه السلام لم ٩۳‏ يقل لأحدٍ دعاہ إلى الاسلام : لا تسلم حتى تستدل . وهنه كتبه إلى 
كسرى وقيصر والملوك : وذ کر رسله إلى البلاد . ما ي شيء منہا ولا د بعوله وزو 
إيجاب استدلال . فان جاز عندك أن يتفق الناس كلهم على کتمان هذا . فاعیذل بالله 
من ان جوز هذا عندك . 

ثم اعلم ا أخبي أن الفرقة المحدثة هذه المقالة . فرقة أنت تدري أنها غير 
مرضيةٍ عند جمیع أئمة اهدی قدعاً وحدیتا د ونیم مطعون علیہم في ادبانہم مظنون 0 
م | لسوء في اعتقادهم . وبرهان ذلك آنبم ار الاين ہوک 
الحلود وعلی اطلاق العظائم على الباري عز وجل [ ٩۷‏ ب ] بلا مبالاة ۰ وم یز 
عند جميع الأمة مرذولين إلى أن بلغ ٠”‏ إلى الذي بن لقينا منهم . ولقد قال رت 
کلاما أقوله لك قال : أسألك بالله هل بلفك أن أحدا أسلم على يدي متكلم من 
هؤلاء المنكلمين . واهتدى على أيديهم من ضلالة . وهل أسلم من أسلم واهتدى من 
اهتدى الا بالدعاء ء المجرّد الذي مضى عليه السلف ؟ فوالله یا أخي م وت لقوله 
را ٠‏ بل ما وجدتهم احدث الله تعالى على أيديهم الا الفرقة والشتات والتخاذل وافتراق 


( ص : لا۔ 
(۲) ص : فيظنون . 
(۳) ص : إلى بیلغ .. 


الكلمة ار" على كل طامةٍ وعظيمة وتكفير المسلمين بعضهم بعضا ٠‏ وهذا آمر 
مشاهد . ثم هم في خلال ذلك أبعد الناس عن المجيء ببرهان حق . وأكثرهم سفسطة 
وتخليطاً واسطراباً وتناقضاً. 
۳۱ فان قال قائل : قد ذممت التقلید . وأبو گر ود که وعائشه وعلي وخالد 
ابن سعيد وعمرو بن عبسة والأنصار رضي الله ع ۰ آفهم مذمومون ° 

في تقليدهم ؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق : لسنا نقول هذا ۔ ولكنا قد بینا في غير هذا الوضع 
أن التقليد هو لمن اتبع من لا ''' يؤمر باتباعه فهذا هو الذموم في تقليده وان اصاب 
الحق . وأما من اتبع من اقترض الله تعال عليه اتباعه . وهو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فليس يسمى مقلدا ٠.‏ با ل هو موفق مطیع لله تعال . محسن . سواء "۳" اتبعه 
جس الام أو فیما دون ہی وس أو العبادات والأحكام ول کنا 
ایضا في في غير هذا الموضع أنه قد نقع الضرورة بخبر الواحد ويصح به العلم المتيقن . 
وکل هؤلاء وقع لهم العلم الحق واليقين ‏ الضروري بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم 
ا و نان ماف قد عدا الک ولا عرو عير هذا البتة . 

ولقد کانوا أعلم وافضل وأجل وأسلم واتم من أن يستجيبوا لقو ل قائل . بللا 
7 مان لولا أن الله تعالی أنزل السكينة علیہم كما قال اللہ عز وجل : ب لد رضي 
ال عن المؤمنين بای تحت الشّجَرةٍ فعلم ما في قلوبهم [۱/۹۸] فأنزل السكينة 
عليهم وََايهُم قحا قریباًنہ ( الفتج : ۸) وکا قال تعالی م حّب الیکم الاعان 
ويه في قلوبکم . وکره إليكم الك واش والمصیان آوئك هم ا 0 . فضا 
من الله ونعمة وله علم حك 4 ( الحجرات : ۷ 

۲- وأبضا فقد صح برهن واصح إن الله ال عاق کل سء ک۱ العام من 
E‏ 0 في العالم . فاد ذلك كذلك .فيو تداك عاق الا عان 
في قلوب المؤمنين . فن خاق الله تعالى الارعان نی قلبه ولسانه فهو مزمن صحيح الإيمان . 
سواء خلقه ي قلبه ولسانه دون استدلال او خلقه باستدلال + وكذلك الكفر ايضا : 


من خلق اللہ تعالى الكفر [ في قلبه ] أو خلقه على لسانه فهو كافر محض 

ریا دس سی كلا من لا يوق او کا اتدل اي ۱ 
والمقمس وأبو ريطة اليعقوبي وادر باد رو سی نر 
من فرق المسلمين : ہشام بن الحكم ''' وعلي بن منصور '*! والنظام وغيره . فبعضهم 
۱ د کر وضهم لزيد ولضلال البدعة معا . 


۳۳ - وقد يدعي المجتيدون ى نطر افوا ما لزان جه ام سار ونم 
وقد ملاوا الدنيا صحائف سمجة 4 و بیسروا إلا للخطاء و في أكثر أقوالهم . وقد بیسر 
اللہ تعالى للؤبمان والسنة من لا يستدل ٠‏ فالكل فل الله تعال دن بسر للع فهو 
محق كيفما اعتقدہ . ومن بسر للباطل فهو مبطلٌ كيفما اعتقده . 

4" فان قلت : بأي شيء یعرف الوقن للعلم الصحیح أن هذا حق وأن هذا 
باطل ؟ قلنا : بالبراهين : وهذا ما لا حالفك فيه . إلا ان عدم الاستدلال بالبرهان 
لا مرج الح عن أنْ یکون حقاً في ذاته ولا الباظل عن أن یکون باعلا في ذاته . والله 
تعالی يخلق الارعان والکفر في قلوب عباده . وهم طبقات ۶۷ : فنهم من لق ارعان 
في قلبه ضرورة بداءة كما خلق الله في قلوبنا معرفة [ ٩۸‏ ب ] أن الكل أكثرٌ من الجزہ + 
وان الحلوٌ حلو وللر مر وهنا أرضم درجات الایعان . وهذا إيمان الملائكة والأنبياء 
علیہم السلام ؛ ومنهم من خلق الابمان في قلبه ضرورة عن تصديق مخبر كإسلام من 


() قال ابن النديم ( الفهرست : ۲۳) : «ومن أفاضل الیپود وعلانهم المتمكنين من اللغة العبرانية ویزعم الیہود 
ابا تر مثله الفيومي . وأسبه سعيد ویقال سعديا وكان قريب العهد وقد ادرکہ جماعة في زمانناء وله كتب 
عده . 

(؟) هو أذرباذ بن مارکسفند . موبذ موبذان . عاصر ماني وناظره بحصرة الملك بهرام بن بہرام في مسألة قطع 
النسل وتعجيل فراغ العام . فانقطع ماني وقتله برام على الأثر ( الفصل CP: ١‏ 

(۴) ني الأصل : مروان . وانظر الفهرست ( تجدد) : ۳۹۸ . 8۰۱ حيث ذكر أن يزدان بت ظهر في خلافة 
الامون فخالف ثي بعض اصول طائفة المهرية من المانوية ومالت اليه شرذمة مهم . وقد احضره لاون من 
الري وناظره التکلمون وافحموہ . وعرض عله المأمون أن یسلم فلم يفعل + ول بذ كر ابن الندیم كنيته 
وهنانك من رؤسائهم أ بو علي سعيد وأبو علي رحا . فلعل هنا خلطا بين اثثين منهم . 

(4) انظر نرجمة هشام بن الحكم في الفهرست : ۱۷١ -۱۷١‏ ۔ واعتقادات الرازي : ۹4 وتبصیر الأسفرابيتي : 
۳ . ۷۰ ۰ وهو زعم الک أو المشامية من فرق الشيعة ۔ ويدين بالتجسم . 

فا ا انظر آخباره في صلة الطبري . وتجارب الأم . ونشوار الحاضرة والمتظم وفیما جمعه ماسینیون 
من اخباره واقواله . وانظر ایضا ديوانه الذي جمعه ماسينيون في المجلة الأسيوية : ۱۹۴۳۱ . 

() ص : طبقتان . 


۲۰۲٢ 


ذكرنا من الصحابة ء رضي الله علہم ء الذين صدقوا رسول الله صلى اللہ عليه وسلم في 
خبره » ومنهم من خلق الایعان في قلبه ضرورة عن استدلال وبرهان برؤية المعجزات 
أو نقلها إليه > وهذه صفة إمان المستدلين منا » ومنهم من خلق الإإعان في قلبه بغير 
سبب » وهذه صفة إيمان المحققين من العوام ٠‏ ولا اعان لمن خرج من هذه الطباق . 

وید جى لله تماق لق قارب عاد اتيم من لف تاج ونم 
من عله في كله سنا شرب رات یح ق الل عليه ول ۰ ونیم من حا في قلبه 
اتباعا هوی ی وقع له أو سكو إلى الشك . ومنهم من خلقه في قلبه استدلالاً يبعض الأدلة 
لفاشدة ۰ ملم من حکم الله تعالى علیہم بالكفر وإن اعتقد الإإعان وعمل به وأعلنه » 
لک خر الإجماع في بعض أقواله کمن أقر بنبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم » 
أو کذب بآية من القرآن أو بشريعة مجتمع عليها » أو عمل عملاً يكون به كافراً ٠‏ إن 
شاء الله تعالى . 

فهذا 30 جميع هنه المسألة > والحمد لله رب العالمين . ثم السلام عليك اه الأخ 
المحمود ؛ ورحمة الله وبركاته . 


عت بحمد الله عز وجل 
وصل الله على سيدنا محمد 
وسلّم تسلیما كثيرا 


والحمد لله وحده 


۷۔ رسالة ف الإمامة . 


۳ 
[ ۲۲۱ ب ] رسالة فی الامامة 
للفقیه اي محمد رحمه الله 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سبدنا محمد واله وسلم 

قال ابو محمد علي بن أحمد بن حزم : - 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخاتم انسائہ وسلم 
تلعا + من بر ال فهو المهتد ومن يُضَِل فان تید له ولا مرشداه (الکهف : 
۷ وأصدق الکلام کلام لله عز وجل ؛ وخير المدي ہیی ہوت 
وش الأمور محدثاتها » وکل مُحْدَئةٍ بدعةٌ ٠‏ وکل بدعةٍ ضلالة : ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسیثات أعمالنا ء ومن الجهل والحيرة : ونسأله تعالی الهدى والتوفیق ما برضیه : 
امين . 

رات - عم لله وإياك ما فا لديه - سالك . ووقفت عليه ٠‏ وذكرت فيه 
کا ا وذ کرت قول الله » عز وجل ذ في الذين اخذ عليهم الميثاق 
ساس ولا يكتمونه ۱ " فوقفت عند عهد الله - عز وجل د ےر موا 
ل . فقد كره رسول اللہ : صلى الله عليه وسلم . كثرة السائل ۳" . وكرهها 
السلف الصالح . لا على سبيل الاسترشاد وطلب البيان ۰ لکن على سبيل التفاخر . 
وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

-١‏ ذکرت - وفقنا الله وإياك لعلم یقرب منه وعملٍِ برضیه مت 
يصلي خلف الرجل الإمام أياماً كثيرة لا يدري مذهبه . فاعلم - عافانا الله واياك - 
البحث عن مثل هذا أحدثه الخوارج ؛ ۰ فهي التي كشفت الناس مذاہبہم . وامتحتہم 
في ذلك . وسلك سبيلهم الأمون والمعتصم والوائق مع ابن 8 دواد وبشر المريسي ومن 
هنالك ؛ وما امتنع قط أحد من الصحابة - رضي اللہ عنهم ‏ ولا من خیار التابعين من 


. )۱۸۷ : إشارة إلى الأية : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الکتاب لتبینه للناس (آل عمران‎ )١( 
. )۱۳۰ : (؟) في كراهية الرسول لكثرة المسائل انظر صحيح مسلم ( فضائل‎ 


۰¥ 


الصلاة خلف كل إمام صلی ہم + حتی خلف الحجاج وحبيش بن دللة ٩۲‏ ونجدة 
الحروري والمختار ۰ وكل مر بالکفر . وقیل لابن عمر في ذلك . فقال : إذا قالوا 
حي على الصلاة اجبناهم . وإذا قالوا حي على سك الدماء تركناهم . وقال عمان 
- رضي الله عنه - [ 1/۲۲۲] إن الاو یت اجه اما یل ان فاذا احسئوا 
قاحین" معهم . واذا أساءوا فاجتب تیم ۔ 

۲- ثم قلت . فيقال لك : إن الذي نصلي خلفه بیز المح على الجورب دون 
أن يكون عليه أديم ".وهنا با أخي عجب + اعلم أنه قد صح عن النبي - صلی 
اللہ عليه وسلم [ المسح ] على اور بين [ دون ] أن بذ کر اح في ذلك جلدا . ٠‏ أوضح 
ذلك [ أبو ] مسعود البدري والبراء بن عازب وأنس بن مالك وابن عمر وعلي بن | 
طالب وعمر بن الخطاب . ولا يعرف لهم ۔ رضي لله عنہم . في ذلك مخالف من 
الصحابة . وصح ذلك أيضاً عن سعيد بن السیّب وإبراہم النخعي فعى والاعمش . واختلف 
في ذلك [ عن ] عطاء ؛ والإباحة أصح عنه . وسئل .عل ولك اح بنج فقال 
هو مرو عن سبعة أو تمانية من أصحاب رسول الله . صلى الله [ عليه ] وسلم . 
كنت لا تستجيز الصلاة خلف من سبيت للك ٠‏ فقد خسرت صفقتك . 


۳- ثم ذ کرت ن ذلك الامام قبل عنه إنه بجیز الوضوء بالنبيذ ۲۳ ۰ فاعلم 
ی ا ا بای وا E‏ الحدركة في يلكا عن 
النبي . صلى الله عليه وسلم . فقد رويناه عن علي بن أبي طالب وعكرمة والأوزاعي . 
وروي عن الحسن بن حي وحميد بن عبد الرحمن '؟) وغيرهما من الفقھاء . فإن كنت 
لا تجیز الصلاة خلت هؤلاء ٠‏ فانت أعلم . 


(۱) كان على قضاعة الأردن مع معاوية يوم صفين . وخرج سنة 1۵ إلى المدينة وهي في طاعة ابن الزبیر . ففر عنہا 
والپ) . وبعث ابن الزبير جيثاً لحربه بقيادة عياش بن سهل الأنصاري فلحقه بالر و حبیش . وا 
بعض أصحابه وفيهم الحجاج بن يومف . ورجع الفلّ إلى الشام ( الطبري ۲ : هلاه هلاه) . 

() ی ي المسح على ا حورب قارن بالمحلى ۲ : ۸4 . 

(۳) انظر المحلى ١‏ : ۲۰۲ - ۲۰۳ حيث اعتبر ابن حزم أن ما سقط عنه اسم الماء كالنبيذ فهو تيمم ۰ قال وروي 
عن عكرمة أن أ البیذ وضوء ... وقال الأوزاعي : لا تيمم إذا عدم الاء ما دام يوجد نیذ غير مسكر .. وقا 
حميد صاحب الحسن بن حي" : نيذ مر خاصة يجوز الوضوء به والعسل . 

(4) الحسن بن صالح بن حي ( ۱۱۷-۰ أو ۱۹۸) كان صحیح الرواية بتفقه ( طبقات ال“ لشيرازي : هم 
ونہذیب الپذیب ۲ : ۲۸5) ومن تلامذته حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرژاسي ( مختلف في تاريخ وفاته 
بین ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۱۹۲) وکان ثقة كثير الحديث ( تہذب اللبذيب ۳ : 44 ). 


۳۸ 


4 - ٹم قلت : إن ذلك الإمام بجیز الوضوء والغسل من حوض | الحمام . وهو 
راكد : وهذا يا آخي أعجوبة . .آما علمت أن حذاق أصحاب مالك : إسماعيل 
القاضي "' وكل من بح هدا عر ؟ وم الذي يحتفو عل مالك ورو و و 
أن كل ما عندهم وان حَلَ نجاسة فلم تغیر لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر يُتّوضا 
فيه ویختسّل به . 

ما ہو ہپ ان الل وہ 
القول ٠‏ وان كنا لا نقول به لأنه قد صح عن النبي : + صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الفسل وإن لم ينز ۰ فاخذنا بهذا لأنه اند على الحديث الآخر ل 
من يوم من إيامه يعدل كل من ای بعده وان ای نزول السیح ٠‏ عليه السلام ٠‏ وهو 
عن عفان وعلي ؛ لان طالب :رط والزيين وع بن اي رفاس ۲2۰۲۲۱۲ 
وأبو أيوب الأنصاري وأبي بن كعب وعبد اللہ بن مسعود وأبو سعید الخدري وزید بن 
ثابت ورافم بن حدیج وابن عباس رام امن اشير ومن التابعين الأعمش وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن عروة وعطاء بن ألي رباح وجماعة من بعد 
هؤلاء . فان كنت ترفع نفلك عن الصلاة خلف هؤلاء فسترد وتعلم . 

 امارح ثم قلت : إن ذلك الإمام قيل عنه إنه يرى الجرعة من الخمر ليست‎ - ٦ 
» وأن النقطة أو النقطتین من الخمر لا تنجس الاب" ولا الجسد > فهذا غيرٌ ما کنا فيه‎ 
ولا حلاف بين أحد من المسلمين أن من استحلً الخمر قليلها وكثيرها فهو كافرٌ مشر‎ 
مرت . وهو عندنا يستتاب . فان تاب وإلا قتل فكان ماله فیً . وان كنت عنيت‎ 
بالخمر ما كان من الاب من غير عصير العنب . فنحن وان كنا لا نقول بهذا أيضا‎ 
وهي عندنا كلها خبر محرمة . فقد فقد أباحها من الأئمة من [ هم ] أعلى مراتب من جاء‎ 
چپو نوخد يانه مد : کعلقمة ۳" وإبراہم اننخعي والأعش وسفيان الثوري‎ 
ووکیع وكان شديدا ف ذلك دا وقد رون عدن هوا أجل هن للا فاق کت‎ 
ترغب بنفسك عن الصلاة خلف هؤلاء فحسبك بذاك جھلا وغباوة . وخلافا للامة‎ 


» إسماعيل ؛ بن إسحاق القاضي : بصري استوطن ببغداد ء ويه تفقه أهل العراق من المالكية » وكان فاضلاً عالاً‎ )١( 
» الف عدداً من الكتب مها كتاب أحكام القرآن » وكتاب قي القراءات ء وولي الفضاء ائتین وثلائين سنة‎ 
.)1١58-1514 : توق سنة ۲۸۲ ( الدیباج المذهب : ۹۲ - ۹۰ وطبقات الشيرازي‎ 

(۲) انظر مناقشة ابن حزم غنه المالة في المحلى ۲ : ۲ واسماء من خالف رايه ص : 4 . 

(۳) هو علقمة بن قيس النخعي خال إبراهم النخعي ؛ توفي منة ۱5۲ ( طبقات الشيرازي : ۷۹) . 


۳۰۹ 


في تعظم هؤلاء وأخذهم الستن والدين ع عنہم . ول یه بْعْصَمْ أحدّ من الخطأ بعد رسول الله : 
صلى الله عليه وسلم م ا دجہت تی 
أجرین » الو سر مل سام ٠‏ لأنه لا يبد إلا عام ولا یقلد الا 
جال . وأما ت: جم و سی إل بعلم ل في أنما تنجّس ما مسّت من ذلك 
خلافاًء ال شيا ذكره : بعض العلماء ےھ رہ + ازع الوكيل . 
لان لم د کرت أن هذا الإمام كان بمسح بطرف رأمه 29 ۰ فاعلم أن هذا عمل 
قد صح عن النبي ۰ صلل الله عليه وسلم ٠‏ وصح عن ابن عمر ثم عن ارا ي 
وصفية نت ابي عبید ۳ وفاطمة نت المنذر 8 والشمبي وعيد الرحمن بن اي ليل 
[1/۲۲۳] وعكرمة والحسن البصري : وعطاء ۲٩‏ : وأبي العالية والأوزاعي والليث » 
وجمھور المقهاء وغيرهم . فان کت لا ترمو 0000۳+( فالنقص والعار 
ہے عسو رج وو الوکیل . 
ثم ذكرت أن هذا الإمام قوم من جلوس ٠‏ فاعلم أن ن هذا قد صح عن النبي 
90 وعن مالك بن الحو برث 00 رد اد ل وت 
وسلم . وعن عمرو بن سلمة الجرمي 1 ۰ وقد ص بالصحابة في حياة سول اللہ ۔ 
صلى الله عليه وسلم . وقال بذلك طوائف من العلماء بعدهم . فان كنت ترغب بنفسك 
عن الصلاة خلف من ذكرنا فنفسَكَ سفهت وإياها ظلمت . وحسبنا الله ونعم الوكيل 
وأما قولك : نهی عنه بعض العلماء فقد علمنا بذلك . وقال به من العلماء من 
ذكرت لك من هو اجل من نہی عنه . فاعلمه . ولیس بعضهم حجة على بعض ١‏ 
ولكن رسول الله . صل اللہ عليه وسلم . الحجة على الجميع . قال اللہ تعالى : إل فان 
ازم في شيءِ فردوه ال الله والرسول و ان کنتم تومنون بالله واا ليوم الآخر» ( النساء : 
)١(‏ کل متہد مأجور : انظره في البخاري ( اعتصام : ۲۱) وملم ( أقضية : ۱۵) ومسند احمد 4 : ۰۱۹۸ 
۶ ٢۰ے‏ 
(۲) ني مواقف الأئمة من مسح الراس انظر الح ۲ : ۲ 
(۳) صفية بنت ابي عبيد بن مسعود الثقني زوج ابن عمر واخت الختار : مدنية تابعية ثقة ( تپذیب الہذیب ۱۲ : 
(Er‏ 
() فاطمة بنت المنذر بن الزبیر بن العوام زوج هشام بن عروة ١‏ مدنية تابعية ثقة ( تہذیب اللبذيب ۱۲ CEE:‏ 
(6) ص : والعطاء . 
() مالك بن الحویرث اللي سكن مرو و پا مات سنة 44 ( الاستیعاب : .)۱۳٣۹‏ 
(۷) عمرو بن سلمة بن قيس ا حرمی أبو بريد : نزل البصرة ( الاستيعاب ۱6۱۷۹ 


۲ 


. ۹ 

۹- وقلت في هنا الامام : إنه يبسمل في ام القرآن ويجعلها آية » فاعلم ا هذا 
أن القراء الکوفین (١)‏ وهم عاصم زفق وحمزة (r)‏ والکسانی '“' يفعلون ذلك وتا 
ایق من ام القران . وهو قول علي وابن عمر والي بن كعب والي هريرة وابن الزبير 
وابن عباس والزهري وعبد الله بن مغفل و اراھ انی وس ان حبہ ر وعطاء بن 
الي رباح وطاوس والحكم بن عتيبة ۷ ۰ وألي إسحاق الس ا وقال به طوائف 
من العلماء بعدهم كابن البارك واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه وغیرهم . حتى 
إن بعضهم أبطل صلاة من لل بغرا بات ابنداء ام القرآن . ونحن وان كنا لا نبطل 
صلاة مث م يقرأ بسم الله الرحمن الرحم » فقد قال بذلك من ذكرنا » نعم ٠‏ وروي 
داك عن حمهور الصحابة وعن آي بكر وعمر . فان كنت لا مجیز الصلاة خلفهم 
فنفسّك [ ۲۲۳ ب ] ظلمت وعن جهلها ینت . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


٠‏ وقلت في هذا الإمام : أبن هذا الإمام سل عن عینه وشهاله : السلام عليكم 


ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة حمة الله . فاعلم با هذا أن هذا هو الصحیح عن رسول 


۱ف 
الله : صلى الله عليه وسلم » ثم عن أبي بكر الصديق 5 وابن مسعود . و وعلى بن أي 
طالب . وعمار بن ياسر . ونافع بن الحارث بن عبد الحارث ٤‏ ثم علقمة وابي عبد 
۱ ۱ "1 و مع N‏ 
الرحمن السلمي والاسود بن يزيد وابراهيم النخعي وخیئمة "" + وعمن بعدهم 
سفيان الثوري والحسن بن حي واحمد بن حنبل وإسحاق . واي تور (“ وعير هم 
وجمهور اصحاب الحديث . حتی إن بعض من ذكرنا يراها فرضا . فان كنت ترفع 


. ص : الكوفيون‎ )١( 


(۲) ني الأصل : حازم + وهو عاصم 7 أبي النجود شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة . توفي منة ۱۲۹ (غاية 
النباية ۱ : ٣٣٣)۔‏ 


(۳) حمزة بن حبیب الكوفي التيمي أحد القراء السبعة . توفي تة ۱۵۹ ( غاية الهاي ۱ : ۲5۱ . 

() هو علي بن حمزة الذي انتہت اليه رباسة الاقراء بالكوفة . توفي تة ۱۸۹ ( غاية الهاي ١‏ : ۵۳۵ ۵۰). 

(ه) عبد الله بن مغفل المزني أحد عشرة بعليم عمر ليفقهوا أهل البصرة ( طبقات الشیرازي : 6281 . 

() الحكم بن عتيبة مولى كندة . فقيه كوف توق سلة ۱۱۵ ( طبقات الشيرازي : ۸۲). 

(۷) في الأصل : واحمد بن إسحاق السیعي + وأبو إسحاق امه عمرو بن عبد الله بن عید کوئی تابعي لقة : 
توي في تاریخ ادناه ۱٢١‏ واعلاه ۱۲۹ ( تہذیب الہذیب ۸ : ٦٦‏ - ۷٦)۔.‏ 

(۸) خيئمة بن عبد الرحمن بن أبيی سبرة مات بعد سنة مانین ( تہذیب التبذيب : ۱۷۸)۔ 

(9) اسعه إبراهيم بن خالد . صاحب الشافعي . توفي سنة ۲٠٢‏ ( طبقات الشيرازي : ۹۲ والسبكي ۱ : ۲۲۷ 
والفهرست : 7١١‏ ). 


51١ 


مدي سر بے برك عرد مودت اف وت 

1١‏ ثم ذكرت ‏ [ دعاءه ] - بعد 2١١‏ الصلاة . فحسن قال الله تعالى چ اذعوني 
اجب لكم 4 [ وانه بصلی ] صلاة الظهر و فی اول زوال الشمہ ں فهو أفضل )00 
لا في الصيف في شدَة الحر . صح عن النبي > صله اله عليه وسلم اسيل عن 
أفضل الأعمال ٠‏ فقال : الصلاة في أو وقتبا . وصح ذلك أيضا عن من بعده من 
الفا ومن ندم برضم 8 عتم ] . وتأخيرها ما لم خرج وقتہا واسع . وما نعلم 
أحداً من المسلمين منع من الصلاة في أول وقتبا حتى تسأل عن الصلاة خلف من 
بصلا حينئذ ‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

۲ - وأما عادة ''' رفم اليدين عند كل تكبيرة ؛ فقد صح عن النبي ۔ صلى الله 
عليه وسلم . ومن العجب أنه في الموطأ الذي ریما عرفتموه . وأما سائر کت ** العلماء 
ودواوين الحدیث فالعمل با في هذه البلاد الأندلسيّة قلیل ؛ وكنت رید (أن] أذ کر 
فلج سو اراك ھا من ذلك أن آشهب ! وابن 
وهب '"' وأبا المصعب **) رووا رفع اليدين في الركوع . والرفم في الركوع عن مالك 
من قوله وفعله ٠‏ فان كنت لا ترضى الصلاة خلفه فحسبك ورأيك في ذلك . واعلم 
ا أخي أن ابن عمر كان يحصب من [ 1/۲۲] رآه بصلي ولا برقع يديه في الركوع 
ولا في السجود » والفاعلون لذلك أكثر من أن يجهلهم الجاهلون . 

» وأما قولك في الم : الدرهم بدرهمين ؛ > فهذا وان كان عندي حراما‎ ١ 
فقد قال به کل من لا يعدل کل من بعدہ يوماً من أيّامه . وهو ابن عباس . ثم فقهاء‎ 


() ض : بعض . 

() المحلى ۳ : 158 ان أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس . 

(۳) ص : فضلتها . 

: ص : دعاوة ؛ وانظر المحلى ۳ + ٤ن مم 80007" > وكذلك 4 : ۸۷ في رفعهما ي‎ )٤( 
. غير الإحرام‎ 

(0) کب : مكررة في ص . 

ین ی (-۲۸۸) ترجمه في ترتب الدارك ۱ : 44۷ وابن خلکان ۱ : ۲۳۸ وطبقات 
الشبرازي : ٠‏ 

د e‏ : ۱ وطبقات الشيرازي : ۱۵۰ . 

(A)‏ الأرجح أنه أحند بن ألي بكر زرارة بن مصعب الزهري ( 47؟)انظر طبقات الشيرازي : ۱٢٤‏ وترتيب 

الدارك ۲ ۰ 6۱۱ والاتقاء : : ۹۲ وعبر الذهبي ١‏ :۰ . 


۳۱۲ 


أهل | مك وجماعة من بعدهم . وقد قلت لك إنه لم ُعْصَمْ أحد من الخطأ بعد رسول الله 


ہسوب و جا ۷ئ0 


14 وأما الحديث الذي ذکرت عن النبي ء ۰ صل الله علیه وسلم ۰ تفرقت 
لسن على اثتين وسبعين فرقة » وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في 
النار الا الناجية ؛ قالوا : يا رسول اللہ > ما الناجية ؟ قال : ما آنا عليه أنا وأصحاني ؛ 
سود لي سرس وا لد 
قاسم بن أ بر لي ع ی هو 
ابن حماد - اخبرا ابن المبارك : أخبرنا عيسى عن جرير - هو ابن ععان - عن عبد 
الرحمن ین یر ون تفير عن آنه عن غوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول الله - 
صل سو وسلم ٩۳‏ سر کی و سو چ عل آمتي 
قوم یقیسون الأمورٌ برأم فيحلون الحرام ٠‏ ويحرمون الحلال + فهذا أصح ما في 
هذا الباب وأنقاها سنداً : وأما سائر الأحاديث الواردة فيه فعلولة جداً ۸ يَدْحِلھا أحد 

من آهل الانتقاء ف الصنفات والمسندات : فاعلمه . 


١‏ وأما قولك : فهل قبض رسول اللہ . صلى الله عليه وسلّم ۰ لا على ما با 
یه أميرٌ المسلمين في العلم ومن تبعه وهو مالك بن انس رحمه الله پل عا 
أن قول کل أحد مردود ۲ إلى 2 قول رسول الله . صلى اللہ عليه وسلم . ٠‏ فان صدّقه قول 
رسول الله فذلك من سعد ذلك القائل ٠‏ وان رده قول رسول اللہ ترِكَ قول ذلك القائل ؛ 
کائنا من كان . ولا يحل لمسلم أن يحكّم قول قائلِ على قول النبي: ٠.‏ صلى الله عليه 
وسلم . 


أ 
وا قولك : [ ۲۲ ب ] أمير السلمین في العلم ومن تبعه ‏ وهو مالك .فا 
للمسلمین ای تراما و می سر رسول الله . صلی الله عليه وسلم ؛ وأما 
مالك . رحمه الله فهو ال ( ااعلماء والائمة . اجتهد كاجتهاد الأئمة غیرد مہم ۰ 
(۱) حديث : تفترق أمتي » في سنن آي داود ( سنة : ۱) والترمذي ( إعان : ۱۸) وإبن ماجه فتن : ۱۷) ومسند 
احمد ۲ : ۰۳۳۲ ۳۳ : ۱۸9 


. ص : بردوه‎ )٢( 
. ص : جد‎ )۳( 


۳۳ 


وله نظراء من الأئمة ليس له علیہم تقدّم في علم ولا فقه ولا سعة رواية ولا حفظ ولا 
ورع : كسفيان الثوري بالكوفة والأوزاعي وسعيد بن عبد العزیز © بالشام واللیث 
عصر : إلى آخرين لیس له علیہم فضل في الورع والحفظ والعلم الا أنهم لم يكثروا 
ا كشعبة ۲۳ وابن جریج 7(" وسفيان بن عیینة وابن ا وی ا 
ومعمر "2 وغيرهم » إلى آخرين ليس له علیہم فضل في كثرة الفتوى وان كان "۲ أحفظ 
منهم للحديث كابن أي لى وابن شبرمة "© والحسن بن حي وعمان لبتي ' 
وأني ۲ حنيفة وسوار بن عبد الله القاضي وغيرهم ٠‏ إلى آخرين أتوا بعد هؤلاء وإن 
تأخرت أزمانهم فلم يتأخروا في العلم والفقه وسعة الرواية وكثرة الفتیا عنم : كالشافعي 
وأحمد بن حتبل وإسحاق بن راهويه ۽ وأبي عبيد وأبي ثور وداود بن علي ومحمد بن 
نصر الروزي ۲۲۱ ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم ٠‏ ثم قبل كل من ذكرنا من هو 
چ ی وا وه ار 
عکة ۰ وسعيد بن المسيّب وعبید الله بن عبد اللہ وسلیمان بن يسار وعروة وخارجة وأبي 
بكر بن عبد الرحمن : TS‏ وعمر بن عبد العزیز 
وقييصة بن ذژیب بالشام ۰ والحسن البصري ومحمد ن سیرین وأیوب الان 
30 وای رسن بن عدا ة . وعلقمة والأسود والحکم 
ابن عتيبة بالكوفة ٠‏ ثم قبل هؤلاء الصحابة . رضي الله عنهم ؛ + کا ل هؤلاء با هذا تقل 


. 0750: كان فقيه أهل الشام مم الأوزاعي وبعده + توفي سنة 115 ( انظر طبقات الشيرازي‎ )١( 

(۲) يعني شعبة بى الحجاج ء انظر ترجمه في ابن خلكان ۲ : ٦1۹‏ . 

(م#)اسمه عبد الملك بن عبد العزیز . 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن المفيرة ( توفي سنة ۱٥۸‏ أو في التي بعدھا) انظر تہذیب التہذیب ٩‏ : ۰۳۰۷-۳۰۳ 

(۱) لعله معمر بن راشد الأزدي البصري سکن اليمن وكان ثقة صدوة توفي سنة ١64‏ ( جذیب التهذيب ٠١‏ 
٣۔‏ ٤٢٤۲)۔‏ 

)ص : كانوا . 

(۷) ہو عبد اللہ بن شبرمة الضبي الکوفی (- 2١44‏ كان ققیاً عفيفاً حازماً عاقلاً ثقة في الحديث ( تہذیب 
البذيب ه : ۲6۰ وطبقات الشيرازي : 844). 

۸۷ٗعثان بن سلم البتي البصري ( - 14) كان صدوقاً ثقة وكان صاحب رأي وفقه » ولقب التي لأنه كان ییع 
ابتوت ۰ وهي أكسية غليظة ( تہذیب اتبذیب ۷ (Nor:‏ . 

(۹ ص : وأبو. 

(۰ )محمد بن نصر المروزي أبو عبد اللہ (- )۲۹٢‏ ولد ببغداد واستوطن سمرقند وكان من أعلم الناس باختلاف 
الصحابة ومن بعدهم بالأحكام » أثنى عليه ابن حزم كثيراً ( انظر طبقات الشيرازي : ٠١5‏ والسبكي ٢‏ : 
° 


۲٤ 


م ام و 


مضبوط محفوظ مروي » والحمد لله رب العالين . لیس جهل من جهله حجة على من 
علمه . وكانوا كلهم رضي لله عنهم بختلفون [ 570 /أ] فلا بنکر بعضهّم على بعضر 
لا أن يكون- عند احد منہم خبر عن رسول الله . . صلى الله عليه وسلم ٠‏ فيذعن له الآخر 
حينئل کو سس جرى الصحابة ٠‏ رضي لله علهم - والتابعون ا و عن 
آخرهم لا أحاشي منهم أحداً بوجه من الوجوه . إلى ان حدث ما حدث و في القرن الرابع 
فان كنت لا تعرف ذلك فاطلب الروايات للعلم عند بط الحديث چدھا 02 
الروايات عن كل من ذكرنا لك ١‏ في كتابي هذا حاضرة » والحمد لله رب العالمين . 
فإن كان هؤلاء لم يستحق أحد منهم أن یکون أميرا للمسلمين في العلم إلا مالکا 
ومن اتبعه فهذه بدعة وضلالة لا بعلم في الإسلام بدعة أعظم من . مالم تبلغ الكفر + 
لأن من ضل في هذه الطريقة وهلك باتباعھا فإغا ضل بإفراطه و ي علي - رضي الله عنه » 
تھی ما ينزي اناق اضر بالنبي . صل الله عليه وسلم . مضدون له الجنة : 
فقد صح عن النبي ۰ صلی الله عليه وسلم . آنه قال ۳ : ولا يبغضه إلا منافق » : 
واما الضلال ثل هذا الإفراط في رجل من عرض السلمین لا بقل له بالجنة وا 


تفم له النجاةٌ من النار بل ری له ویخاف عليه ولا قط هب کر من خسن القن 
اه ا وو ےہ 
احوی 2 و انا لله وان إليه راجعون على ما فشا من البدعة mS‏ . وكذلك 


٤ھ"‏ 400 یہ لي ا 
عليه رسول الله . صلى اللہ عليه وسلم في العلم . وأن سائرٌ من خالف أقوال مالك من 
الصحابة والفقهاء والتابعين بدلوا ما قضى ۱ رسول الله . صلى الله عليه وسلم کن 
یکن عندك هذا فلم خصصت مالكا ومن اتبعه بذلك فی كلامه دون سائر العلماء . وما 

شاء اللہ كان . فقد أجبتك عما لزمني الجواب عنه با ۵) أذ عر ميد لق فاق + 
ولولا ذلك ل ۴۳ أجبتك . والله بعلم أي عير حریصر [ ۲۲۵ ب] على الفتيا ٠‏ ومن 
علم أن کلام من عمله محصيٗ له مسوول عنه قل کلامه بغير يقين . ولو أنك با هذا 





. عن .... ذكرنا : مكرر في ص‎ )١( 

(۲) فی سند حمد ٦‏ : ۲۹۲ عن أم سلمة قالت معت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يقول لعلي لا يبغضك مؤمن 
ولا يحبك مافق . وانظر الترمذي ( مناقب : ۲۰) والنساني (۱عان ۱۹ : ١؟).‏ 

(۳) ص : قبض . 

(4) ص : علييم . 

(0) ص : فا . 


۳۱۵ 


تشغل نفسك بالکرّب لما حدت في الناس من کون خعطة یاف فیا للريامة . . حتی 
إذا غاب الذي ولآه السلطان ووفقه الله . تعادی الناس من الامامة حلف کل هبزة 
لمزة راتھ كر من هو م الاي الذین تون بشرهم حى تَعَطّلَ صلاة الجماعة ولا 
بعمر با الساجد وتقر عينْ إبليس بحرمان صلاةٍ الجماعة وفضل السبع وعشرين درجة ء 
لكان أولى بك [ من] أن تتورع عن الصلاة خلف من لا تدري مذهبه . وحسب الله 


ونعم الوكيل . 


عت رسالة الامام ولله الحمد 
وسلم تسلیماً كثيرا 


امين 


۳۱۹ 


8 رسال ف حكم من قال إن آرواح آهل 
الشماء معدبة إلىيوم الدین . 


-A- 
رسالة في '' حكم من قال : إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين‎ ]1/۲۲۷ [ 


بسم الله الرحمن ن الرحیم > صلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً 

۳ رعو فل ذل : الحمد لله رب العالمين » وصلى الله 
عل و عله ورض ركه »وج لله وتسم الول 

۷ - 3 کرت - وفقا الله وال يرْضيه - ما حکم من قال :إن أرواح أهل الشقاء 
رع إلى يوم الدين ؟ وقد قال عز وجل في المجرمين ل[ پتخافتون ب ينبم إن لیت إلا 
عشراً 4 إلى قوله عز وجل <( إن لم إلا واه (طه ٤-١٠۳۰:‏ نا 
الله لا مخالف قول من قال : نامع إلى يوم الدين لأنه أيضاً نص القرآن + لکاہا معذبة 
في غير نار جهم . قال الله تعالى ل لقنم من ن العذاب ای دون العذاب الاک » 
( السجدة : ۲۱ وقال تعالى في آل فرعون ظ النار يعرضون عليها غدواً وعَشيا ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد ا ( غافر : 55 ) وقال تعلل ‏ ولو ترى 
إذ الظالمون في غمراث 'الوت والملائكة باسطو ئن بهم أخرجوا آنفسکم اليوم ےت 
عذاب اون ( الأنعام 6٩۳:‏ فص أن الس مل کم تری من حين مما إلى 
يوم القيامة دون الأجساد ء فاذا كان بو م القيامة أحيا الله تعالى العظام ٠‏ وأخرجها من 
امن ورب عليها الأجساد ورد إليها الانفس > ودل أهل ال 7 وأهل النار النار . 
وإنما تخافت المجرمون بینہم : ل إن لبتم إلا عشرا )ل إن لبتم الا بوما ل با وین 
من بعثنا من مرقدنا ې ( یس : ۵۲) لأنه صار العذاب الذي كانوا فيه هيناً يسيراً 
بالإضافة إلى عذاب جهنم » أعاذنا له من غاب . وهذا الذي تتفق به الآبات كلها , 
واعا هلك من هلك بو آي وت ری أخرى » وأخذو خن وت ركه آخر 5 راعلہ اڈ 
وتركه حديثا با وأو حديثاً وتركه آي » وهذا خطأ لا بحل » وا الفرض على 
المسلمين اخ كل ما جاء به النبي صلی اللہ عليه وسلم من قرآن وس وضم کل ذلك 

بعضه إلى بعض . 


(١)ني‏ الأصل : عن . 


۳۹ 


؟ ۔ وأما ما ذكرت عن عبد الملك بن مسلمة ء أنه قال ل : وإذا خرج من هذا 
الجسم الظاهر بالوفاة رکب ۳ في جسم باطنہ فل أدري می عبد الك بن ن مسلمة ء 
إلا أني أدري أن هذا قول سخيف وکذب على الله تعالى مجرد ۰ وضلالة [ ۲۲۷ ب ] 
فاحشة ۰ وهذا مذمب أهل التناسخ وهو كفر مُجرّد . فإن كان قائله من [ أهل ] الدين 
الشاهير فھي زل عالم وغفلة وهلق ‏ بر فيا بالجهالة ها و تہ وه 
الصفة فهي تهمة في دينه ۰ لأن القرآن والسنن کلها ليس في شيء منہا شي من هذا , 
نما فا أن الفس ۰ وهي الم ٠‏ في حکم كنا وفي مر كذا إلى يوم القيامة . فان 
ذکر ذاكر ما روي من أن أرواح المؤمنين في حواصل , طبر خضر فهذا لفظ لا يصح . 
وإنما صح أن نسمة المؤمن ن طاثر یعلف من کار النة فقط » فالنسمة الطاثر الذي بطیر 
ویعلف من نمار الجنة فقط ۰ وكذلك ما روي أيضاً في قنادیل معلقة لا يصح ٠‏ وان 
صح أن الأرواح تسرح في الجنة ثم ثم تأوي إلى قناديل معلقةٍ تحت العرش ۷ وتلل 
القناديل هي صور طیر خضر 19 نض الخدت قلا جور أن تحرف . والصحيح 
المعفي على هذا كله هو ما ذكر النبي > عليه السلام » أنه ره ليلة الإسراء من الأسودة 
عن بين آدم » عليه السلام » ويساره ۰۲۳ إذ رای آدم ».عليه السلام > في السماء الدنيا » 
وأن تلك الأسودة نم بنيه فالذين [ عن ] بھی أرواح اهل السعادة » والذين عن بساره 
أرواح هل الشقاء » وأن أرواح الأنبياء والشهداء ف الجن ۰ وہذا جاء القران ي 
تو فأصحاب اليْمتة ما أصحاب الميمنة وأصحاب اة ذا ات المشأمة » 
والسابقون افو أولئك المقربون : ق جنات النعيم 4 ( الواقعة : -۱۲) وقوله 
تعالى و فم إن کا من این + ن ورین رب وت ان كان من 
أصحابٍ اليمين فسلام لك من أصحاب الدعين.. وأما إن و الضالین 
و ہس و حق البقين» ( الواقعة : ۸۸ (4o‏ 
وأما قول من قال إن مستقرّها في الصور وت ہمہ تح و و 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ۰ وإھا هي من أخبار السدي ۲8 ؛ واعا صح قول الله 


(۱) ركب : مكررة في ص . 

(۷) حدیث أن الأرواح تبرح . .. الخ في صحيح مسلم ( إمارة : ۱۲۱) وستن سنن اي داود ( جهاد : ۲۵ ) والترمذي 
( تفسير سورة ۳ : ۱۹) ومسند ابن حنيل ٩‏ : ۳۸۹ ؛ وانظر وقوف ابن حزم عند هنا الحدیث في لفصل 
۵ : ۷۷ 

(۳) انظر صحيح البخاري (صلاة : ١‏ وسلم ( !مان : )۲٩۳‏ وسند أحمد 8 : ۱۸۳ . 

(4) في الأصل : البذي 


۳۳۰ 


تعال بو را بخ ف الصور» ۶ ثم نفخ فيه أخرى » ( الزمر : ۸ فالصوز حق من 
آنکره یھ من انکره کفر . وأما من قال إن فيه تَا على عدد الأرواح : 
والأرواح فيه . فخرافة من تولید أهل الکذب والازراء على الاسلام . ونعوذ بالله 
ہے جوم فان اعتقادة والقول به يزري إلى اضافته بالئه تعالى وبرسوله . 
وهو كذب عليهما . وقد قال اللہ تعال : ف قل إا حرم ري الفواحش خش ما ظهر مما وا 
بطن والإثم والبغي بغير الحق ق ون نش رکوا بالله ما لم بل به سلطانا وأنْ تقولوا على اللہ 
ما لا تعلمون 4 ( الأعراف : ۳۳) فقرن اللہ تعالى مع الشرك به القول عليه عا لا”علم 
ال به . وأخبرن أن الشيطان يأمرنا بذاك فلب اللہ ار ولا بقل عن اللہ ما لا علم 
له به ؛ وهكذا القول ا الو واا ترد كل اف وی ٠‏ فکل هذه 
خرافات لا يحل القول بها لما ذكرنا ۰ وبالله تعالى التوفیق . 

۳ وآما قول القائل إن النفس والروح شيئان . فخطأ وقول بلا برهان . وقد قال 
الله تعال نل قل هاتوا برهانکم إن كنم صادقين» ( البقرة : ۱ فصح أن کل 
من لا برهان له فليس بصادق + وقد قال قوم أن قن تماق فا لے با آتها الئفس المطمئنة © 
١‏ الفجر : ۷) وقال ‏ ولا افیم بالنفس الّوامة 6 ( القيامة : ۲) وفال و إن النفس 
ارہ الو ( يوسف : ۵۳) هي كل نفس في الأرض حاشا الأنبياء بقوله عليه 
السلام و « والقلبً يتمنى ويشتهي . فأهل الخير. يردعون بتوفيق اللہ تعالی هم ما 
تأمره به أنفسهم . وأهل الشر يرتكبون ما أمرتهم به أنفسهم ويتبعون أهواءهم » والنفس 
اللوامة هي كل نفس دون الأنبياء ‏ عليهم السلام ۔ لأن كل أحد دوم يلوم نفسه عل 
تقصير يكون منہا وعلى استقلاها مما تعلو به الدرجات في الجنة . 

والروح والنفس شيء واحد بدلائل تكثر ذكرناها في كتاب الفصل ۱ . 
باد فوت ای عليه مادم اد نامعن السا 9 و إن أرواحنا E‏ 
ثم قال ل بلال : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك خ فاو غه الیل مء ول 
ينكره . وصح بالنصوص كلها أن النفس مخاطبة ملزمة من الله تعالى محاسبة » ول 
تلف مسلمان في أن للانسان نفساً ۶ وهي الروح مع الجسد ۰ فلو كانا اثنين لكان 





(۱) انظر صحيح مسلم (قدر : ۲۱) وسند أحمد ۲ : ۰۳۸۳ ۰۳۷۹ ۵۳۱ 

(۲) الفصل ٥‏ : ۷ ؛ والأدلة النقلیة فيه : ٩۱‏ . 

(۳) يشبه هذا عند البخاري ( إرشاد الساري ۱ : ۵۱۶ إن الله قبض آرواحکم حين شاء ورذها علیکم ؛ وانظر 
مجمع الزواند ۱ : ۰۳۲۰ ۳۲۲. 

( ص : نفس . 


۳۳۱ 


العذب عند الموت اثنان » ری نت آحد . وسائر ما قلت من خروج واحار وإبقاء 
آخر تخلیط لا دلائل عليه . وقد فر أمرٌ الرؤيا في کتاب الفصل فأغنى عن التطويل!" . 

4 - وأما الذي كان عضر ي على أتانه 0 فعا هو جر خككاتب] مروي رویناہ 
عن مرف بن.عبد الله بن الشخَّير » ومطرف رحمه الله ثقةٌ » وهذا لا بصحٌ عنه ء 
وحاشا لمطرف أن يقول هذا الكذب الذي یکذبه القرآن حيث يقول تعالى ل و أ 
عو ریس جو اہی - عز وجل - ل انك لا تنيع 
الموتى # ( النمل : ٠‏ فلا مجوز أن بخص من هذا شو شيء إلا ما خصّه النص الصحيح ء 
كخطاب النبي لأهل القليب ۱۳ : فهو مستثتى » وما ضح من نحو هذا فقط . ولو 
ہووت ٠‏ وهو لا ر بصح . لأمكن أنه نعس على دابته فرأى ذلك في انوم ء 

اكيت وبل هذا لا عم * عل ال تال في الب إل جاعل ٠‏ وباق و 

۵ - وأما قولك إن الیت اذا دل في قبره آتاه لك اسمه رومان ال آخر الکلام ٤‏ 
فخرافة موضوعة لم بات قط من طریق لی فکیف قوية . وإغا صح أنه بأتيه ملکان 
امودان فسالانة وتقطمانه: : على ما جاعت به الاثار الصحاح المشهورة . وقول اللہ 
تعالى ظا وکل انسان الزمتاه طابر في عنقه ‏ ( الإسراء : ۳ کقوله قال طا ترکم 
دا ( التمل : 47 ) فكأن هذا والله أعلم ما عمله ار وصار * له في ما أحصي 
عليه . 

› وأما سالك عن الذنوب التي ( تاب عنها العبد بعدما كتبت ثي الصحيفة‎ ٦ 
هل تبقى ؟ فلا أصل [ له] وحاشا لله من ذلك . ولو كان ذلك لكان الكفر إذا تاب‎ 
عنه الرء باسلامه باقیاً عليه . وهذا ما لا يقوله أحد واعا ثبت في الصحیفة ویوازن به‎ 
العبد ما لا ثبت عنه قط . وبهذا ضحت الأثار فيما جاء فيه ترغيب : أن من فعل كذا‎ 
مُحِيتْ عنه كنا وكذا سيثة . فصح أنها تمحى . وقد علم قَدْرٌ ما جنى وقدرٌ ما فضل‎ 
. عليه وان لا يدخل احد بعمله الجنة الا إن اسعله الله برحمته‎ 

۷- وأما سؤالك عن قوله اللہ تعالى چا فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات 6 


۱٩ : الفصل ه‎ )١( 
. ص : أثانة‎ )۲( 
يعني قلیب بدر‎ )۳( 
. ص : وطار‎ )4( 
. ص : الذي‎ )٠( 


۳۳۲ 


( الفرقان : ۷۰) فنعم » إن من تاب عن الذنب فقد سقط عنه پاجماع الا . ومعنی 
التوية ترك العودق والندم والاستففاز » فقد عوض التاثب مكان کل توبة ازلفها ندماً 
واستغفارء والندم وال فان ةة فهي له مکتوبة . فقد سقطت سيئاته 21ھ 

تعا ی بها الحسنات له . 


۸-وآما قولك عن عمر إنه تمنى أن یکون له مثل جبل کنا ذنوباً مغفورة » 
فأعوذ بلله أن يتمنّى [ ۲۲۹/أ] عمر بہنا أو مسلمٌ في الأرض » فكيف جوز لذي 
عقل أن يتمنى بأن يعصي اللہ عز وجل ؟! أو ما سمعت قول الله تعالی ‏ ام یب 
الذين اجترحوا السّيئات ۽ أن نجعلھم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومانہم ساءً ما يحكمون 0# الحائية : ۲۱) بل يقول : ليت ما أذنبنا من صغير وكبير 
نتوب عنه أو مغفورٌ أو غير ذلك أو لم يفعله . 

9 وأما ما سألت عه من يني ال منایاتو فتقام عليه الحدود ۽ وهل تبقى عليه 
تبعة ه تعالى ؟ فقد صح عن النبي > صلى الله عليه وسلم ء أن الحدود كقارات ٠‏ 
حاشا الفساد في الأرض فانه باق ؛ قال الله تعالى لل انما جزاه الذین حار بون الله 
ورس وین في الارض ‫ فاد أن یلوا أو َو أو ْم أيديهم أرجلهم من 
خلاف أو ینوا من الأرض ذلك لهم خزي ني الدنيا وهم في الاخرة عذاب عظم © 
( المائدة : ۳۳) فقد نص الله تعالى أن هؤلاء یکون ما أقم علیہم في الدنيا من الحد با 
هم وأن هم في الآخرة عذاباً عظیماً 9؟ , 

٠ ۱‏ واما ما سألت عنه من نزول الماء كمي الرجل ۰ فيبعث اللہ من و في القبور » 
فک هذا الحدیث ۳ ولا بحضرنی كر سنده ؛ فإن صح قلا به وال لا وس 
هذا با آمرتا به ولا هنا عه .واه على ما شاه قدیر . ولا جوز أن.بقال شيء من هذا 


۱ - وأما الحديث الذي ذكرت من أنه لا تقوم الساعة حتى لا يبقى أحد بأفر 


(١)ني‏ أن الحدود كفارات انظر الترمذي وابن ماجه والدارمي ( حدود : ۱۲ ۰ ۳۳ ۰ ۲۱ على التوالي) 

٢(‏ ص : لا يكونوا ..... خزيا لهم من الک ..... عذاب عظم 

(۲) اخرجه ابن حجر في جمع الزوائد ۱۰۱ : ۳۲۹) من حديث عبد الله بن مسعود ولم یذ کر سنده : «ثم 
يرسل الله ماه من تحت العرش يمي كمني الرجال فتنبت جسهانهم ولحمانہم من ذلك الماء كما تنبت الأرض 
من الري ...» والحديث بطوله رواه الطبري ۰ قال وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح . 


۳۳۳ 


بالعروف وینہی عن النکر "١‏ ء وأن الله تعالى يبعت ريحا تقبض أرواح المؤمنين ء فقد 
جاءت في هذا آثار صحيحة معروفة إن [ أردتها ] فهي حاضرة . وأما عمر مولى غفرة " 
فضعيف وإنا صح من طر يق غيره . 

1 - وأما ما ذ كرت من قول سحنون وابنه ی الرجل الذي ےرت 
شدید البرد فقال أحدها : وَجَبَتْ ۰ فقال الآخر : إن كان من حلالٍ . فقال : و 
کان من 1 ٠‏ فهذا لا يصح وليس الاب لأحدٍ دون لله تال على لسان رسوله ۔ 
ولو شهد شاه بالایجاب لن اغتسل من الجناة لوجبت الشهادة بذلك لن صلی صلاة 
أو صام یوما حار أو ما أشبه ذلك . وهذا ما لا پختلف فيه نان( في أنه لا بطم لإنسان 
ی ن اجن فا لا تم من حار نتر قد بدا ؛ راف فا ري من يفول 
وجبت على ما [ ۲۲۹ ب ] ذا يموت ال ل عنه ذلك . وأما إن كان من حرام فأعوذ 
بالله من ذلك ٠‏ فان وجوب النار آقرب إليه من وجوب الجنة . إلا أن يرحمه الله تعالی . 
ولو كان الاغتسال توبة من الزنا وهو مصر على تماديه لکانت كل حسةٍ يعملها توبة من 
كل سیلة تقدمت له» وهذا ما لایقوله آحد . 

۳- وأما ما ذ کرت من طلوع الشمس من مغربپا فصحیح لا داخلة فيه . وإنما 
وب a‏ 

6 - وأما قولك : هل ر يصبحٌ الاس يومثذٍ قد انتزع القرآن من صدورهم ؟ فليس 
في هذا خبر صحیح نعتمد عليه . ولا علم لنا الا ما علمنا الله تعالی . وهو على كل 
شيء قدير . 

6 وأما سؤالك عن من حَلَفَ خوف السلطان با کراه : هل عليه كفارة ؟ فلا 
كفارة على المكره ولا بازمه شيء لقول النبي . عليه السلام ۳ : «عفي عن آمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه » . و لھا الكفارة على المختار للحنث القاصد إليه فقط 
للنص الوارد بذلك . وللإجماع على وجوب الكفارة على من هذه صفته . ولا نص ولا 


(۱) في اضطراب الأمر بالعروف والنبي عن المنكر قبیل قيام الساعة » انظر مجمع الزوائد ۱۰ : ۳۲٣‏ ؛ وفي الريح 
اي تقيض أرواح المؤمنين انظر مصنف عبد الرزاق ؛ « والناسقة (من آبات الساعة) ربح باردة طيبة يرسلها 
اللہ فيقيض بتلك الريح نفس كل موم ٠‏ (۱۱ : ۳۷۸). 

(۲) ترجمته في تہذیب البذيب ۷ : 471 وميزان الاعتدال ۳ : ۲۱۰ وتاريخ الإملام : 4 

(۳) انظر هنا الحديث في سنن ابن ماجه ( طلاق : .)١5‏ 


۳۳ 


اغبا پر ہت . والشرائع لا مها إلا یں لهام عل اساعليه وم : عن 
ريه تعالى . واما من حلف وش : في الحنث فلا کقارة عليه حتى یوقن . لأنا کنا عل 
بر ن أنه ۸ یلزمہ كفارة . فلا يجوز أن رم عتقا أو إطعاما أو كسوة أو صیاما بالظنون ۰ 
ولا بلرم الشرائع م الا باليقين . قال تعا لی وچ إن الظن لا يعني من الح شيئا # ( يونس : 
5"). 

٦۔‏ واما سؤّالك عن عهده )0 السنة من الحنون امم والبرص . فلا يصح 
في ذلك شيء عن رسول الله . صلى الله عليه وسلم . أصلاً بوجه من الوجوه . واا 
روي في العهدة ثلائة أيام وأربعة من طریقین واهيين وها : الحسن عن سَمرة . والحسن 
عن عقبة بن عامر [ وم نرو فيما عدا ذلك ] شیا أصلا . 

۷ - واا سؤالك عن الفرق بین توأمى الزانية ۔ والمغتصبة . والمستأمنة . والمسبية 
[ فاقول ف في الجواب : أما المستأمنة والمسبية ) ۲ فتوأماهما آخوان لآب وام بلا شك ء 
لأن الأصل في ذلك أنهما ابن نج . إذ لا يمل أحدّ على حكم الزنا إلا بين ؛ 
فهما لاحقان اا لأن أمهما فراش له . ونكاح أهل الشرك ہس لإجماع الأمَة 
على إقرارهم عليه إذا أسلموا ما . لا منه خلق النبي [ ۰) صلی الله عليه وسلم 
وهو مخلوق من اصح نکاح بلا حلاف . وأما توأما المغتصبة والزانية الملعنة فاعا هما 
لأم فقط > لأن الإ لزانية والغتصبة ليستا فراشا للرجل وقد قال عليه السلام ' ۳ : و الولد 
للفراش وللعاهر الحجر » فلا يجوز أن يكونا لغير صاحب فراش . وقد أبطل رسول 
اللہ . صلى اللہ عليه وسلم . تسب ابن الملاعنة من أبيه وألحق ولدها بأمه فقط ۰ فهما 
ام فقط . ولا فرق بینہما وبين سائر ولدها منه قبل اللعان . إن جاز أن يلحقا به وقد 
نفاهما . فهما مع سائر ولدها منه إخوة لأب وأم أيضا + وهذا ما لا بقوله أحد . 

۸- واما سؤالك عن المأسور في دار الحرب اللتزم مالاً هم بالعهود والمواثيق 
والأيمان ۰ هل يلزمه الوفاء بذلك ؟ فنعوذ باللہ من هذا . وهي في إجماع الأمة كلها 
عهود وموائيق على باطل وظلم وعلى إعطاء مال بغير حق ٠‏ ولا بجوز الوفاء بعهود 
(۱) في حديث عقبة بن عامر ہ عهدة الرقيق ثلاتة أيام » هو أن بشتري الرقيق ولا بشترط البائع البراعة من العيب فا 

أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد إن شاه بلايية » فان وجد به عيبا بعد الثلاثة 
)٢(‏ زيادة ضرورية . 
(۳) ورد هذا الحديث في جميع الصحاح + وانظر أيفاً مسند أحمد ۱ : ۰۲۵ ٩‏ ( ومواضم أخرى كثيرة ) . 


۳۳۵ 


ال ولا يحل له أن يبقى عندهم إن قدر على الخلاص ٠‏ ولا بعطیہم شب إن انطلق 
قبل أن يأخذوه منه . وإما قال تال وأؤفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4( النحل : 41( 
وهنا ليس عهد الله ھا هو عهد الشيطان + فن قال !| عهود حو فسله ماذا يقول في 
أسرهم إياه وحبسہم له : أحق هو أم باطل ؟ فان قال : هو حت ؛ کم بإجماع 
المسلمين ؛ وجعل قتل اهل الكفر واسرهم للإسلام حقا وعدلا . وإن قال : هو 
باطل ۰ نقض قوله وصدّق أنه باطل . 

4 وأما سالك عن الصر فان لله تعالى يقول و ولم روا على ما قعلوا هم 
يمون ( آل عمران : 1 ) وأخبر رسول الله > صل اللہ عليه وسلم ۰ أن من هم 

بسي فلم يعملها لم تكتب عليه ۲ ۰ وهذا كله حق اف ل الات 
ور تھا سای ما ل اتعمله > فعليه إئم الإصرار لا إثم مواقعة الذنب حتى 
يواقعه ؛ وأما من هم بسیٍ فلم یعملھاے > فليس مصرا بنص القرآن الذي ذكرنا » ولا 
إثم عليه فیما هم به حتی يعمله ء لنص الذ کور . 

۰- وأما سؤالك عن من افعض بكرا » فقام عليه أهلها يطلبونه ٠‏ فأنکرت هي 
وأقرّ هو. وقولك : فذهب قوم أن برض ها ما يتحلّل به عذرتما ما » وقلت ار 
یر ذلك » أو بأيّ وجه يستحقه ؟ فهذه قضيّةٌ سخيفة جداً » وما علمنا الفروج في 
زت ی بعطية ٠‏ ولا أن يصالح یا[ ۰ ب ] في ذلك عال . وقد قال تعال 
لإ ولا تأكلوا أموالكم ب بینکم بالباطل 46( البقرة : ۱۸۸) وهنا الباطل . ونی رسول 
لذ ۰ صل فطل وسلم > عن مهر البني . وأما اذا أف سس فعلیه اليد للزنا ولا 
مزید . وما عدا ذلك فهنرٌ وجنون » ولو أعطاها شي "2 على هذا الوجه لردته إليه . 

۱ - وأما سؤالك عن من أ لآخر بحق : والفر له منک أبوقف له أم لا ؟ 
وهل یدفعه إلى ورته بعده أم لا ؟ فهذا ما اختلف فيه العلماء ‏ فقالت طائفة : بوقف 
له ۰ وقالت طائفة : لا بوقف له : > وقد بطل هذا الاقرار إذا لم بصدته القر له » وهذا 
هو الصحیح . لأن ذلك ا ال ا مقر له به لا مخلو ضرورة من أحد وجهین لا ثالث هما : 
إما أن يكون ملکه للذي هو بيده في جملة ماله . أو القر له به . فان كان للمقر له به 


: ۱ ورد هذا الحديث في البخاري (رقاق : ۳۱) وسلم ( اعان : ۹ ۲۰۷ ) وسند أحمد‎ )١( 
. 14۸ : 1۱۱ : ۳۳6 : ۲ ۲ ۲ ۰ ۵۹ 
ص : شی‎ )٢( 


۳۳۹ 


فإنكاره مر وواجب أن یقضی له به وجب أم کره » 1 أن . وان 
كان لا يحب هذا ء فهو بيقين للمقرٌ له كما كان لا بنتقل عنه إلا بنص أو إجماع » 
إذ قد بطل إقراره به وسقط به » ولا حت لور القر له به : لا أن جد الذي هو بيده 
إقراراً لهم به . لأنَ الإقرارٌ الأول قد بطل ١‏ ولا يجوز أن يُقْضَى بأمر قد بطل . 

1 ب واا سالك عمن علیه ان لاک فات صاحب الدین ولا وارث له ۰ فان 
هذا مال مب تفريقه في مصالح السلمی بإجماع الأمة . على أن كل مال رت 
7 ا مح ريع ناا جار ا ا 

۳ - وأما سؤالك عمن , 2 + مالا لانسان فات المفضوت منه : فاذا يكون 
للميت وورثه ؟ فان ذلك حق للمغصوب منه قد وجب ل الغاصب » فلا سقط 
وتە » والیت يطالبه به بين يدي الله تعلل ۰ وهو ول إنصافه مه بقوله تعالى ل ومن 


۰ or 


بَعْمَل مثقال رو خی بره 3 ومن يعمل مثقال ذرق شر یره 4 ( الزلزله (AY:‏ 
وقوله تعالى چ وج مغ سيئة بلها ( الشوری : pte‏ 2000 
المغصوب إلى ورلة الميت ۰ فهو حق آخر وحکم آخر . وقد تجدّد للغاصب غصب آخر 

ےس بی وت ۰ وب توق . 

CA : وأما سؤالك عن قول الشيطانل إني أرَى ما لا ترون 4( الأنفال‎ -٤ 
وقول القبيلتين من الجن ۰ هاروت وماروت إا نحن فة4( البقرة : ۷ف‎ 
قف على من سمع ذلك مشافهة منہما ومن إبليس أم الله تعالى أخبر بذاك ؟ فا ظننت‎ 
! قط [ ۲۳۱ /1] أن مسلما يسال هذا السؤال . وهل خر أصدق من خبر الله تعالى ؟‎ 
وهل متري مسلم في أن ما أخبره لله تیاه حق کہا أخبر به ؟ وهذا مكان لا يستحق‎ 
الزيادة في الجواب على هذا أصلاً . > لعظم الأمر في ذلك تعر فان العلاو‎ 

٥۔‏ ثم من عجائب الدنيا پا سؤالك في قول الكفار لعنهم [ الله] عن رسول [ الله] , 
بل لم عاد وعم به جتة ‏ مادا آرادوا بذلك ۴ أرادوا بذلك سواد وجوههم 
وحمقهم . أو عن مثل هذا يأل أو يشتغل مه بأكثر من لعنتهم على ذلك واستعظام 
ما أتوا به فقط ء وهنا أيضاً من نوع ما قبله . وأما احتجاج من احتج بقول الکافر : 
به جنة في أن الجان تتكلم على لسان الصروع فاحتجاج سخیفٌ من دماغ ضعيف ء 





() ص : من . 


ار الكقار في النبي > صلى اللہ عليه وسلم ء به جئة ؛ فقوم 

EE‏ ی : إن الشيطان ألقى ذلك على لسان 
نیه . فحاشا لله من هذا . وهذا هو الكذب ء والرواية في هذا باطل ۰ ومعاذ الله أن 
بط اللہ شیطاً کم على لسان نب عليه السلام » وهو تعالل [ بقول  ]‏ وما نطق 

عن افوی إن هو الا وي يُوحَى 6( النجم : ۰۲ 4) ومع هذاء فما أدري ما هذا 
العقل الني يسع فيه هذا الحمق ۰ وهذا لا يجوز الا على سکران أو موسوس أو ميرم 
پهني ويتكلم الا يدري ولا يعرفه . فکیف أن بظن هذا بالتبي أنه تكلم بالكفر وهو 
لا يدري ؟ ألا ان هذا هو الضلال . 

۰ ۲۷ - وأما کلام الشيطان على لسان الصروع فهذا من مخاریق العزامين ۲۲ ولا 
يجوز الا في عقول ضعفاء العجائز » ونحن : نسم ارک جرد سا پاک »تکیت 
صار لسانه لسان الشیطان ؟ إن هنا لتخليط ما شئت . وإنا يلي الشیطان في النفس 
بوطوس فا 2 > كما قال اللہ ه تعالى فل سس في صدور الناسٍ 4( الناس : : ۵) و کما 
قال تعال ہل إلا إذا تھی ی الشيطان 5 یه 4 ( الحمٌ : )٥٥‏ فهذا هو فعل 
سس ل و وو تب سوہ > فنعوذ بالله 

من الخذلان والتصديق بالخرافات . 

۸_ وأما قولك فيما جاء أن [ الصدقة  ]‏ تس في الأجل ء ٠‏ فلا يصح أصلاً 
وإنما صح أن صل الرحم تزيدُ في العمر وتنأ الأجل . ومعنى هذا أن الله تعالى قد سبق 
في علمه أن جعل صلة الرحم سباً لبلوغ المدّة [ ۲۳۱ ب ] التي قذرها له ۰ كما جعل 
الغا واا سب ء والتنفس سبباً ء لبلوغ المدّة التي قدرها لناء ولا فرق . 

۹۔ وا سؤالك عن قوله تعالی ب إذا حضر أحَدَكم الموت» . 
( المائدة : ٠5‏ ۷ھ" و- مم یہد کت 
اش إلا بن جل بين نا سیف اض ذلك ۰ ولا ادا ف لك 


(۱) ص : العوامين ؛ والعزامين أ راہ الذين يستعملون العزائم وهي الرقى . 
(۲) زيادة تعديرية . 


۳۳۸ 


ولا نص ا یی ا ا من غير قبيلتكم ۰ وهذا خط 
لوجهین : آحدهما : نه تخصيص للایة بلا برهانٍ » والثاني : أنه لا يحوز ذلك في اللغة » 
لأنه E‏ الذين آمنوا في أول الآية ؛ وغير الذين 
امنوا هم الذين کور با شلك . فالحكم بہا واجب باق مخکم إلى يوم القيامة . لا 
شك في ذلك لاوش من الله تعالى لم يأت ما يبطله + وشهادة الكفار جائزة في السفر 
خاصة . في الوصية خاصة مع أيعانهم . وهو قول ابن عباس . وأني موسی الأشعري ؛ 
وتم الداري 29 , و رسول الله . صلى الله عليه وسلم ؛ لا مخالف 
لهم من الصحابة كلهم يأمر بالحكم با . وبالله التوفيق . 

٠م‏ وأما سژالك : البلاء أفضل أم العافية . والفقر أفضل أم الغنى ؟ فسؤال 
فاسد . إنھا الفضل للعباد باعماهم . وباختصاص الہ تعالى إياهم » وباختصاص الله 
تعالى ما شاء ما خلق بالتفضيل . ونحن نسال الله تعالى العافية والغنى ونعوذ بالله من البلاء 
والفقر » وإنا الفضل بالصبر والشكر . وقد جاء عن النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم ؛ 
تفيل اهر 3 والقرآن أيضاً . والله تعالى بعلم مقادير ذلك ۳ ور ونعلم ؛ واعا 
كلنا العم والعمل عا نعلم ۰ وا نف علم ما عنده تعلق من القادیر + بوا :علي 
التسلیم لقوله فقط ؛ ونہینا عن التکلف . 

۲ - وأما قولك إنه بحط سليمان . عليه السلام » من درجته في الجنة » ۰ رف 
من الك ٤‏ فا سنعنا متا أضلة . والاخبار عن الّه ا يفقل لا بل الا جس 
صحيح عن النبي ء والاشتغال بالسؤال عن مثل هنا فضول ٠‏ ومن اشتغل بطلب 
الفضول وما لا يعنيه أو شك أن يضيع الحق وما يعنيه . 

۲- وأما سؤالك عن تفاضل ساحة الجنة : وألا سم جنات » فقد نص تعالى 
على أن بعضها فوق [ 1/۲۳۲] بعض بقوله تعالى د وللاخرة ل درجانتو وأكبر 
تفضيلاً ) ( الإسراء : 70٤‏ لکن الذين انا ربّهم هم غرف من فوقها 
غرف مبنية تجري من تَحْتِها الأتهارٌ 4 ( الزمر : ۲۰) ولو لم يكن كذلك لا كان 
)١(‏ هو لاحق بالآبة السابقة : يا أيما الذين آمنوا شهادة بینکم إذا حضر احد کم الموت حن الوصية اثنان ذوا 

عدل منكم أو آخران من غيركم . 
)٢(‏ ص : الرازي . 


(۳) يبدو أن في العبارة نقصاً . 
)٤(‏ ص : يلا . 


۲۲۹ 


جزاء من لا عمل له غير الاعان كجزاء الأنبياء . وهذا ما لا يقوله أحد . وقد أخبر 
عليه السلام أن أهل الحة يتراءؤن أهل الغرفات كما يتراءى الکوکب الدریُ في الأفق 
الشرقی ۰ أو كما قال عليه السلام 9 . 

۳۳ ۔ وأما قولك هل يبلغ أحدّ درجات النبيين : فأما أن يساويهم في جميعها فلا 
يل إل ذلك لا ولک أزواجهم معهم فيا بلا خلاف . وأما قواك : قیل إن 

بعض النبيين أعلى درجة في الجنة [ من ] العلماء ثم الشهداء . وقيل اليد ن فاقوال 
10 ےس سا ولكن الح من ذلك أن ۱ الصحابة - رضي الله 
عم ند ایی ئل قدرهم ۰ الان ل ها أعماهم . قال الله عز وجل فز هل 
تجززن اه ما کشم تشون ( النمل : ۹۰) فابطل الله تعال أن غی آحدا بغیر ما 
يعمل . و بالله تعالى التوفیق . 

-٤‏ وأما سؤالك عن قول 9 النبي عند موته « [ في ] الرفيق الأعلى » '' فهم 
الذين سمى اللہ تعالى النبيين والشهداء والصالحين . وهؤلاء هم المترافقون في الحنة » 
جعلنا [ اللہ] من اهلها بمنه » امبن » والسلام عليك يا احي ورحمة الله . 


تم الجواب والحمد لله كثيراً 
وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلّم 
امين 


() انظر مان الترمذي ( جنة : ۱۹) . 

() ص : أما 

(۳) ص : سوال . 

(4) عن عائشة رضي الله عنما با قالت : توني الرسول في بيتي ... وكان جبریل يدعو له بدعاء إذا مرض ء فذهبت 
اُدعو له فرفع بصرہ إلى السیاه وقال : فی الرفيق الأعلى ( ابن سعد OY : ٢‏ . 


۳۳۰ 


فهارس الكتاب 


۱- فهرس الوضوعات 


۷۲ 

۷ 

۱۸۱ ۰۱۸۰ ۶ 

۰۰۵ ا ۰ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۰۲ 
۱:۹ 

۳ ۸ء ۱۷۹ء ۰۱۸۰ ۲۲ 


۱۷۰ 


۳۳۳ 

۲۰١ ۰ ۰ 
۷ 

۱۰۲ 

TI < 1°۴۳ 


۰۱۲۶ CITT ۰ ۰۵ ۰۵۵ CAA CAT“ 
۲۰۱ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹۳ ۰ ۱٩۲ ۷ ۷ 


۱ 


۳۳۳ 


ابن حزم 


٢٦١ ٩۲ ۷ 


AF ۱۱۸۲ء‎ ءء١‎ 


۳۳۹ 


۱۹۶ ۷ 


۲۲۲۳ 


۷ ۸۸ ۹۸ء ۹۹ 


۷۲ 
- اتساعه في الکلام 


- اطلاعه على مؤلفات أهل المذاهب 


- اهتمامه بعلوم الأوائل 
- رأيه في صيغة التكبير 
صداقته لابن الحوات 
- ضبطه للرواية والحديث 
- قوته في الجدل 


- الدافعون عنه من غير مذهبه 


- معرفته باللغة 


- موقفه من الأحاديث التعارضة 
موققه من السلف وأحكامهم 


- موقفه من التأويل 


۸۹ 

۱۹۰ 

۹۳ ۱ ۹ 
۱۳۳۵ cA" 

۱۰۳ 

۱۸۹ 

۸۲ 


A‘ ۸ 


۸۰ 


۔ موقفه من رجل بجرحه قوم ويعدله قوم ۹۹ 


- الم الوجهة إليه : 


- انهامه بأنه يفصح بصاحب کل مقالة ۱۸۸ 


- اتہامه الرواة بالغفلة 


۳۳ 


۸۸ 


تعر يه من الشيوخ ۸۱ 


- حبه للترؤس 


"۹ 


- رده بالنطتي على الشرعي ۷ 
- ضعفه في الرواية ۸۱ 


- الطعن على سادة السلمین والصحابة ۱۱۹ ۰ ۰۱۲۰ ۱۲۳ 


- القول بالتمٹیل ۸0 
مخالفة احکام السلف ۸۰ 
- يفتي عا لیس في القران والسنة ۱۲۵ 

الحسنات ۱ وها 

۱ العدل ۱۰۳ 

الخمر ٦۱ء‏ ۲۰۹ 

الذنوب ٣۲ء‏ شف 

الروح انظر : النفس 

الزمان ۱۳۰ 

السلامة ( في الطعم ... الخ) ۱۷۶ 

الم ۳۲ 

الشرائع ۱۰-۷ 

الشفاعة ۲ 104 

ال ۳۲ 

الشيطان ۲۲۸ 

الصحابة ۷۹ ۷۷ ۱۲۳۶ 

الصدقة ۲۲۸ 

الصلاة - تا رکها عمداً لا یقتل ۱۷ 


- ترکها عمداً لا ينفع معه الفضاء ٠‏ ۱۱۱ 


۳۳۵ 


ترك حرف من الحمد ۱۰۹ 
۔ التسليم فيها عن ين وشمال "1١‏ 
- الصلاة خلف إمام لا یعرف مذهبه ۲۰۷ 


_ الدعاء بعدها ۲۲ 
- رفع اليدين فيها عند التكبير ۲۲ 
- الز بادة والتقص فا .۱ 
- السجود وقیمته ۱:۷ 
صلاة الظهرحلت إمام يصل العصر ۱۱۳ 
- صلاة الفرض ي الجماعة ۱9۰ 
_ القصر في الصلاة 1١1‏ 
- قیمتها ی محو الحسنات ۷ ۱4۸ 
- التسیان فما ۱۰ 
الصلاة على النبي ۱9۰ 
الصناعات 5 
العافية والبلاء ۳۳۹ 
العالم ۱5۲ 
العالم ۵ ۱۳۷ 
العذات ۱۷۷ 
العقل 145 ۱ 
العلم - طلبه للرياسة والحاہ ۹ء ۱۷۷۰۰۱۷۰ 
العلوم - علوم الأوائل ۱ - ۱۳۳ 
- علوم النبوة ۱۳4 


- علم التنجم ۳ + علم الجدیث ۶ ؛ علم العدم ( الحساب) 


۴ شخ ٤ء‏ علم الطب ۱۳۳ ۰ ٤ء‏ علم الشعر ۱۰۳ ؛ 


۲۳۹ 


علم القراءات ۰۱5۱ 15175 ؛ علم اللغة ۰۱۳۰ ۱۰۲ ۰ 154 ؛ 
علم النحو ١54 ۰ ۱٦١‏ ؛ علم الي ۱۳۲ 


الفتنة الأندلسية ۱۷۳ 

الفرائض ۱۹ 

الفقر والغنی ۲۲۹ 

الفلاسفة ۱۳۰ 

القذف ۱۱۵ 

القران ظ ۹ء ۲٢٢٢٠٠٢‏ 

الفطيع ۱۷۹ 

القیاس ۲ء ۱ ۰١‏ 

الكبائر - أنواعها ٥‏ ٦٣ء‏ اجتناا ۱۵۱ ؛ رجحانما على الحسنات 

۷ ؛ هل تتفاضل ۱۷۷ 

کتب الرأي ۹ء ۸۰۱۷ 

الکفر ۹ء ۵ ۲١٠٢‏ 

کلمات بحسن تردیدها ۱9۰ 

اللحم ۱۷۹ 

Yo لاسور‎ 

الال - تحبيسه ۱٢١٤‏ ؛ الحرام والمغصوب ۱۷٦‏ ۰ ۱۷۷ ؛ دورانه في 


الأيدي ۱۷ء ۱۷۵ 
المالكية ( ي راي ابن حزم) 


- احتجاجهم لعلماء بلدهم ۸۳ 
- استنفارهم العلماء ضد ابن حزم ۵ ۱۳۰ 
- اهم مؤلفاتهم ۹۱ 
- تعریہم من الشيوخ ۸۲ 


- دعواهم أنهم على الطريقة المثللى  ۹٦‏ 


۳۳۷ 


دعواهم الالتزام عا قيده الثقات 4لا 
شجبهم من حرج عما قيده الثقات ۷۹ 


- ضعفهم في الرواية ۸۲ 
- القصر في الصلاة عندهم 15 
- مخالفتهم لاسحابة والتابعين 9 
- نفورهم من التمثيل والتناتج Ao‏ 
- نفورهم من حد المنطق ۸٦‏ 
المتكلمون ٠٣‏ 
المسلمون ( اقتراقهم ) ۳۳ 
المظالم ۱۳ 
معرفة الله 44 
المكره ۲4 
ملوك الطوائف ۱ ء ۰۱۷۲ ۱۷۲ 
النظاثر ۱۰۲ 
النظر انظر : الاستدلال 
النفس ٤ء‏ ۱۹٢۲ء ۲٢٢٣٢٢٢‏ 
النوافل ۲ (وانظر التنفل ) 
الوضوء ٤ء‏ ۲۰۸ء ۰۹١٣ء ۲٠٢‏ 
البہود - اعتقادھم أن باعل صفون حيرهم فتاهوا 4ه 
- اعتقادهم آن کل نکاح على غير حكم التوراة زنا ١۸‏ 
- أكلهم الفطير ٦٦‏ 
- التحریف ي توراتهم ٦٦‏ 
- عییز بیونہم بالدم حتى لا ينزل بها الخسف ٠٦‏ 
- کذب تورانهم :في الأعداد ٦٤‏ 


۳۳۸ 


- الكذب ممة فييم /اه 
- مصيرهم بحسب وعيد التوراة ‏ 18 
- معتقدات لهم تقوم على التشبيه والتجسم ٦٦‏ 
- نسبتهم اشياء لا جوز للخالق ۶4 ٦٦‏ 
- نسبتہم الشك إلى موسى في قدرة اللہ ٠۳‏ 
- نسبتہم صنع العجل إلى هارون 2 ٠۳‏ 
- نسبتہم الزنا إلى الانبیاء ٥۷‏ 


- وراثتہم الأرض المقدسة بزعمهم 4ه 


۳۳۹ 


ادم 

إبراهم (النبي ) 
إبراهيم الدخعي 

إبرههم بن خالد الكلبي 


ابقراط 


۲ - فھرس الأعلام 


7ے 

۷٤٤ 

۵٢ ۸‏ ۰۸ ۱۹۵ 
۸ء ۲٢١-٠٢۸‏ 
انظر : أبو ثور 


۱۳۳ ۵ 


الائ الکو ل(معتان عبدالله ) ٩۱‏ 


أبي بن کب 

۳ 

أحمد بن حنبل 

أحمد بن أبي دواد 

أحمد بن عباس » أبو جعفر 
أحمد بن علي 

أحمد بن فتح ( ابن الرسان ) 
أحمد بن قاسم 

احمد بن محمد الخولاني 
آخعیش تعد (سحدت ) 
أحمد بن محمد الطلمنكي 
و و 

نے أحمد الجحرجانی 


اذر باذ الوبذ 


۲۲۰۰۰۰۹ 

1١ 

۲۱6 ٢١٢٢٢ ٠١٦١۸۱٦٦ : ۸۸ ۷۸ء‎ ء۷٤‎ 
۲۰۱۷ 

۱۸۹ 

۱:۰ 


١5 


ه25 كلا 


° 


أرسطاطاليس 

أزدشير بن بابك 

إسحاق (النبي ) 

إسحاق بن راهويه 

إسحاق بن يحيى بن طلحة 
أبو إسحاق السبيعي 
إسرائيل ( يعقوب النبي ) 
الاسكندر ( الأفروديسي ) 
الاسكندر المقدوني 

أسماء بنت أبي بكر 
إسماعيل ( الیہودي ) 
إسماعيل بن اسحاق القاضي 
إسماعيل بن أبي أويس 
اضام لن جع 

الأسود بن يزيد 

أبو الأسود الدؤلي 


آشیب ( بن عبد العزیز) 


١:١ ۱‏ 
۱۳۸ 
۱ء ۵۲ مه 


۲٢۲٤ ٤ء۸‎ 
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۲۱ 
٦٦٦٦۸ ٦۱۷ :5ه هه‎ ٤٥٢٥ م١‎ 
۱۳۱ 


۱۳۸ 


۲۹٢۶۶۶۱۹١۹ ۳۰ء‎ 


A1 ۹ء‎ ٥ 


۲٢٤ ۲ ۷۲ ۸ 


۲۲ 5 ۱۱۵ 2 ۱۰۰ ۰۹۱ 


الأصمعي (عبد اللك بن قریب) ۸۳ 


الأصيلي 


ابن الأعرابي ( فیلات سست) 


الأعمش (سليمان بن مهران ) 


أفلاطون 
اقليدس 
الیاقم بن یوشیا 


انظر : عبد الله بن ابراهم 


۱۰۸ 
۸ ۱۳۲۰۹ 
۱ء ٢١۰‏ 
۲ءء ۳ 


۷ 


۲۱ 


اندروماخش 

أنس بن مالك 

الاوزاعي ( عبد الرحمن بن عمرو) 
اوت السختياني 


ایو آیوب الأنصاري 


باذان 

ابن البارية 

البراء بن عازب 
أبو بردة الأشعري 
بريد بن عبد الله 
بشر ا مریسي 


بطليموس 


أبو بکرالصا۔یق 

أبو بكر بن آي أويس 

آبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي 
بلال.(بن رباح ) 

بلج بن بشر القشيري 

بلهى 


بنيامين بن يعقوب 


تارح 


۱۳۲ 

۲١۸۰۱٣۹ ۷ 

۲۱۶ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۰۸ ۰ ۹۰ ۰٩۱ CAY ۸ 
5١5 ۷ 


۲۹ 
ات 


۱۹۹ 

۱۳۹ 

۱۹۳ 

۷ 

۳۸ 

۱۹۵ ٣۸ 
11° 

۳۷ 

۱۳۲ 

انظر : آبقراط 
۸۱ عض ١٦٦۱ء‏ ۱۷۳۲ء ۱۹۹١ء‏ ۱۷ ۷ ۲٢٢‏ 
۱۹ء ۱۸۲ 
۲۰۸٥‏ 
۹ ۲۲۲۱ 
۱۷۵ 


٥۸ 


۳: 


عم الداري 


أبوثور ( ابراهيم بن خالد الكلبي ) 


جابر بن زيد 


جابر بن يزيد 
جالينوس 

جبلة بن الأهم 

جرير ( بن الخطفى ) 
ابن جریج ( عبد الملك ) 
ابن الهم (محمد) 
جیفر بن الجلندى 


حاطب ( بن الي بلتعة ) 
حبيش بن د لحة 
حذيفة ( بن اليمان ) 


ابن حزم (علي بن أحمد ) 


حسان بن ثابت 


الحسن البصري 


TIE ء۲٢٢١‎ ۹ 
-ج۔‎ 
۹۰۸ ۱۸۲ 


۸۲ 


۳۸ 

۱۷ 

6٩ . ۵۵ . ۳-٩ ۷ 61 ۰ 1۳ ۰ ۱‏ : 
۹ ہب ٣۳‏ قب ۷ات ۹ے ۰۷۰ ۷۳ ۰ 
۷۹ ۰۱۳۵ ٣۱۳۱ء‏ ۰۱8۳ ۱۸۷ : ۲۰۷ ۰ 
۹ ۲۳۸ 


نکی 


۲٢٣٢ ٢٢١٤ ٢:٢١٢١. ١٠۸م‎ ۵ ۶۸ 


YE 


خارجة ( بن زید ء الفقيه ) 
خالد بن سعيد بن العاصي 
خدیحة ( أم المؤمنين ) 
الخليل بن أحمد 


خيثمة بن عبد الرحمن 


داود ( النبي ) 


داود بن علي الظاهري 


TIE ۲۷ ۸ 
۱ 

۱۸۹ 

۲٤٤ ا‎ 
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١55 ككل‎ › ۵ 
"1١ 

۳۸ 


۲٢٢ ٣٢٢ ٣١٦٦٢ ۷۷۷۷ ۹ء‎ 


۱۸۷ 

دخ- 
۲٤‏ 
۲۰۹ 
۲۹ 
۱۷۹ 
"1١‏ 


ے ۵ے 
مه 


۲١٤ ء١٦‎ 


ذو الكلاع 

ذو مران 

ذیاسقور يدس 

ابن أبي ذئب 

) محمد بن عبد الرحمن ( 


راحیل بنت لابان 

راع بن حدیج 

ربيعة ( الراي ) 

رقية ( بنت النبي ) 

رومان ( ملك ) 

ابن الرومي ( علي بن العباس ) 
أبو ريطة اليعقوبي 


الزبیر بن العوام 

زلفا 

الزهري ( محمد بن شہاب ) 
ابن زياد 

زید بن ثابت 

زید بن حارثة 

أبو زيد المروزي 

زینب ( بنت النبي ) 


تا 


۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۳۳ 


5 
۲۲۲۹ 
مه 


۲٢٤٢١٢۲٢٢٢٤٢٢١٢٢ ۱ 


Yt 


سحنون ( بن سعيد ) 
السدي ( اسماعيل بن عبد الرحمن ) 
سعد بن أي وقاص 
سعدان بن نصر المخزومي 
سعيد بن تلید 

سعيد بن جبير 

سعيد بن ابي الحسن 
سعيد بن عبد العزيز 
سعيد بن كعب بن مالك 
سعيد بن المسيب 
الوسعية ارق 
سفيان الثوري 

سفیان بن عبينة 

سقراط 

سلمان الفارسي 


أم سلمة (أم المؤمنين ) 


ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 


سليمان ( النبي ) 

وان می 

سليمان بن بلال 

سليمان بن يسار 

سمرة بن جندب 

سمي (مولى أبي بكر المخزومي ) 


۲۲٤ 

۳۳۰ 

۲۰۹ ۹ 

۰۸ 

۱۹۹ 

۲۱ 

۰۸ 

14 

۱۹ 
"١1235١869١ 


۲١۰۱۰۹ 


۲١٤٢١٢٢٢ ٢١٢٢۹۹ +١٦٦ الم كلل‎ ۶۸ 


۲٢٤ ۶ ۱ 
۱:۰ 

١1١١ 

۱۹1 

۳۰۹ 

۲۲۹ ٦٦٢٠٥٦۹ ء١‎ ٠۰ 
۲٤ ۸ء‎ 

۱۹۹ 

۲14 

۳۳۵ 

۱:۸ 

۲۱٤ 


۳:۹ 


الشافعی ( محمد بن ادر يس ) 
الشعبي ( عامر بن شراحيل ) 


شعيا 


أبوصالح ( يروي عن أبي هريرة ) 


صديقون ( الملك ) 


ضفية بنت أبي عبید 


طاوس ( بن كيسان ) 
طلحة بن عبيد الله 


الطلمنكي 


عاصم بن ابي النجود 
آبو العالية الرياحي 
( رفيع بن مهران ) 
عاموص ( نبي ) 
عائشة (أم المؤمنين) 
عباد بن الجلندى 


العباس بن أصبغ 


یت 
٤‏ ۷۷ء ٦۲٢٤١٢١٢٦۸ ء۱٦٦١ ١٠٠۸‏ 
٤‏ 
"5١5 ۷‏ 
۳۹۰ 


۱۷۸ 
۱۱ء 9 
۹ ۲۰۹ 


ممه 
۲١۰٠٢٢٠۹۹ ١ ٦ ٤:٤7٦‏ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 


۳۱:۷ 


العباس بن عبد الطلب ۱3۹۹ 


ابن عباس ( عبد الله ) ٤ء‏ ۰ ۰ ۲۰۹ 
۱ء ۲ ۳ ۲۲۹ 

أبو العباس الكاتب 

( اعد نی رش ) ۱۸۹ 

عبد الحق الصقلي ۱۱۹ 

عبد الرحمن بن أحمد بن بشر ۰ ۱۸۹ 

عبد الرحمن بن جبير ۳۳ 

عبد الرحمن بن خلف العافري انظر : ابن الحوات الطليطلي 

عبد الرحمن بن شر يح ۱۹۹ 

عبد الرحمن بن كعب بن مالك ۱٦۹‏ 

عبد الرحمن بن ألي ليل ۰ ۲١٢٤‏ 

أبو عبد الرحمن السلمي ۲۱ 

عبد اللہ الداناج ۱.۸ 

عبد الله بن إبراهيم الأصيلي ۹۱ ٦٦١ ١٦‏ 

عبد الله بن رواحة ٦٤‏ 

عبد الله بن الز بیر ۳۱ 

عبد الله بن علي الباجي ٦٦‏ 

عبد الله بن عمر انظر : أبن عمر 

عبداللہ بن عمروبن العاص ۰۹ ۷ 

عبد الله بن عون ۲٤‏ 


عبد الله بن کعب بن مالك ۱۹ 

عبد الله بن المبارك ۱ ۲٢۳ ۷٩۷٩‏ 
عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ۱1۸ 

عبد الله بن مسعود انظر : ابن مسعود 


۳:۸ 


عبد الله بن مغفل ۲۱ 
عبد الملك بن سليمان الخولائی ۸۲ 


عبد الملك بن مسلمة ۳۲۰ 
عبد الوهاب بن علي بن نصر 4١ ١‏ 
عبد الوهاب بن عيسى ٤٤‏ 
عبید بن عمیر.. ۳۱ 


أبو عبيد (القاسم بن سلام ) ٤ء ۲٢٢‏ 


عبید الله بن عبد الله ۲١٤‏ 

التی ۱۳۹ 

عثمان البي ۲٤‏ 

عثمان بن عفان ۶ ۱۱۲ ۰ ۲١۹ ۰ ۲۰۸ ء١۱٦۹ < I"‏ 

عروة بن الزبير IE ء٤ ۱٦‏ 

عزرا ( الکاتب ) ۷ ۱۳۹ 

عطاء بن أبي رباح ۰۲۱۱-۲۸ ۲۱ 

عقبة بن عامر Yo‏ 

عكرمة ( مول ابن عباس ) °۸ 

العلاء بن عبد الرحمن و 

علقمة بن قيس النخعي ۹ ۲ ۲ ۱۲۱۲-۱۲۱۶ 

علي بن حجر ۱:۵ 

علي بن أبي طالب ٤ء‏ ۰۱۰۸ ۱۸ ۰ ۱۵۳ ۰ ٦٦٦۱ء‏ ۱۸۸ 
۰۱۶۹ء CTY ء۲٣۰۹ CTA‏ ؟ 

علي بن العباس انظر : ابن الرومي 

علي بن منصور ( الحلاج ) ۲ 


۲۹ 


عمار بن ياسر 
عمر مولى غفرة 
عمر بن الخطاب 


عمر بن عبد العزيز 
ابن عمر ( عبدالله ) 


أبو عمر ( ابن عبد البر) 
عمرو بن سلمة الجرمي 
عمرو بن عبسة 

عمران بن قاهث 

عوف بن مالك الأشجعي 
ابن عون الله (أحمد) 
عيسى ( المسيح ) 

عيسى بن جر ير 


ابو عيينة 


فارص بن یہوذا 

فاطمة ( الزهراء ) 

فاطمة بنت المنذر 

فرعول 

ابن فورك ( محمد بن الحشن ) 
الفيومي ( سعديا ) 


51١ 
۲۲ 


۱ عل ۵ ۳ ۲ ۰ ههلك 
۵ء ۰ ۲۰۸ ۲ ۰۲۲۱ ۲۲۳ 


۳ 


۲٤ 

۰۰۷٤ء‏ ۱۰ء ۱۵۸ ۰ ۱۸۱۰ ۰ 
۲۰۰۰۳۸ 

۲۲۳ 

۳۱۰ 

۲°۰۱ ۹ 


مه 


۳۰ 


قاسم بن محمد بن قاسم 
ابن القاسم 


قاهث بن لاوي 

قاين ( ابن ادم ) 

قبیصة بن دیب 

قتادة ( بن دعامة السدوسي ) 
قتيبة بن سعيد 

زر 

( ابو سعيد احمد بن محمد ) 
ابن القصار ( علي بن عمر ) 


فيصر 


كالب بن يوفنا 


الكساني (علي بن حمزة ) 
كسرى 

كعب الأحبار 

كعب بن مالك 

ام كلثوم ( بنت النبي ) 

ابن كنانة ( عثمان بن عيسى ) 


لابان 


- ق‎ 
1۳ 
"5١5 < T1۳ 


CIA ۰ ۱۱۱ ۰۱۰۰ 4۹۰ ۰۸۱ ۹ء‎ ۸ 
۱۹۹ 
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۸۲ 
۲۳۹ ء۱٦۹٤‎ 

۱۹۹ 

٩۱ 
لات‎ 


م6 


۲٥٢ 


لوط 
لوا 

لو تخس 

یا بنت لابان 


ماروت 
مالك بن انس 


مالك بن الحویرٹ 
اللأمون ( الخليفة العباسي ) 
متى ( صاحب الانجیل ) 
مجا مد بن جبر 


محمد ( بن العلاء ) 


۱۸۲ ۵ 


۰ ۹۸ : ۹-۹۰0 COMA . ۸۱ ۲۷۲۰ 
۰ ۱۲۶ : ۱۳۳ ۰ ۱۱۵ 2 ۱۰۶ ۲ ۰۹ 
۰۲۲۰۲ ۰: ۱۷٩ ء١۱٦۸‎ ء۱٦٦٢‎ : ۱۵۹ 2 ۸ 
۲۱۵ < IT ۰ ۲۷ ۷۹ 

۳۰ 

۱۸۸۳ء ۲۰ 

۱۳۷ 

14 
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o Af ۰ ۸۲۰۲۷۸۷ ۰ Ve ۶‏ ۷۰۹-۸۲۱ ۰ 
۱۱٩ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۶ ۰ ۳ ۲۲۱۸‏ ۰ ۱۲۰ ۰ 
۳ء۱ 2 ۱۳۱ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱8۰ ۰ 
۳ ۱۵۰۱68 ۰ ۱8۸۰۱۵۳ ۰ ۱۷۰ - 
۰ < ۳۲ء ۳ ۰ CAVE‏ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ 
۰ — ۱۸۶6 < ۱۸۷ ۰ ۰۱۸۸ ۱۹۳-۱۹۰ ۰ 
۵۵ 2 ۲۰۲ ۰ ۲۷۰-۲۰۷ + ۲۱۲ ؛ ۲۱۳ ؛ 
۵ ۲ ۱۳۱۳۰ 
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محمد بن اسماعيل البخاري 
محمد بن اماعیل الترمذي 
محمد بن جرير الطبري 
محمد بن الحسن الشيباني 
محمد بن الحسن الكتاني 
محمد بن سير ين 


محمد بن عبد الرحمن 
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۲۳ 


انظر : 


محمد بن عبد الرحمن » آبو السود 


( یتم عروة ) 

محمد بن عبد الملك بن اکن 
محمد بن علي بن عبد الرژوف 
محمد بن ميمون 

محمد بن نصر ا مروزي 
محمد بن یوسف الفر بري 
الختار بن أبي عبید الثقني 
المخزومي 

مرقس ( صاحب الا جيل ) 
مروان بن الحكم 

مسعود بن سليمان بن مفلت 


ابن مسعود . عبد الله 


أبو مسعود البدري 
وت 


۱۹۹ 


١55 


1١55 ¢ 


۳۱۶ ۰ 


1٦ ¢ 


۰ء ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ ۰ 


۱۳۱۲۱ 6 


Yor 


۰ ۷۲ 


. 48 


مطرف بن عبد الرحمن ۱.۰ 


مطرف بن عبد الله بن الشخیر ‏ ۲۲۲ 


معاذ بن جبل 111 

معاذ بن معاذ العنبري ۱۰۸ 

المعتصم ( العباسي ) ۲۷ 

معمر ( بن راشد الأزدي ) ۱ ۲۱۱۶ 

المغيرة بن عبد الرحمن الخزومي ٩۱‏ 

القمس ۳۲ 

النذر بن ساوی ۱۹۹ 

موسی بن ران fo‏ ۰5 ۰۵4-۵۱ 1۵-6۸ 

او وی االاشری ٥ء‏ ۲۲ 
بات 

5١ ناداب‎ 

نافع بن الحارث ۲۱ 

ابن نافع ( عبدالله ) ۹۱ 

ابن نباتة ( عبد العزيز بن محمد) 4١‏ 

النجاشي ۱۹۹ 

نجدة الحروي ۲.۸ 

النظام (إبراھم بن سيار ) ۳۲ 

ابن النغر يلة ٤‏ 

النعمان بن بشیر ۳۹ 

نعي بن حماد ۳۱۳ 
اه 

هاروت ۳۳۷ 


۲٥ 


ابو هريرة 
سان اتمم 


هشام بن عروة 


الواثق (العباسي) 
واصل الأحدب 
وکیع بن و 
الولید بن مسلم 


ابن وهب ( الصري عبد الله ) 


يحيى (الغزال ؟) 

يحيى بن زكر يا 

يحيى بن عقيل 

تجیی بن لعمر 

يزدان مخت النالي 

بعقوب (النبي ) 
یہواحاز بن يوشيا 

مبوذا 

يوحنا ( صاحب الا نجيل ) 
يوخابد بنت لاوي 

يوسف الصديق 

ای يوسف القاضي 

یوشع بن نون 

يونس.بن عبد الله بن مغيث 


يونس بن عبيد 
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۱۷۵ 


ه ‏ فهرس الابات القرانية 


البقرة (۲) 

اة 
هو الني خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء ٦‏ 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون آنفسکم وأنتم تتلون الکتاب ۷۸ 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ۷ 
حتى يقولا اعا نحن فتنة فلا تكفر ۲۲۷ 
قل هاتوا برهانكم إن کنتم: صادقين ۲۱ 
ان الذن یکتمون ما الا البینات واای .... 
وأنا اتواب الرحيم ۷ ۱:۳ 
ولا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل وتدلوا با إلى الحکام ۲۲۰ 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتة أشد من القتل ۷ 
لا يكلف الله نضا الا وسعها ها ما کسبت ۱۱۳ 

آل عمران (۳) 

ها انم هؤلاء حاججنم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما 
ليس لکم به علم ٤‏ ۱۳۲ 
ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخیر ويأمرون بالعروف وینپون 
عن النکر ۱۷۹ 
وما يفعلوا من خير فلن یکفروہ ۷۹ 


با ها الذین آمنوا لا تتخنوا بطانة من دونکم لا ارک اا ا 
والذین إذا فعلوا فاحثة أو ظلموا آنفسیم ذکروا الله 

فاستغفروا لذنو مهم وم بصروا على ما فعلوا وهم یعلمون ۲۲۹۱۰۱۷۵ 
فلا تخافرهم وخافون إن كلتم مومنین ۱۸۸ 


۲۲ 


14 


۹ 


0 


۷۰۹۰۸۵۸ 


۸٤ 
۱۰۸ 


۳۳ 


4۷ 


۸ 


۱ 


لاه 


أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو آنٹی ١‏ 
النساء ( ٤‏ ) 

إن تجتنبوا كبائر ما تنہون عنه نكر عنكم سيثاتكم 148 . ۱٥١ ١١٤١١‏ 

با أي الذين آمنوا أطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 

منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كلتم 


تؤمنون باللہ واليوم الآخر ۱ء ۲٠٢ ء۱٦٦۹ ١٠٤١‏ 
فلا وربك لا یؤمنون حتی يحكموك فيما شجر يينهم ثم لا 
يحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما 1 


وإن تصبهم حسة يقولوا هنه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
ہر اور یں ٠‏ كل من عا لله فما موه 
القوم لا یکادون يفقهون حدباً . ما أصابك من حسة فمن 
الله وما أصابك من سی فمن تقك وأرسلناك للناس رسولا ۳ ٤‏ 


فقاتل في سبیل الله لا تکلف الا نفسك ۱۳ 
یستخفون من الناس ولا یستخفون من لله وهو معهم ۱۸۰ 
المائدة ( ه ) 


3 7 الین بحار بون الله ورسو“ ویسعون في الأرض 


من خلاف 1 بنفوا من الأرض YY‏ 
ومن لم بحکم با أنزل الله فأولثك هم الفاسقون 0 
وت ا ا ل 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى أولياء » 
بعضہم أولياء بعض 5 
ا أ الذين امنوا لا تتخنوا الذين اتحذوا دینکم هزواً 
ولعب من الذين أوتوا الکتاب من قبلكم والكفار اولیاء ۷ 


۲۳ 


۸۲ 


۳ 


۱۳۹ 


۳۳ 


٤ 


۷٢ 


۱۳۱ 


۱۸۸ 


1۸ 


لتجدن أشد الناس عداوة للذین آمنوا الپود والذین آشرکوا 

با ایا الذين آمنوا علیکم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 

اهتدیتم ۱۱۳ 

الأنعام زگ 

ولوترى إذ الظالون في غمرات الموت والملائكة باسطوأیدیہم 

وكذلك نولي بعض الظلان مسا عا کانوا یکسبون 
الأعراف ( ۷) 

فلنسألن الذين أرسل الیم ولان الرسلین 

قل !عا حرم ربي الفواحش ما ظهر منہا وما بطن والائم 

والبغي بغير الحق وأن تشركوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وأن 


تقولوا على الله ما لا تعلمون ۲ . 


ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقا فھل وجدتم ما وعد ربكم حقاً 

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم . ونادوا أصحاب الجة أن سلام عليكم لم 


يدخلوها وهم يطمعون . وإذا صرفت ابصارهم تلقاء 
أصحاب النار قالوا ربا لا تیعلنا مع القوم الظالین 


فإذا جاءنہم الحسة قالوا لا هنه وان تصبهم سيئة يطيروا 
بموسی ومن مع آلآ إنھا طاشرهم عند الله ولكن أكثرهم 
لا يعلمون 
او لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله 
من شبيء 
إن أنا الا نذير وبشير لقوم یؤمنون 

الأنفال ( م ) 


وقال اي بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله 


۲٦ 


5 


۱۷۸ 


۲۹ 


۲۲۱ 


١65 


۱91 


٤ 


۱۹۱ 


۳۳۷ 


۱۳۲ 


۳۹ 
۳۹ 
1 


۱۸ 


۱۱۳ 
11٤4 


التوبة (۹) 

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله 

بريء من ا مشرکین ورسوله 

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 

واقعدوا لحم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 

أتخشونهم فلله أحق أن تخشوه إن كلتم مؤمنين 

وآخرون اعترفوا بذنو .هم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سینا 

وما كان المؤمنون لینفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة 

طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 

لعلهم يحذرون ٦٤‏ 
يونس (۱۰) 

وما يتبع أكثرهم إلا ظا إن الظن لا بغي من الحق شيئاً 

بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولا اتهم تأويله 

فان كنت في شك تا آنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون 

الكتاب من قبلك 


هود (۱۱) 
ومن أظلم من اقترى على الله كذباً أولئك بعرضون على ر بهم 
ويقول الاشہاد هؤلاء الذين كذبوا على ریم الا لعنة 
الله على الظالمين 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 
واقم الصلاة طري النبار وزلفا من الليل إن الحسنات 


بذهین السيئات ٤ء‏ ۰۱۷ ۲ 


۳۹۵ 


۱۳ 


۱۸۸ 


١5١ 


۱۷۹ ٠ 


۳۳۵ 


۸۷ 


۳ ۳ 


۱۰۳ 


۱۷ 


۱۵*۲۰ 6 


۳۱ 


or 


۱۱ 


Yo 


۹۱ 


۱۳ 


۱۰ 


۳۱ 


۳۹ 


۱۷ 


پوسف (۱۲) 
وقلن حاش لله ما هذا بشراً ان هنا الا ملك کریم 
وما آبری نفي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي 
ابراهیم (۱4) 
وما ارسلا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم 
قالت لهم رسلهم إن نحن الا بشر مثلکم 
وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم ؛ وإن كان مکرهم 
لترول منه امحبال 
اللحل (۱5۰) 
لیحملوا أوزارهم کاملة يوم القيامة ومن آوزار الذين 
يضلونهم بغیر علم 
واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الا مان بعد توکیدها 
بوم تأي کل نفس تحادل عن نفسما وتوة, کل نفس 


ما عملت 

الاسراء (۱۷) 
وی اسان الزمناه طائره في عنقه وحرج له يوم القيامة 
کتابا بلقاه منشورا 


ولا تزر وازرة وزر آخری وما كنا معذہین حتی نبعث رسولا 


انظر كيف فضلا بعضیم على بعض وللاخرة أكبر درجات 
وأكبر تفضيلا 


ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل اوللك كان عنه 0 


الكهف (۱۸) 
ذلك من ايات الله من بد الله فهو المهتد ومن يضلل 
فلن نجد له وليا مرشدا 


۳۹۹ 


64 


۲۱۷ 


6 


o4 


۲۲ 


۱۹ 


۳۳۹ 


۱۹ 


55 


۸۲ 


۱۰۶ ۰ ۳ 


۳۰ 


۷ء 


۱١ 


o۲ 


۷۷ 


مریم (۱۹) 

طه (۲۰) 
وإني لغفار من تاب وامن 2 صالحاً ثم اهتدی 
یتخافتون بی ینیم إن لیم إلا عشراً .. : نحن أعلم عا يقولون 
إذ يقول أمثلهم طریقة إن لیم إلا یوم 

الأنبياء (۲۱) 
لق روا آن تخد الحو لاان امن النتا إن کا فاعلين 


أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كان رتقاً ˆ 


ونضع الموازين القسط لیوم القيامة فلا تظلم فس شا 


الحج (۲۲) 
ولينصرن الله من بنصره إن الله لقوي عزيز 
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وامروا بالمعروف ونہوا عن المنكر 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته 


أا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 


وافعلوا الخير 
المؤمنون (۱۲۳ 
فيها ولا تكلمون 
النور (۲) 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
اناق جلدة 


۲۹۷ 


١1 


۱91 


۲۹ 


o 


۱۹۱ 


۱۸۹۰ ۳۹ 


۱۷۲ 


۳۳/۸ 


۱۷ 


۱۹۵ 


۱ 


۲۲ 


1 


۳۱ 


۷ 
۷۲ 


اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهکم ما ليس لکم 


به علم ۷۹ ۷ ٦١‏ 
الفرقان (۲۵) 

الا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولثك يبدل الله 

سیئانہم حسنات ۲۲۲ 
الشعراء (٦(‏ 

والشعراء يتبعهم الغاوون ٦٤‏ 
النمل (۲۷) 


قالوا اطيرنا بك وعن معك قال طائركم عند الله 
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء 
ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم في النار هل نجزون 


الا ما كنم تعملون 248 
العنکبوت (۲۹) 

وليحملن أثقالهم وأثقلاً مع أثقاهم وليسألن یوم القيامة 

عما کانوا يفترون ریہ 
السجدة (۳۲) 

ولنذیقنہم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 

لعلهم برجعون 
الأحزاب (۳۳) 

ولیس علیکم جناح فیما أخطاتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم 

لقد كان لکم في رسول اللہ اسوة حستة لمن كان برجو 

الله والیوم الاخر 


وقالوا ربا انا آطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا 
إا عرضنا الأماة على السموات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملها وأشفقن مها 

A ہے‎ 


۳۳۰ 


۱5۷ 


۳۱۹ 


۱:۳ 


۳۲ 


o۲ 


56 


۸ 


3 


۱۲-۹ 


فاطر (۳۵) 
اليه بصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه 
إن الله يسمع من يشاء وما أنت عسمع من في القبور 
يس (5"م) 
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا . هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون 
فاليوم لا تظلم نفس شب ولا جزون إلا ما کنتم تعملون 
اليوم عتم على أفواههم وتكلمنا أبديهم وتشبد آرجلهم 


ما كانوا يكسبون 

الزمر (۳۹) 
لكن الذين اتقوا ر بهم م غرف من فوقها غرف مبنية بجري 
من تحتها الانہار 
ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله 

غافر )٥٤(‏ 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في الطول 


النار يعرضون عليها غدوا وعشیا ويوم تقوم الساعة 


ادخلوا آل فرعون آشد العذات ۷۸ 
وقال ربكم ادطوق انت لک ۱۷۳-۲ ۰ 
فصلت (1۱) 


قل ائنکم لتکفرون»بالني خلق الارض في یومین ونجعلون 
ا ذلك رت فا وجي تا رواک م ا 
وبارك فا وفتر فیا و ان آیام و السائلین 
ثم استوی إلى السماء وهي دخان فقال ۳ وللآرض ائتیا 
طوعاً أو كرهاً قالنا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في 


۳۹۹ 


۱۷۳ 


۳۳۹ 


۱٩۱ 


۳۹۹ 


۸۱ 


۸ 


۳۸ 


يومين واوجی في کل سماء أمرها 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من 
حکم حميد 

الشورى (4۲) 
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فاجره على الله 

الزخراف (1۳) 
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 

الجائية )٥٤(‏ 
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
انيرا تقر الفبالسحات 

محمد (1۷) 
فاعلم أنه لا إله الا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 

الفتح (1۸) 
لقد رضي اللہ عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم 

الحجرات )٦۹(‏ 
ولكن الله حب إليكم الإمان وزينه في قلوبكم وكره 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان 

ق (0ه) 
ونزلنا من السماء ماء مبارکاً فانبتنا به جنات وحب الحصيد 
ولقد خلقنا السموات والأرض وما بینهما في سنة أيام 
وما مسا من لغوب 


۳۷۰ 


1۷ 


۷ 


۳۳۷ 


6 


۳۳۳ 


كه 


1۷ 


۳۱ 


52 ۳ 
٣٢ - ۹ 


۱۷۲ 


۹۵ - ۸ 


الطور (۵۲) 


والذين امنوا اتبعناهم واتبعتهم) ذریاتہم (ذريتهم) 


بعان الحقا بهم ذريانيم (ذریتهم) ۱۹۲ 
النجم (or)‏ 
وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى جا یق 
وان لیس للانسان الا ما سعی . رآنا سعيه سوف بری . 
ثم زاه الجزاء الاوفی وان إلى ربك التہی ۹ 
الرحمن (هه) 
الرحمن علم القر آن ۸۰ 
فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ۸o‏ 
بوي ل وان ردني رفن ی 5 


فباي الاء ربكما تکذبان . يعرف الجرمون بسيماهم 

فيؤخذ بالنواصي والأقدام فباي الاء ربكما تكذبان 

هذه جه التي يكذب ما المجرمون . يطوفون بینہا وبين 

سے آن قاف ا رکا تكدبان ١ه‏ 

8 1 

الواقعة (5ه) 

فاب النمة ما اہنت السا وأصحات اه 

ا اصحاب الشثمة . والسابقون السابقون . آولئك 

القربون . في جنات النعيم ۳۳۰ 

فأما إن كان من المقربين . فروح وريحان وجنة نعم . 

وأما إن كان من أصحاب اليمين . فسلام لك من أصحاب 

اليمين . وأما إن كان من المكذيين الضالين . فتزل" من حمم ١‏ 

وتصلیه جحم . ان هذا هو حى اليقين ۳۳۰ 
المتحنة (۰) 


با ابا الذين امنوا لا نتخذوا عدوي وعدوکم اوبء 


۲۷۱ 


۲۵ ٢٢ 


۳٣-۹ 


۳۲٣ ۷ 


۳۷ 


تلقون إليهم بالودة 


الصف )51١(‏ 
ير يدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نوره ولو كره 
الكافرون 

)۷٤( المدثر‎ 


فقال إن هنا إلا سحر يؤثر إن هنا إلا قول البشر 
القيامة (۷۰) 
ولا اقم بالنفس اللوامة 
المرسلات (۷۷) 
انطلقوا إلى ما کنم به تكذبون . انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث 
شعب . لا ظليل ولا يغني من اللهب . !۷ ترمي بشرر 
كالقصر. كانه جمالة صفر . ويل يومئذ للمكذبين . 
هنا يوم لا ينطقون » ولا يؤذن لحم فيعتذرون 
النازعات (۷۹) 
نت أشد خلقاً أم السماء بناها . رفع سمكها فسواها . 
وأغطش لیلها وأخرج ضحاها . والارض بعد ذلك دحاها . 
أخرج مها ماءها ومرعاها 5 واطبال آرساها 
الغاشية (۸۸) 
هل أتاك حديث الغاشية . وجوه يوميذ خاشعة . عاملة 
ناصبة . تصلى ناراً حامية 
الفجر (۸۹) 
يا أيتها النفس المطمئنة 
الضحى )٩۳(‏ 


وام" كت رك قشت 


۳۷۲ 


۷۷ 


۸۱-۵ 


۲۲١ 


٤۹ 


٦ 


۳۳۱ 


۱۳ 


۱١-٦ 


5ه 


الزلزلة (۹۹) 

فون یل متقال ذرة جر بره ومن یعمل مثفال ذرة 

شرا بره ۱۹ YY‏ 
القارعة (۱۰۱۱) 

فأما من ثقلت موازينه . فهو في عيشة راضية . وأما من 

خفت موازينه فامه هاوية وما ادراك ماهیه . نار حامية ۱۵۱۰۱۵۲۰۱۷ 


الاعون (۱۰۷) 

فويل للمصلین الذين هم عن صلانهم ساهون ۱۱ 
الناس (۱۱) 

الذي يوسوس في صدور الناس ۲۸ 


۳۷۳ 


+ - فهرس الأحاديث النبوية 


اجتنبوا السبع الوبقات 0ص ا a‏ 
إذا أقبلت الحيضة فاترکی الصلاة حسم سا کس کساٹ 


إن الأرواح تسرح ني الجنة ثم تأوى إلى قنادیل OE‏ ی 
إن آمتي لا تجتمع على ضلالة سس قح می مس تسا ی 


إن رجلاً يقذف به في النار فتندلق أقتابه 


إن روث دايتها وبولها ومشيها وشر بها الماء ... كل ذلك له حسنات 


إن الكذب عل أعظم من الكذب على غيري 097 1 2 
إن کل من أكل من غرس مسلم أو من زرعه فهو له صدقة چوس وہہ 
إن المصلين يدعون من باب الصلاة والصائمين يدعون من باب الصيام e‏ 

إن الله تعا ی قال أنا أغنى الش رکاء عن الشرك 0 سس "0مم" 
إن الله يقول آنا عند ظن عبدي بي وا شع أ مط ادام اموه جر جز امام a‏ رطا معاد قارط ل 


۳۷ 


أفلح إن صدق ودخل الجئة إن صدق اس E‏ 


إن أحد کم لا يدخل الجنة بعمله ام ےہ اس سیا اکھت 


إن دعاء المؤمن لا بحلو من احدی ثلاث ts‏ تسس می وا 


إن الله لا يتزع العلم بعد إذ أعطا کموه انتزاعاً A Hese ae Sa‏ 
إن المقسطين فيما ولوا على منابر من نور OF ESR‏ 
اوس شر بخگها ‏ کٹسک و مس سم E‏ شءے ۲۱۲۳ 
إن من لم يوف فرض صلاته جبر من تطوع وی مات صا تم سس اس ۲۸۲۰ 
إن نسمة المؤمن طائر يعلف من مار ا حنة EE anes ah:‏ 
إن هذا الدین بدا غریباً وسیعود غريباً و 
إنما الأعمال بالنيات ااا ليل 
أيعجز أحد کم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة e‏ نے سو ۶۸ 
أيقدر أحدكم أن يدخل مصلاہ إذا خرج المجاهد رس تہ ET‏ 
تفترق أمتي على بضع وسبعین فرقة تھی وج واس تم نے ۲۷۴ 
خی رکم من تعلم القران وعلمه 9ئ و 
دعوا لي صاحبي فان الناس قالوا كذبت ا 
الدين النصيحة قيل (قالوا) لمن با رسول الله ٦٦۷۷۳۰ as‏ 
الصلوات الخمس وامعة إلى المعة کفارة لا رن eR‏ 597 
عنى عن أمتي الخطأ والنسيان سس 0 00 
فأيكم يعمل في يومه ألفين وخمسمائة سيئة جح ماما مس GAG‏ ا 
في الرفيق الأعلى مسن اا اماي اما و ارو مي ۲۳ 
كل أحد يدخل الجنة إلا من أبى E RT‏ 
كل مجتہد مأجور ب 0132 اا 
كل مسکر خمر وكل خمر حرام لاس ا E‏ 
كل الناس معافى إلا المجاهر م و ا 
لا حسد الا في اثنين رجل آتاہ الله الحكمة ملستسي مسر EN aR‏ 
لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القران تسس سس سس بس اا EV‏ 
لأن هدي اللہ بك ( بہداك) رجلا انا ال ا قو مالا وب 15 183 


لا ببغضه الا منافق ام ےم سی مسملی ماما رہ ان لا اس دی ۱۵۲ ۲ 
لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث اج 10 
لا یخرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فیا کل منه طائر سس گی ا 
لا یتزع العلم انتزاعاً من قلوب الرجال مس ات کت 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمتكم الله بعذاب ا ا ۱۷۵ 
لو قلت کلمات لد فوزنت عا فلت لرجحتین سس سس و 9 
ما من احد الا وقد الم میں می افو ی اہی ۱۳۰ 
مثل ما ب بعثي اللہ به من الهدى والعلم كمثل غيث مہ امس رہ هس ا AON‏ 
من ابتغی العلم ليباهي به العلماء و عاري به السفهاء سسگ ےکا اھ فا اشن :۱53۹۰ 
من تعلم علماً ما يبتغي وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً AAS SS‏ 
من رأى منکم منكراً فليغيره بيده 0 ۹ ۹ NEEDS‏ 
من زاد في صلاته أونقص فليسلم ا ا ا ا ا ا ا ا E‏ ۸6۰۱۰۲ ۱۰۵ 
من صلی علي واحدة صلى الله عليه عشراً سی مسي ون ۱3 
عل يل فلا الس عله اما فیس رذن عہ ص سن o‏ ا 
من عمل في الاسلام سنة حسنة فعمل بها من بعده یم ار دی ۱۵۲۰۰ 
من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو شهید . سی گی وس O‏ 
من قال لا اله إلا الله وحده لا شريك له ... كانت له عدل عشر رقاب سے ۱١٤۸‏ 
من کذب عل عامداً متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ای اسر ۷9 
من المفلم اھ سر می ی یج سا ۱۵۷ 
من يرد الله به خيرا يفقهه ني الدين 89 eas‏ ۱ ۱۸۵۲ 
المؤمن القوي أحب ال الله تعالى من المؤمن الضعيف و رای ,۱۷۳۰ 
نعم الادام الخل ل ا مار مس سی من SEA‏ اکا وام و 1۹۰ 
واما تلتافق او ا نات فهو الذي ترل : مت الاس سس ا رس VATE‏ 
والقلب بتمنی ويشتمي فأهل الخير يردعون بتوفيق الله ..... 0 2۹۰ 


۳۷۹ 


الولد للفراش وللعاهر الحجر سکع اا وھ ٹا ا مک ا ااا 


يصبح على كل سلامى من أحد كم صدقة کے ی سما امج او ھت م۱ 
یی يوم القيامة برجل تعلم العلم وعلمه اتساب سا ۲۹۸۰ 
[ يوم القيامة ] يقص الشاة الجمّاء من الشاة القرناء لصا شس AEDS‏ 
مستدرك الأحاديث 
إن صلاة الصبح في الجماعة تعدل قيام ليلة ۱9۰ 
إن المرء المنعم في الدنیا یغمس بي النار ۱9۸ 
اول ما يحاسب به العبد صلاته ۸۲ 
سثل رسول الله عن صيام الدهر "٠‏ 
سثل عن أفضل من صیام يوم وإفطار يوم 0 
فإذا سال الله فسلوه الفردوس ۱۷۸ 
فسال عن اعلم اهل الارض فدل على رجل ۸۳ 


۲۷۷ 


۷- فهرس القوائي 


الف 
جزوء الوافر 
الطويل 
انطویل 
الطويل 


۳۷۸ 


ابن الرومي 
اتی 

بحيى (أو ابن حزم ) 
جرير (أو غيره) 
حارئة بن بدر 

ان اة 

الخليل بن أحمد 


١ 
۱۳۳ 
٤٥ 
۱۳۲ 
۱۳۷ 
۱4: 
3 
۱۸۰ 


۱۳۹ 


۸- فهرس الكتب المذ كورة في المتن 


الإنجيل 
5 نب ابن أصبغ 


تصنیف ابن اکن 


١545 
۱۳۹ 
۸۷ 
AY 
) وانظر : صحيح‎ ( ۷ 
AY 
۸۷ 
) وانظر : صحيح‎ ۷ 
۸۷ 
۸۷ 
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5 لم 


۹ ۰۱ 


۳۷۹ 


الغريب المصنف لأبي عبيد 
الفصل ني الملل والنحل لابن حزم 
کتاب الابری الكبير 

كتاب الار نماطیتی لأندروماخش 
کتاب الأصيلي ۱ 

كتاب إقلیدس 

کتاب ابن الجهم 

كتاب الدقائق للباقلآني 

كتاب سيبويه 

كتاب عبد الوهاب المالكي 


كتاب فيما خالف فيه المالكية الطائفة من 


کتاب القزويي 


كتاب مفرد لابن حزم ني تارك الصلاة عمداً 


كليلة ودمنة 

المبسوط ي الفقه لا ماعیل القاضى 
. ِ 
المدونة 

المستخرجة 

مسند أبن آں شيبة 

مصنف ابن أبي شيبة 

مصنف عبد الرزاق 


الموطاً 


۲۲۳ ۰ ۲۳۱ ۰ 56 


۱۳۳ 


۱۳ ۲ 


۱۹۳ 


۱۳ 

۹۲۰۸۹ ۰۸۲ ۸ 
۹۲ ۹ 

۸۷ 

۸۷ 

۸۷ 


۲٢٢:۹۵ ۹۳ء‎ ء۹٤‎ 


۲۸۸۰ 


مصادر التحقيق 

الاحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب (ج : ۱) تحقيق محمد 

عبدالله عنان : القاهرة ( الطبعة الاولى ) 

الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم (۸-۱) ۰ القاهرة ١40-148‏ 

الأخبار الوضوعة للا علي القاري تحقيق محمد الصباغ : بیروت ۱۹۷۱ 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني )٠١ -١(‏ ء بولاق ١١١4‏ 

الاستيعاب لابن عبد البر ( ١‏ 8 ) . تحقيق على محمد البجاوي : القاهرة 

اعتقادات فرق ا مسلمین للرازي : القاهرة ۰۰۲ 

أمالي القالي ( ١‏ ٣)ء‏ مصر ۱۹٥۴‏ 

الامتاع والمؤانسة للتوحيدي (۳-۱) تحقیو اد امن واخند الزین ء 
القاهرة ۱۹۳۹ - ۱۹6 

إنباه الرواة على آنباه النحاة للقفطي ( ۱ - 8 ) تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم : 
القاهرة ۱۹۷۳۰۱۹۵۰ 

الانتقاء لابن عبد البر : القاهرة ۱۳۵۰ 

الا جاز والا عجاز للثعالبي ( ضمن خمس رسائل) : ط . الحوائب ۱۳۰۱ 

البحر الحیط لابي حيان الجياني ( ۰-۱ ۸) 

البداية والنهاية لابن كثير : بیروت ۱۹٦٦‏ 

بغية اللتمس للضبي : مجريط ۱۸۸6 

البیان والتبيين للجاحظ (4-۱) تحقیق عبد السلام هارون : القاهرة ۱۹۲۰ 

تاريخ الأدب الاندلسي _ عصر سيادة قرطبة ۰ تأليف إحسان عباس : بیروت 
۱۹۹۹ 

تار بخ بغداد للخطیب البغدادي" ( صورة عن الطبعة الصریة) بیروت ۱۹۰۳ 

تار يخ الحكماء للقفطي تحقيق د. ج . ليرت ۰ ليبسك ۱۹۰۳ 


۲۱۷ 


تار بخ الطبري ( صورة عن الطبعة الأوروبية) : بیروت . 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي )٢  ١(‏ . القاهرة ۱۹۵۶ 
تاریخ الفكر الأندلسي ابالنثيا . ترجمة الدكتور حسين مؤنس : القاهرة ۱۹۵۵ 
التبيان أو مذ كرات الأمير عبد الله ۰ تحقيق ليق بروفنسال : القاهرة ۱۹۵۵ 
التبصير في الدين للاسفراييني : القاهرة ۱۳۵۵ 
تبيين کذب المفتري لان اکر : القاهرة 
جر بد التمهيد لابن عبد البر . القاهرة ۱۳۵۰ 
تذكرة الحفاظ للذهبي )٤-١(‏ : حیدرآباد الاکن ۱۹6۵ 
ترتیب الدارك للقاضي عياض (۱ - 4 ) تحقيق الد کتور أحمد بكير محمود ؛ 
بيروت ۱۹۱۷ 
كتاب التشبيبات من أشعار أهل الأندلس لابن الکتانی : تحقيق إحسان عباس » 
بیروت ۱۹۸۱ 
تفسير الطبري (۱۵-۱) تحقيق الأستاذ محمود محمد شا کر . (وط . القاهرة 
5 ۰ جزءا ) 
التكملة لابن الأبار ( ١‏ ۲) . القاهرة ۱۹۵١‏ 
تہذیب التهذيب لابن حجر العسقلانی )١5-1١(‏ حيدر اباد الدكن ۱۳۲۵- 
۱۳۳۷ 
الجامع الصغير للسيوطي (۱- ۲) ۰ القاهرة ۱۹۵۶ 
جذوة القتبس للحميدي . تحفيق محمد بن تاویت الطنجي . القاهرة ۱۹۵۲ 
جوامع السيرة لابن حزم . تحقيق إحسان عباس وناصر الدين الأسد . القاهرة 
۱۹95 
الحسن. البصري لابن الحوزي . تحقيق حسن السندویي . القاهره . 
حلية الأولياء لأبي نسم (۱- ۱۰ القاهرة . 


حماسة الظرفاء للعبد لكاني !١‏ لزوزني ۔ تحقيق محمد جبار المعييد . بغداد ۱۹۷۷ء 
۱۹۷۸ 


YAY 


الديباج المذهب لابن فرحون : القاهرة ۱۳۵۱ 

ديوان أبي اسحاق الألبيري ۰ تحقيق غ . غومس . مدريد 1444 + وتحقيق 
د. رضوان الداية » بيروت 

ديوان ابن الرومي ( اختيار كامل كيلاني ) . القاهرة ۱۹۲۰ ؛ وديوان ابن الرومي 
-1١(‏ ©6) تحقيق د. حسين نصار » القاهرة ۱۹۷۳ - ۱۹۷۹ 

دیرآن عييد بن الارض ؛ تحفیق د. حسين نصار . القاهرة ۱۹٥۱۷‏ 

ديوان المتنبي » تحقیق د. عبد الوهاب عزام . القاهرة ۱۹46 

ديوان ابن نباتة السعدي ۰ تحقیق عبد الأمير الطالي ء بغداد ۱۹۷۷ 

ديوان الهذليين ( ١‏ ۳) ط . دار الكتب ء القاهرة 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ( أربعة أقسام في ۸ أجزاء ) ء تحقيق 
إحسان عباس .. الدار العربية للكتاب ( ليبيا ‏ تونس) ۱۹۷۸-۱۹۷۵ 

راموز الأحادیث لأحمد بن مصطفی الخالدي النقشبندي ۰ مطبعة الخلوصي ۱۳۲ 

رسائل ابن حزم ( ج : )١‏ تحقيق إحسان عباس » ط . المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » بيروت ۱۹۸۱ 

رسائل اخوان الصفا ( 1١‏ 5) ط . دار صادرء بيروت ۱۹٥۱۷‏ 

الروض المعطار للحميري ۰ تحقیق احسان عباس ۰ بيروت ۱۹۷۵ ۰ والترجمة 
الفرنسية للقسم الأندلسي صنع بروفنسال ۰ ۱۹۳٦‏ 

كتاب الزهد لابن حنبل » مطبعة ام القرى ۱۳۵۷ 

سنن الترمني . بولاق ۱۲۹۲ 

سنن الدارمي -١(‏ 5) بعناية محمد أحمد دهمان » دار إحياء السة النبوية . 

سنن أبي داود . القاهرة ۱۹۵۲ 

سئن ابن ماجه . مصر ۱۳۱۳ 

شذرات الذهب لابن العماد ( ١‏ ۸) » القاهرة ۱۳۵۱-۱۳۵۰ 

شرح أمالي القالي للبكري ء تحقیق عبد العزيز الميمني ء القاهرة ۱۹۳٦‏ 

صحیح البخاري ( 21١‏ ۹) ۰ القاهرة ۱۹۵۸ 


TAY 


صحيح مسلم ( )٢-١‏ بولاق ۱۲۹۲ وط . استانبول ۱۳۲۰ 

الصلة لابن بشكوال » القاهرد ۱۹٥١‏ 

طبقات الأم لصاعد الأندلسي . تحقيق لويس شیخو : بيروت ۱۹۱۲ 
الطبقات الكبير لابن سعد ( ۱ ۸) : دار صادر . بيروت ۱۹٥۱۷‏ 
طبقات الشافعية للسبكي (۱- 5) ط . الحسينية 
طبقات الفقهاء للشيرازي . تحقيق إحسان عباس . بيروت ۱۹۷۰ 

طبقات اللغوبين والنحوبین للزبيدي تحقيق محمد أبو الفضل ابراہم ( الطبعة 


الثانية ) 

العبر للذهبي ( )١ ١‏ تحقيق د . صلاح الدين المنجد وفؤاد السيد : الكويت 
۱۹۲-۰ 

العقد لابن عبد ربه ( ۰۷-۱ ط . لحة التألیف والترجمة والنشر بالقاهرق 
۱۹-۲ 


العهد القدیم ٠‏ بیروت ۱۹6۹ 
عیون الأخبار لابن قتية ( ۰8۰-۱ دار الکتب الصرية ۱۹۰۳ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أني أصيبعة . ط . الوهبية ۱۸۸۹ 
غاية النهاية في طبقات القراء للجزري -١(‏ ”) تحقيق برجشتراسر + القاهرة 
7۲ - ۱۹۳۳ 
فجر الأندلس للدكتور حسين مؤنس . القاهرة . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۵-۱) . القاهرة ۱۳۱۷ 
الفهرست لابن النديم . تحقيق رضا تجند . طهران ۱۹۷۱ 
كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب الحنيلي . القاهرة ۱۳۳۲ 
جلة معهد المخطوطات ( الستة الرابعة ‏ الحزء الثاني ) القاهرة ۱۹۰۱۸ 
مجمع الزوائد لابن حجر افيشمي -١(‏ 4) . القاهرة 
المحلی لابن حزم )١١-1١(‏ : دمشق ۱۳۹۲-۱۳4۸ 


YA 


المرفة ة العليا للنباهي > تحقیق ليث بروفنسال ٠‏ القاهرة ۱۹۶۸ 

مراة الجنان لليافعي (4-۱) ؛ القاهرة ١4٠‏ 

مروج الذهب للمسعودي : تحقيق شارل بلا . روت 

مسند آحمد ین سيل 21 )6 بیروت ۱۹۹۹۷ 

المعجب لعبد الواحد المراكشي : أمستردام ۱۹5۸ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . صنعة فنسنك وآخرین (۷-۱) 
ليدن ١95919175‏ 

المغرب في حلى المغرب لابن سعيد (۲۰-۱) تحقيق د . شوثي ضیف . الفاهرة 
۱٩۹۵ ۳‏ 

مقدمة ابن خلدون تحقيق د . علي عبد الواحد واي ۰ القاهرة ۱۹۰۷ - ۱۹١۰‏ 

النتظم لابن ال جوزي ( ۵ - ۱۰) : حیدرآباد الد کن ۱۳٣۷‏ 

ميزان الاعتدال للذهبي (4-۱) : تحقيق علي محمد البجاوي . القاهرة 
۱۹۳ 


نهاية الأرب للنويري (ج : ۳) ط . دار الکتب المصرية 

نور القبس الختصر من القتبس للمرز باني ۔ تحقیق ر . زفایم . فیسبادن ۱۹٦١‏ 
الوائی بالوفیات للصفدي (ج : ۲) تحقیق ديدرغ 

رثات الأضات ن خيلكانة ا ا العبان ای :“تدلوت 


۸ - ۱۹۷۲ 
يتيمة الدهر للثعالبي )4-١(‏ . تحفيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد . 
القاهرة ۱۹٥١‏ 


Dozy, R. Spanish Islam 
Goldstein, Hebrew Poems from Spain 


Leviant, C., Master Pieces of Hebrew Literature, Newyork, 1969 


۳۸۵ 


محتويات الكتاب 


تصدیر ٥‏ 
نظرة في رسائل هذه المجموعة + ۷ 
١‏ رسالة في الرد على ابن النغريلة : ۷ 
١‏ من هو ابن النغريلة 
۲ - إسماعيل بن النغریلة 
۳ - بوسف بن النغر بلة ۱۳ 
٤‏ - ابن حزم والثقافة الیہودیة ۱۰ 
٥‏ - بينه وبين صموئیل بن النغرالي ( النغريلة ) ۷ 
١‏ على من برد ابن حزم في هذه الرسالة ۱۸ 
۷_ طريقة ابن حزم ي الرد ۱۹ 
۲ - رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سثل فيهما سؤال تعنیف  :‏ ۲۰ 
۱ - ابن حزم والمالكية ٢‏ 
۲ - هذه الرسالة ۲۳ 
۳ - رسالة في الرد على الحاتف من بعد ٢‏ 
٤‏ - رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق ۸ 
٥‏ - رسالة التلخيص لوجوه التخلیص ۳۰ 
5 رسالة البيان عن حقيقة الاعان ۳٣‏ 
۷ ۸ - رسالة الإمامة ورسالة في حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة ٠٦‏ 
رسائل هذه الجموعة ۲۳۰-۹ 
۱ - رسالة في الرد على ابن النغريلي البپودي ۷۰-۹ 
مقدمة ني التذمر من ملوك الطوائف 5 


بودي يؤلف كتاباً في تبيان التناقض ني القرآن بزعمه ۲ 


۳۸۹ 


عثور ابن حزم على رد أفاد منه بعض نصوص ما أورده ذلك المؤلف 4۳ 


الفصل الأول من اعتراضات العترض والرد عليها ۲ 
الفصل الثاني ٦‏ 
الفصل الثالث ۷ 
الفصل الرابع ۹ 
الفصل الخامس 0٠‏ 
الفصل السادس or‏ 
الفصل السابع ٥‏ 
الفصل الثامن كه 
ماخذ ابن حزم على الیہود في كتبهم ۷ 
الاعتذار عن إيراد شنعهم .۷ 
اند رمالتان له اواب عن رمان ستل يما موال ن ۱۱2-۷ 
۳- رسالة في الرد على افاتف من بعد ۷- ۱۲۸ 
٤‏ - رسالة التوقيف على شارة النجاة باعتصار الطریق ۹ - ۱۰ 
انقسام أهل العصر حول علوم الأوائل وعلوم النبوة ۱۳۱ 
علوم الا وائل ۱۳۱ 
الفلسفة وحدود النطق ۱۳۱ 
علم العدد ۱۳۲ 
علم الساحة ۱۳۲ 
علم افيثة ۱۳۲ 
القضاء بالکوا کب ( التنجم ) ۳۳۳ 
علم الطب ۱۳۳ 
علوم النبوة وفوائدها ۱۳ 
درجات الاستدلال العقلي ( رابطة بين العلمین ) ۱۳۰ 
محا كمة الشرائع ۱۳۷ 
خلاف الفلاسفة حول الدين ۱۳۹ 
الشر يعة تطلب لذاتہا لا لر باسة ولا مال ۱:۰ 


۲۸۷۱ 


٥‏ - رسالة التلخيص لوجوہ التخليص 
تحديد الكبائر 
الأعمال الوازنة للسيقات 
أي عمل يرجى به الفوز ( عشر مراتب متدرجة ) 
التتفل 
٭ تعلم النحو واللغة والشعر 
تعلم الحساب والطب 
تعلم الحديث 
كتب الراي والتنفير منها 
طلب العلوم للرياسة أو رثاء الناس 
أي النوافل أفضل 
هل حديث التنزل صحیح 
الفتنة الاندلسية والموقف السليم منہا ومن نتائجها 
الاوضاع الاقتصادية والإدارية زمن ملوك الطوائف 
هل تتفاضل الكبائر 
هل تتفاضل منازل الثواب والعقاب 
السكوت عن الأمر بالعروف والنہي عن النکر 
طبيعة الأحادیث الواردة ى هذه الرسالة 
وجوه التوبة 
٩‏ - رسالة البيان عن حقيقة اللإيمان 
أسماء المدافعين عن ابن حزم 
هل النظر والاستدلال واجبان على المسلم 
مدى قدرة العقل 
هل أسلم الاولون عن استدلال 
الاعان والکفر مخلوقان ي قلب الرء فما وجه الاستدلال 
الاستدلال قد یکون طريقاً إلى الضلال 
البرهان هام ولکن عدم استعماله لا يحول الحق إلى باطل 


۳۸۸ 


۱:۱ 


1٤ 
۱:۷ 
۱5۲ 
کک‎ 
کس‎ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹۹ 
۱۷ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
اما‎ 
18١ 


۱۸۵ 


۱۸۹ 
۱۹۰ 


۱۸۵١ - 


۳۲۰۳ - 


۷- رسالة فی الامامة : ۲٢٢ -٥‏ 


هل يصلي الرء خلف إمام لا يدري مذهبه ۲۰۷ 
أو إذا کان الإمام يجيز المسح على الجورب دون أديم ۸ 
أو إذا كان الإمام بجیز الوضوء بالنبيذ ,۸ 
أو جيز الوضوء من حوض الحمام الراکد ۹ 
او انه لا بوجب الاء الا من الاء ۳۰۹ 
أو يرى الجرعة من الخمر ليست حراماً ۳۹ 
أو عسح بطرف رأسه ۳۹۰ 
أو يقوم من جلوس ۳۹۰ 
أو يعتبر البسملة آية في الفاتحة ۲۱ 
أو یسلم عن بمينه وشماله ۲۳۱ 
أو يدعو بعد الصلاة ۲۲ 
أو يرفع اليدين عند کل تکبیرۃ ۳۲ 
ما القول في السلم درهم بدرهمين ۲۲ 
ما وجه الصواب في حديث تفترق امي ... ۲۳ 
امير ا مسلمین مالك بن انس : ۳۳ 
۸ - رسالة ني حکم من قال إن آرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين : ۲۱۷ - ۲۳۰ 
حال الأرواح بعد الوت ۲۹ 
هل النفس والروح شیثان ۳۳۱ 
هل الملك « رومان » هو الذي يأ الميت في قبره ۲۲ 
الذنوب الي كتبت هل تمحی ۲۲ 
هل تمنى عمر مثل جبل ذنوباً ۲۲۳ 
هل الحدود کفارات ض۲۳ 
حدیث ني كيفية البعث ۲۳ 
توقف الأمر بالمعروف ندن قيام الساعة ۲٤‏ 
قول منسوب لسحنون وابنه ۲۲٤‏ 
طلوع الشمس من المغرب ا 
هل ينتزع القرآن من الصدور لدى المبعث ۲۲٤‏ 


۲۸۹ 


من حلف مكرهاً هل عليه كفارة 

عهدة السنة من الحنون و ... 

الفرق بین توأمي الزانية والمغتصبة ... 

المأسور هل تلزمه العهود التي بقطعھا للعدو 
سؤال عن الصر 

من افتض بكراً هل برضي أهلها با مال 

رجل أقر لآخر بحق والمقرَ له منكر 

رجل عليه دين » ومات صاحب الدين دون وارث 
قول الشيطان وسائر الحن من سمعه ؟ 

ما معنى قول الكفار عن الرسول : به جنة ؟ 
هل يلقي الشيطان شيئا على لسان النبي 

هل يتكلم الشيطان على لسان المصروع 

هل تنسأ الصدقة في الأجل 

هل آية « إذا حضر أحد کم الوت » منسوخة 
البلاء أفضل آم العافية والغنى ام الفقر , 

هل تحط درجة سليمان في الجنة لأنه أوتي اللك 
هل من تفاضل بين ساحات ال جحنة 

هل يبلغ أحد درجات النبيين ۱ 

ما معنی قول الرسول ٠‏ في الرفیق الاعلى » 


۳۹۰ 


فهارس الكتاب 
١‏ فهرس الموضوعات 
۲ - فهرس الاعلام 
۳ - فهرس الطوائف والام والجماعات 
٤‏ - فهرس الاما کن 
٥‏ - فهرس الا یات القرانية 
٦‏ - فهرس الاحادیت التبوية 
۷- فهرس القوای 
۸ - فهرس الکتب ا مذ كورة في التن 
مصادر التحقیق 


محتویات الکتاب 


۲۹۱ 


